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  مقدمة

سات نقدیة وتنظیر من درا ما یصاحب هذه المواجهةعرض إن مواجهة النظریة النصیة     

مطلع  إلىرن الماضي من العقد الثاني للق أتبد ،، یعني اختزال فترة زمنیةمعرفي ومنهجي

نظریة الدراسات النصیة  یتوجّب على كل دارسٍ یشتعلالقرن الحالي، وهي مرحلة حتمیة 

لسانیات الجملة إلى لسانیات ؛ فالانتقال من المرور على كل دروبها ومسالكها ،اتطبیقً و 

منهجیا عبرت من خلال و  البنیة الكبرى شهد تطورا معرفیا ، أو من البنیة الصغرى إلىالنص

: ، مثلديإجراء نقفكریة التي تحتفي بالنص كمفهوم و المساره جل المدارس اللغویة والنقدیة و 

فكان بذلك النص  ؛والتفكیكیة  السیمیائیةالروسیة، والبنیویة الحدیثة  و  المدرسة الشكلانیة

ل مبادئ النظریات النسقیة منهجا  لهذه كانت جلدراسة والتحلیل والممارسة، و ا لمسرحً 

یكاد هذا المنهج یجعل من النص في حدّ ذاته لا یخرج نسیجه اللغوي وما یحمل "، راسةلدا

؛ أن اللغة شأنه في ذلك شث یمكن دراسته دراسة محایثة ، من دلالات وأفكار بداخله بحی

نقدیة جدیدة تؤسس لظهور نظریات  رؤیة ال مجاللأن نظام اتساقه وانسجامه یشكلان 

علوم شتى ولدت  على إثرهاظهر ف، والشعرومقاربات نصیة ظهرت على إثرها علوم شتى 

 الخطاب، السردیاتعلم النص، لسانیات النص، تحلیل (النصیة من رحم النص و 

 نقدیا سمیت بنظریة النصالمدارس شكلت مفهوما نظریا و كل هذه العلوم و ...) الشعریات

یة إلى تحدید المفاهیم الفكریة والمعرفیة لهذه النظریة  سعى من خلاله منظرو هذه النظر 

لاقة عتي تحتفي بالسیاق  وتاریخ الأدب، و تحدید ممارساتها النصیة كبدیل لنظریة الأدب الو 

  .دیولوجیا  وبالعلوم الأخرى یالأدب بالإ
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معرفیا موسوعیا یشمل كل منتج الدراسة النصیة یا و ولما كانت نظریة النص مفهوما نقد 

 الأطاریحویحتویه، استوجب علیها أن تكون نظریة جدیدة بدیلة عن النظریة التقلیدیة ذات 

مناهجه الخاصة سمیت ارفه، و أن لكل علم، مرجعیاته ومع السائدة في عصرها، من منطلق

، وكان النصیب الأوفر من هذه النظریة لنظریة النظریة الأدبیة المعاصرةهذه النظریة ب

؛ أي شكلت الحداثة كلها ص، بحیث شكلت النصف الأول منها وجزء من النصف الثانيالن

  ).التفكیكیة(من  ما بعد الحداثة  اجزءً و 

 تتطور في منشئها الأصلي الغربي، بعیدة عن العالم العربي ظلت هذه النظریة تنمو و    

البلاغیة المستمدة من العرف النقدي العربي القدیم و ، الذي ظل حبیس الدراسات السیاقیة

السیاقي النقدي الغربي  على مخلفات المنجز، أو الانطباعیةیقوم على الشروحات و  الذي

بحیث  ،بمحیطه ومؤلفه الأدبيلاقة النص ع، لى وهم نظریات المحاكاة الأرسطیةالقائم ع

وصفة تاریخیة شبیهة بوثیقة المؤرخ، و  جعلت هذه النظرة النقدیة من النص الأدبي وثیقة

اجتماعیة تبرز أمراض المبدع، أو وثیقة سیاسیة و نفسیة یمكن اعتمادها لاكتشاف طبیة 

  . یطةالتطورات السیاسیة المحؤیة المؤلف للأحداث الاجتماعیة و مظاهر ر 

لاله یحتفي  الجزائري الذي ظل منذ استقهذا التأخر على النقد من الطبیعي أن ینطبق     

تنادي بفصل شرقیة  كانت أم، یرفض كل نظریة غربیة ویمجدها الجزائریة الثورة بانتصارات

الأدب في بالدور المنوط للأدیب و یدافع عن قضایا الالتزام والنقد و  الأدبالأیدیولوجیا عن 

كما توجهت الجامعة  .وقت قریب إلى، في الأدب والنقدظل  مبادئ الواقعیة الاشتراكیة 
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الجزائریة صوب المشرق في عرض مناهجها على اعتبار أن دراسة الأدب العربي لا یجب 

ا بین ما مي الجزائري حائرً یكادالأالدائرة القومیة مفهوما وتطبیقا، فظل الناقد و رج من خأن ت

جدیدة من الغرب من دراسات نصیة جادة و  اهما یتلقه في الجامعة الجزائریة، و سُ ویدرِّ  ه سُ یدرُ 

كان ف ،فرنسا، حیث تطور وانتشر النقد النصيخاصة  القریب جغرافیا ولغویا من الجزائر،

 لیطلع) فرنسا(الناقد الحداثي الجزائري أن یتجه صوب الغرب لزاما على الأستاذ الجامعي و 

ین الجزائریین اشتغلت یمیشكلت بذلك نواة أولى من الأكادمباشرة على هذا المنتج الجدید و 

نظریة النص كآلیة نواة تتسع حتى غدى النقد النصي و ت هذه الأبالدراسات النصیة، ما فت

س في مناهج التدری تأدرجف، الجزائريالطلابي و  الأكادیميمارسة النصیة في الوسط ملل

الخطاب، والترجمة الأدبیة، النص و  مجال وقضایا  ت مخابر البحث فيشكلو بالجامعة، 

حلیل النصوص، والسرد والسردیات، وقضایا التعریف بالنظریة السیمیائیة مقارباتها في  تو 

النقدي الرافد لهذه الدراسة الجدیدة، حتى أصبح معظم  مشاریع المنجز و  الأدبيالمصطلح 

ألفینا بعض الدراسات تعتمد و یحتفي بهذه الممارسة  النصیة ،  الأكادیميالنقدي الجزائري 

حول، وكتب رشید  عبد الحمید بورایو دراسات:، مثلفلادیمیر بروبعلى التحلیل الوظائفي ل

، إضافة إلى أعمال ي التنظیر أو التطبیق أو الترجمةبن مالك حول السیمیائیة سواءً ف

مثال الشعبیة، حكایات ألف لیلة الأ( المتنوعة  الملك مرتاض النقدیة النصیة الأستاذ عبد

كما تجدر . ..)الشعر المعاصر، الشعر القدیم لیلة، تقنیات السرد في الروایة  سمیائیةو 

في –كانت له الریادة  المعاصر،الدرس النقدي الجزائري  الإشارة إلى أن النقد النصي في
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بي المعاصر بدءاً بمقالي الأستاذ عبد في التعریف بهذا المنجز الغر سواءً   -العالم العربي

في نظریة النص الأدبي، الصادر في مجلة الموقف الأدبي سنة "الملك مرتاض 

، "كتابات معاصرة، وفي نفس السنة:في مجلة  الصادر، نظریة النصقد و نظریة الن"،"1988

إلى  ، من بنیة المعنىنظریة النص: الموسوم بـ  ، الأستاذ حسین خمريوصولا إلى كتاب

  .2007سیمیائیة الدال، الصادر سنة 

، زائریةالأمثال الشعبیة الجنطق السرد لعبد الحمید بورایو، و كتاب م: ، مثلفي التطبیقو     

  .الملك مرتاض لعبدلحكایة حمال بغداد ، دراسة سیمیائیة تفكیكیة كتاب ألف لیلة ولیلةو 

 في النقد الجزائري المعاصر ت نظریة النصااستوجب علینا البحث في تجلی خلال ذلكمن 

وكان سبب اختیارنا لهذا الموضوع یتشكل أساسًا في ضرورة التعریف بالمنجز النقدي 

  .الأكادیمي الجزائري في ظل الممارسة النصیة الغربیة المنشأ

: هيالبحث، و هذا إشكالیة  كیزة في عرضر ك عتمادهالا ضروریةبعد طرح أسئلة منهجیة  

ما هي الآلیات النقدیة التي استعملها لجزائري المعاصر نظریة النص؟، و كیف تلقى النقد ا

ما هي مظاهر نظریة النص في المنجز النقدي  ومن ثمةفي ممارسته النصیة؟ 

  ممارسة؟و  نظریة،الجزائري،

علینا وضع خطة  استوجب المشكلة لمضمون الإشكالیةهذه الأسئلة  للإجابة عن        

مدخل وهو ال ثلاث فصول، الفصل الأول  تمثلت في،وقضایاهث منهجیة لعرض مسار البح

مفاهیم النص، ونظریة النص، وأنماط النص، والنص  :مبحثه الأولظري عرضنا في الن
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ظریة النص ن: ، مثلهیم المعرفیة والنقدیة المعاصرةعلاقة نظریة النص بالمفاو  الخطاب،و 

استوجب علینا عرض المبحث الثاني وفي .... علم النصنظریة النص و  النظریة الأدبیةو 

ا من المدرسة أهم الروافد المعرفیة والمنهجیة التي نهلت منها نظریة النص مفاهیمها بدءً 

في الأخیر عرضنا إلى التفكیكیة، و  وصولاً  السیمیائیةبالبنیویة، و  الروسیة ومرورا الشكلانیة

  .ممارسة ة مفهوما و ي لهذه النظریمفهوم نظریة النص عند رولان بارت كمرجع أساس

النص في النقد الجزائري  خصصناه لإبراز مظاهر نظریةفقد الفصل الثاني  أمّا       

من النقد العربي المعاصر عموما  یتجزأالنقد الجزائري المعاصر جزء لا  بما أنّ و  المعاص،

إلى  كیفیة انتقاله من الدراسات السیاقیةعلى تطور النقد العربي المعاصر و فقد عرجنا 

أهم و  المعاصر،كان بذلك مدخلا مهما للتعریف بالنقد الجزائري و . الدراسات النصیة النسقیة

حینها عرضنا  الثمانینات،محطاته النقدیة منذ الاستقلال حتى بزوغ النقد النصي في أوائل 

ري، من ینظتالمظهر الالمظهر التعلیمي، و  :ماهو  الجزائري،مظهرین لنظریة النص في النقد 

؛ ففي المظهر التعلیمي عرضنا نموذج التعریف ل عرض نماذج من المظهرینخلا

عبد  الأستاذیننماذج تطبیقیة لكلا من تطبیقا للأستاذ رشید بن مالك، و میائیة نظریة و یبالس

أما المظهر النظري فقد أكتفینا بعرض كتاب الأستاذ حسین . السعید بوطاجینو  الحمید بورایو

  .)بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالنظریة النص، من (خمري 

دراسة بعض نماذج الممارسة النصیة الذي خصص لعرض و الفصل الثالث و  أمّا    

 لیلة فينص ألف لیلة و  في القسم الأول، ، العینة الأولىن للدراسةیائریة، واتخذنا عینتالجز 
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 :من خلال عرض ثلاث ممارسات نصیة حول النص ،مارسة النصیة الجزائریة المعاصرةالم

دراسة ، ثم بالتسلسل التاریخي لهذه النماذج هذا التزاماعبد الملك مرتاض و دراسة ب ابدءً 

  .علیمة قادري: عرض دراسة الأستاذةأخیرا و ،عبد الحمید بورایو: الأستاذ

كآلیة للممارسة النصیة من خلال عرض ) التناص(اختیارنا على  وقعف ،لمبحث الثانيا أمّا

 ، لرشید بوجدرةته للتناص في روایة معركة الزقاقنموذج الأستاذ حسین خمري في دراس

 . الفضاء المتخیل: ضمن كتابه

البحث، وزعت حسب قد اعتمدنا على مراجع یمكن القول أنها مفروضة حسب طبیعة و      

ة الخاصة بروافد نظریة التنظریصل الأول كانت المراجع النظریة و الف ، فيفصول هذا البحث

نظریة الأدب لتیري إیجلتون، ونظریة النص : في نظریة الأدب، نذكر كتاب: النص، مثل

نقد النقد : كتاب اللغة الثانیة لفاضل ثامر،  كتابلك مرتاض، إضافة إلى الم الأدبي لعبد

وین النظریة في الفكر تك: د الدغمومي، وكتابد العربي المعاصر لمحمتنظیر النقو 

وكتب تهتم بالتحلیل النصي ومناهج . ..لناظم عودة الفكر العربي المعاصرالإسلامي و 

جیرار ، لمجموعة من المؤلفین في مقدمتهم رولان بارت و طرائق السرد: التحلیل النصي كتاب

رولان مقال المنظور، المتضمن ترجمة ودوروف، وكتاب أفاق التناصیة، المفهوم و تجینات و 

  . نظریة النص :تبار 

وفي الفصل الثاني اعتمدنا على  ، لفریق أنتروفان: ب التحلیل السیمیائي للنصوصاكتو      

عبد الحمید :لأستاذمنطق السرد ل: ، مثل كتابالجزائري النصيعینات من كتب النقد 
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الاشتغال وكتاب . رشید بن مالك:تاذلأسقاموس التحلیل السیمیائي للنصوص، لبورایو، و 

) ى ،أ(لك مرتاضعبد الم :الأستاذإضافة إلى كتابي  .سعید بوطاجین:لأستاذالعاملي، ل

  . یمیائیة تشریحیةس، دراسة وقصیدة أشجان یمنیة

هذه  لإبرازأمّا في الفصل الثالث فقد رصدنا مجموعة من الممارسات النصیة كعینة        

هذه العینات تمثلت في مجموعتین المنجز النقدي الجزائري المعاصر، و  الممارسة في

المسار  :تمثلت في كتب كل من عبد الحمید بورایولیلي، و  الآلفمجموعة في نقد نص (

تاذة الأسلیلة، و ن حكایات ألف لیلة و تنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج مالسردي و 

بد الملك ع ،كتاباد البحري عینة، و رحالات السندب دلالاتها،نظام الرحلة و : علیمة قادري

الثانیة  موعة، أمّا المج)، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغدادلیلةو لیلة  ألف: مرتاض

 :، لكتاب الفضاء المتخیل للأستاذالتناص كآلیة للممارسة النقدیة، فقد خصصناها لدراسة

ثنایا فصول هذا  لننهي البحث بخاتمة جمعنا فیها شتات ما تم رصده في .حسین خمري

النظریة  ذهاستنتاجات أردنا بها تلخیص مظاهر تلقي ه،حیث جاءت في شكل البحث

هي میادین ممارستها، شعرا ونثرا،  مافي النقد الجزائري المعاصر، و النصیة المعاصرة 

  .دون غیرهبراز أسباب تمركزها حول النقد الأكادیمي إ و 

خلال التعریف  ، منلبحث على المنهج الوصفي التحلیليقد اعتمدنا في هذا اهذا و  

قدي ، ثم عرض نماذج من المنجز النالمراجع الفكریة والمنهجیة لها همأبالنظریة النصیة و 



 مقدمة 
 

 ح 
 

كل منجز  ، مع عرض استنتاجات أولیة في نهایة عرضالجزائري في إطار نظریة النص

  .نقدي جزائري

طبیعي أن یعتري كل بحث صعوبات جمة، تتمثل في طبیعة البحث الذي یركز على و  

ق كما سب_، وهي المشارب والاختصاصات متعددمعرفي موسوعي  یة معاصرة ذات همٍ نظر 

لیس بالهین الإلمام تطورها و ن من الزمن في ظهورها و تختزل فترة تصل إلى قر  -أن ذكرناو 

  . بكل مظاهرها

السیاقي تي من براثن النقد الأیدیولوجي و النقد الجزائري المعاصر الفكما أن  خروج      

د النصي ، لم یكن بالهین استدراج هذا النقمه طیلة ثلاثة عقود من الاستقلالالذي لاز 

 التعریف به في الوسطمد على  الجرأة العلمیة والتجرید، و ، فیما یعتالنسقي الذي یعتمد

أقسام الأدب ه ضمن مقاییس التدریس في معاهد و إدراجالعلمي الجامعي، طلبة وأساتذة، و 

 إضافة إلى، رقیة ذات التوجه النقدي التقلیديالعربي الذي ألف المناهج العربیة المش

، التي سایرت تطبیق هذه المناهج والنظریات النقدیة المعاصرة ة التيالصعوبات المنهجی

ني تجعل. میین مهمة التعریف بهایأخذت على عاتق مجموعة من النقاد الجزائریین الأكاد

سي الذي یأم المنجز التأس الجدید؟قدم المنجز أهل  النماذج،أحتار في اختیار عرض هذه 

 وممارسة، الذينظریة ) المنجز التأسیسي( الأخیر،هذا  وقد اخترتله أفضلیة السبق؟، 

  . سیةالمدرسة الفرن هم خریجيهذه النماذج  أن أصحابكما  مظاهره، إبرازحاولنا 



 مقدمة 
 

 ط 
 

والامتنان  یطیب لي بعد إنجاز هذا العمل المتواضع أن أجزي الشكر الجزیل وفي الأخیر

على سعة الصدر ورحابة النفس وقبول  علیمة قادري : الفاضلة الدكتورة لأستاذةالعظیم ل

الإشراف على البحث، وعلى كل مجهود قیم قدمته من خلال عبء الإشراف ومشقة القراءة 

ولا یسعني أیضا  في هذا المقام إلا التقدم بأسمى  ألفاظ وعبارات الشكر والتقدیر .والسؤال

  الطیب بودربالة رئیسا :والعرفان إلى لجنة المناقشة كلٌ باسمه وصفته، الأستاذ الدكتور

السعید لراوي عضوا مناقشا، الأستاذ الدكتور سعیدبن جاب االله عضوا : الأستاذ الدكتور 

عبد  :مناقشا و الأستاذ الدكتور عبد الغني بن الشیخ عضوا مناقشا ، والأستاذ الدكتور

الذي  الشكر موصول أیضا إلى الأستاذ الدكتور حسین خمريو . العزیز شویط عضوا مناقشا

  .كفاني مشقة البحث والسؤال عن كتب قلّ ظهورها في المكتبات العمومیة والأكادیمیة 

فریق كلیة الأدب العربي عامة و  1رة وأساتذة جامعة باتنة لإداالشكر  جزیل كما أقدم  

  .والفنون خاصة على حسن الاستقبال والمعاملة 

 

 2017دیسمبر 04:جیجل، في
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  :مدخل

النص  نّ لأأو مقاربة نقدیة أدبیة معاصرة من الدراسة النصیة  تكاد تخلو كل دراسة  لا 

/ الكاتب(أصبح یشكل بؤرة الدراسات النقدیة المعاصرة، فبقدر ما أصبح یحدد هویته الثنائیة 

 الاستراتیجیةالنص أضحى أداة فعالة من أدوات ،فأصبح یفترض القارئ النموذجي) المؤلف

النقدیة المعاصرة، إذ أضحى هاجسا یغمر كل ناقد أو باحثا یواجه النص وكأنه حسب تعبیر 

: ـالسرد كأنما هو الحیاة فهاهو الدكتور حسین خمري یصدر لكتابه الموسوم ب1بارت رولان

حیاته محاصرا بالنصوص  یقضي الإنسان(:هقولبا عن هذا الهاجس نظریة النص  معبرً 

إلى  الإداریةالمقررات المدرسیة إلى الوثائق  ینتجها یلعب بها، یتزین بها؛ فمن یحررها

إلى المدونات المختلفة كدلیل الهاتف والمطارات ومواعید انطلاق  النصوص الثقافیة والعلمیة

 2...).ووصول القطارات إلى وسائل الإعلام المختلفة

نعم حضارة ، 3ثم إن الحضارة العربیة الإسلامیة دون ریب هي حضارة النص بامتیاز      

تصت وخضعت للنص اختصت بدراسة النص الأدبي بل اخ) أدب(نص ولیست ثقافة نص 

                                                           
هي ذاتها كل شيء تنوع كبیر في الأجناس، و  هي قبللها، و ع السرد في العالم لا حصر إن أنوا:"تقول رولان بار ی -1

الصورة ثابتة كانت أم ، و فالسرد یمكن أن تحمله اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، (...)تتوزع إلى مواد متباینة

 ،لأقصوصةا، و ة ففي الخرا، وفي الحكایة على لسان الحیوانات و السرد حاضر في الأسطورةو (...) الإیماء و : متحركة

والكومكس،  في السینما، و اللوحة المرسومة، وفي النقش على الزجاج، و الدراما والملهاة، والمأساة و والملحمة والتاریخ

وفي كل : كل الأزمنة فضلا عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللانهائیة تقریبا حاضر فيالصحفي التافه والمحادثة، و والخبر 

عبر  ،إنّه عالمي عبر التاریخ ،لرداءتهد لا یعیر اهتماما لجودة الأدب و فالسر (...)البشریةفي المجتمعات الأمكنة، و 

ترجمة حسن بحراوي، بشیر : التحلیل البنیوي للسرد: بعنوان تمقال رولان بار  ،ینظر" الثقافي، إنّه موجود في كل مكان

،المغرب، 1الرباط، ط.المغربشورات اتحاد كتابمن، طرائق تحلیل السرد الأدبي: ضمن كتاب. القمري، عبد الحمید عقار

 .9ص 1992

- منشورات الاختلاف -الدار العربیة للعلوم ناشرون ،)من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(نظریة النص : حسین خمري -2

  .9ص ،الجزائر العاصمة –بیروت لبنان  ،م2007 – ـــه1428الأولى  ، الطبعة

او الفلسفة، نحو مشروع عقل تأولي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، منشورات الهرمونطیق:عبد الغني بارة -3

  .417، ص2008، لبنان الجزائر1الاختلاف، الجزائر، ط 
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ن آمن المعلوم أن مصطلح نص لیس مصطلحا قرآنیا، إذ لم یرد في القر (لأنّه القرآني 

وإنما هو  )...(ولا في الحدیث الشریف؛ ولذلك لا نجد له صدى في علوم القرآن،الكریم

 .1)مصطلح أصولي النشأة والتطور

النص غربي المنشأ ذلك أن مفهوم ،مفهوم النص في الدارسات العربیة المعاصرة كذلكو 

 الذي تشتغل علیه الدراسات العربیة الحالیة مفهوم أجنبي لمصطلح عرّب خطأ ولم یجد ما

للدین یقولون بالنص یحصرون معناه في الظهور، وهو عندهم ، و ابقه في اللغة العربیةیط

الكتاب والسنة تحدیدا، والنص یعنى بالظهور التام ونفي التأویل، وهم ینفون وجود نص 

  .لسنة فلماذا نقول النص الأدبي، والنص العلمي، والنص القانوني ؟غیر الكتاب وا

والدین یؤولون لا یقولون بوجود  ،ا المصطلح الذي نستخدمه یحیل إلى مفهوم غربيإذً       

النص الأدبي، وفي أحسن الحالات یقولون بندرته فكیف یعنْوِنون كتبهم بعناوین عدیدة مثل 

أم ویقصدون الكتاب والسنة؟ ) والتأویلحقیقة، النص مفهوم النص، نقد النص، النص وال(

؟ وإلا فما النص نهم یقیمونها على الندرة النادرة ؟ فهل هو اعتراف وعدم اعتراف بوجودأ

وهو ما یفهمه الناس الیوم ) نسیج(یشتغلون علیه نص ولكنه نص بالمفهوم الغربي أي 

2)في الثقافة العربیة)النص(ویحیلون علیه وجود لـــ 
)*( 

                                                           
، 2005المغرب  ،ط.عند ناصر حامد أبو زید، مطبعة أنفو، فاس د .أزمة النص في مفهوم النص:فریدة زمرد/د  -1

  .36ص

، المداخلة أنموذجا، النادي الأدبي بالریاض، المركز الثقافي إشكالات النص، دراسة لسانیة نصیة:جمعان بن عبد الكریم -2

 .27و26ص  2009 ،المغرب ،، السعودیة1العربي، الدار البیضاء، ط 

بعض اللغات الأخرى التي یعود في اللغة العربیة و ) نصال(بعض الباحثین العرب التقریب بین أصل كلمة حاول   - ) *(

نسیج النص بحث في ما یكون به الملفوظ (الأزهر زناد في كتابه :، مثل الباحث )النسیج( ل كلمة النص فیها إلىأص

فظة نص تلك اللغات سواء في طریقة صیاغة اللغة العربیة لللغة العربیة و ، دون مراعاة الفروق المختلفة بین ال)نصا

بیة الفصحى في الأسالیب الوشي كانا شائعین في اللغة العر النسج و  ، ومن المعلوم أناستعمالها في الكلام السائر عندهمو 

وهو . هذا الوصف من الشعر إلى النثرانتقل و ) نسجها(لفاظ وحسن ترتیبها عند وصف مظاهر حسن اختیار الأالنقدیة 

) الصناعة(موستتخذ من قا غیرها من مصطلحات النقد القدیم التيحسن الدیباجة و التوشیح و قریب من مصطلح التطریز و 
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  مفهوم النص وعلاقته بالمفاهیم النقدیة المعاصرة: المبحث الأول

  :في مفهوم النص-أ

بدیل   رفة النص من حیث هو نسیج لغوي أولمعرفة نظریة النص یجب حتما مع  

أم هو ثورة فكریة وابسیتمیة طغت على معظم الدارسات ،لساني في مقابل لسانیات الجملة

 ظهورمن نظریة موت المؤلف  و  ابدءً ،والنقد والقراءة والتأویلالمعاصرة من حیث الدراسة 

إلى سلطة القارئ ومن ثمة غدى الطرف الثالث وهو واقع النص وصولا سلطة النص 

 هي المفاهیم التي أثّرت في كل منها على هذا المفهوم كمصطلح وإجراء وما. مسكوتا عنه

بعضها  ؟ فالنص دلالات شتىهالنص وتحدیداتهي محددات  یمیز النص عن اللانص وما

على مجال  لیس مفهوما مقتصرا)النّص(كما أنه . حداثيو قدیم تراثي وبعضها حدیث أ

وإنّما هو مفهوم یشمل مجالات أخرى غیر الأدب من قبیل الشریعة  غةالأدب والإبداع بالل

ع الشرعي ذلك أن النص في عرف القدماء غلب علیه الطاب ،والقانون والمعاهدات والاتفاقیات

                                                                                                                                                                                     

ربط المعنى على  لا تحتمل)النص(هناك من الباحثین من یحاول تحمیل أصل كلمة منهلا وموردا لصیاغة مصطلحاتها، و =

یجعل منه دلالة على معنى  -كما جاء في اللسان- (نصّ الأمر بمعنى شدّته(؛ فاللغوي بالمعنى الاصطلاحي الحدیث

نحو النص نقد : بو خرمةینظر عمر أ( یجب أن  یتحقق في النص لیكون نصا الاقتصاد اللغوي الذيتام، و الاستقصاء ال

و النصفي علاقته بالنسج أو الترابط فهذا بدیهي ومعروف .).28ص 1/2004.بناء أخرى، عالم الكتب الحدیث،طالنظریة و 

جمعان بن عبد : ینظر .الغایةناسق حتى یكون مفهوم المقصد و ورة توفر الكلام على الفهم والتر في كل الألسنة البشریة بض

 اض، المركز الثقافي العربي بیروت،دراسة لسانیة نصیة،النادي الأدبي بالری) المداخلة أنموذجا(إشكالات النص،  :الكریم

  . 2009لبنان، المغرب، المملكة العربیة السعودیة . 1الدار البیضاء،ط 

وائمها ؛أسرعت في نقل سجت الناقة قنالمقصود بف"،قوائمها إلى إسراع الناقة في نقل  أصولهاتعني في ) ن س ج(مادة 

في ). نسج(ینظر لسان العرب مادة . وضع على المنصّةن معنى النص الذي  یعني الظهور و هذا المعنى بعید عو . قوائمها

أجنبي المصطلح فهوم أن مفهوم النص الذي تشتغل علیه الدراسات العربیة المعاصرة  الحالیة م"هذا الصدد یرى أحمد نهلة 

عندهم الكتاب بالنص یحصرون معناه في الظهور، و فاللذین یقولون .... لم یجد ما یطابقه في اللغة العربیةعُرِّب خطأ و 

النص ، و النص العلميو  ؛ فلماذا نقول النص الأدبيك ینفون بوجود النص غیر الكتاب والسنةهم بذلو (...) السنة تحدیدا،و 

  .36ص  ،2002السعودیة  ،، كتاب الریاض)المنهجالتناصیة النظریة و (تفاعل النصي ال: الأحمدنهلة فیصل .." .القانوني؟
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ففي العرف اللغوي هو الأصل والظهور من قبیل نصت الظبیة رأسها إذا  ،عن العرف اللغوي

  .ومنتهى الأشیاء ،رفعت وأظهرت

ه نصا: النص :جاء في اللسان   وكل ما . رفعه: رفعك الشيء، نصّ الحدیث ینصُّ

وقال ...أظهر فقد نصّ، ووضع على المنصّة، أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور

نصصت الرجل إذا : النص أصله منتهى الأشیاء، ومبلغ أقصاها، ومنه قیل: "الأزهري

النص في السیر، إنما هو  استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده، وكذلك

اللسان استوي واستقام ویورد في  نتص الشيء، وانتصب إذاأقصى  ما تقدر علیه الدابة، و 

صّ التوقیف، والنص التعیین على النصّ الإسناد إلى الرئیس الأكبر، والن: قول الأعرابي

1"نصّ الأمر شدّتما، و  يءش
.  

  :یقول طرفة بن العبد البكري ،رفع الحدیث إلى منشئه الأصليو 

  .2لى أهله     فإنّ الوثیقة في نصهإنُص الحدیث و 

أن بعض الكتاب یستعملون النص بمعنى الإملاء والإنشاء " محیط المحیط "جاء في    

النصّ أصله أن یتعدى بنفسه لأن : وجاء في الكلیات، یتولون نصّ الكتاب لفلان وعلى فلان

ل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة وإلى ما لا یحتمل إلا معنى معناه الرفع البالغ ثم نق

  .واحدا أو ما لا یحتمل التأویل

من "مفهوم؛ أيعلى كلام  إلى أن النصّ قد یطلق اأیض"المحیط محیط  :معجم یشیر  

و مجازا عاما أو أحقیقة (مفسرا  لمعنى سواء كان ظاهرا أو نصیا أوا)السنةالكتاب و 

قال في و . ما ورد من صاحب الشریعة نصوص لأن عامة ،للغالباعتبارا منه )خاصا

                                                           
  .4442-4441ص 1979لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر : ابن منظور -1

  .636ص  1984البلاغة، دار بیروت ـ لبنان  الزمخشري أساسجار االله أبو القاسم محمود -2
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هو سوق الكلام لأجل و  في المتكلمى التعریفات، النص ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعن

1"ذلك
.  

المعاجم الحدیثة لم تشر إلى تعریف النص بالمفهوم الاصطلاحي فالمعجم الوسیط  كما أن 

  لاإفالنصّ صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف، والنص مالا یحتمل "یعرف النص 

: وعن الأصولیین. لا اجتهاد مع النص: معنى واحدا أو لا یحتمل التأویل، ومنه قولهم على

رفعه  :منتهاه ومبلغ أقصاه، یقال نصّ الحدیث: النص هو الكتاب والسنة، والنص من السیئ

  2 ."وأسنده إلى المحدث عنه

التي  الأصلیةالنص صیغة الكلام ". المعجم الوسیط"أي في المعاجم الحدیثة جاء في  حدیثاو 

لا : منه قولهمیل و أو الت النص ما لا یحتمل ألا معنى واحدا أو لا یحتملوردت من المؤلف، و 

منتهاه : الشيءالنص من السّنة، و و ، النص هو الكتاب نصولییالأعن و . اجتهاد في النص

3عنه حدثتلى المإ أسندهو  ؛ رفعهلحدیث انص: یقال هأقصابلغ وم
.  

علماء التفسیر نص اصطلاحا صاحب أقوال الفقهاء و المتعارف علیه أن تطور مفهوم الو   

ارتبط مدلول النص بالكتاب  :إذا ،غیرهمو  الأحنافالشافعي وعلماء الكلام و  كالإمام، والأئمة

نص و ) كذا(فقیل نص الحدیث على (سنة الالكتاب و ( أصولالسنة تأثّرا بأقوال الفقهاء في و 

  .)كذا(نص الفقهاء على و )كذا(القرآن على 

، تبین أن النص في اللغة الغربیة یدل على البروز والظهور والرفعة یمن خلال ما سبق   

وهو بعید عن المعنى الاصطلاحي المعاصر ، كما أن النص ورد في الفكر الإسلامي القدیم 

في مجال الاجتهاد الفقهي والتفریق بین أشكال النصوص المتباینة من خلال ) الأصولي(

                                                           
  .636، ص المرجع نفسه: الزمخشريجار االله أبو القاسم محمود  -1

  .896ص .1983محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت ن لبنان : المعلم بطرس البستاني-2

  .934ص . 2ج ) د ت(، دار أحیاء المیراث العربي، بیروت لبنان )القاهرة(مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط -3
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درجة الصحة والدقة للنص ، فالنص یختص بالكتاب والسنة لأنه یتمیز بالوضوح ودقة 

  .أما النص في المفهوم الغربي فهو غیر ذلك كما سنرى.للتأویل المقصد و عدم احتماله 

  :نالغربییعند مفهوم النص -

أن معظم التعریفات صطلح النص المعاصر غربي النشأة و أن أشرنا إلى أم مسبق و  

جب علینا التطرق لمفهوم رة تقترب من المفهوم الغربي للنص؛ وبالتالي و صاالعربیة المع

لا یمكن أن نعرف أصل بعض التعریفات –معرفیة و  للضرورة منهجیة–ین یالنص عند الغرب

  .لى المفهوم الغربيإالعربیة المعاصرة لمفهوم النص دون الرجوع 

إذا كان مفهوم النص عند العرب إلى عصر قریب على هذا النحو أي اقتصاره على 

  .المفهوم الأصولي، فمعناه عند الغرب لم یكن حاضرا بطریقة بینة واضحة

حول ) Tome 5(5المجلدl) ( Larousse universelالعالمي جاء في معجم لاروس

، نسج Texéreمن فعل نصّ  Textusتنحدر كلمة النص ": تعریف كلمة نص، ما یلي

إنّه .توالي الكلماتو  الأفكاریعني بعد ذلك تسلسل و : والنص تبعا لذلك یعني الثوب الثوب،

  .1"التعلیقاتالكلام الخاص بكاتب معین في مقابل 

الحیاكة في سبیل أن النص یرتبط بفعل النسیج و ) سيالفرن(نفهم من هذا التعریف 

نظم و  الأفكاریب تسقط هذا المعنى الأصلي على تر أ كما الثوب الذي هو مبتغاه إخراج

  .نسجممتسق و م شكلفي الألفاظ 

یرتبط بالمؤلف على أن المفهوم )الغربیون(على الرغم من اتفاقهما في الاصطلاح و أمّ 

ومسائل الكتابة الحداثیة لذلك  وبالقراءة والكتابة والصیاغة وبالسیاق الأدبي) بفتح اللام(

بول (یتوزع بین المطوق والمكتوب  أكتسب هذا المفهوم اتساعا رغم أن الأصل اللاتیني

                                                           
1- Dictionnaire universel Larousse Tome 5 « texte ». 
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ة) ریكور وبین البنیة الصغرى والبنیة الكبرى في .1النص خطاب تمّ تثبتهُ بواسطة الكتاب

، وأن النص هو القسم الأكبر القابل للتحلیل في مقابل الجملة )فان دایك(اللسانیات الحدیثة

كما أن النص في الموسوعة اللسانیة  یتمیز بخاصیتي الاستقلال والانغلاق  )هیامسالف(

امت تؤدي تلك الوظیفتین أو قد وبما أنه یتمیز بهذین الخاصیتین فقد تعدّ الجملة نصا ماد

 ذهب قاموس الألسنیة الصادر ذلكوإلى .یتعدى إلى أكثر من جمل وفقرات وحتى نصوصا

إن المجموعة ) ((دیكرو -ودوروفت( عن مؤسسة لاروس والمعجم الموسوعي لعلوم اللغة 

لنص ، فا)نصا(الواحدة من الملفوظات، أي الجمل المنفذة حین تكون خاضعة للتحلیل تسمى 

 )). عینة من السلوك تكون مكتوبة أو محكیة

ولكن مفهوم النص لایقف على نفس (...)  )الجملة(تجّد الألسنیة في بحثها بدراسة ((

وكذلك هو متمیز عن الفقرة . المستوى الذي یقف علیه مفهوم الجملة أو القضیة أو التركیب

مكن أن یكون جملة كما النص ی-ثم یقول -)(...هي وحدة منظمة من عدة الجمل التي 

  . یمكن أن یكون كتابا بكامله

وإن تعریف النص یقوم على استقلالیته وانغلاقه وهما الخاصیتان اللتان تمیزانه یتابع و  

فهو یؤلف نظاما خاصا به لا یمكن تسویته مع النظام الذي یتم به تركیب الجمل، ولكن أن 

هیمسالف  ربتعابیو  -ثم یضیف -.) .(.. نضعه في علاقة معه، هي علاقة اقتران وتشابه

نظام جاف، أو تضمیني لأنّه نظام ثان بالنسبة إلى نظام أساسي للدلالة؛ فنحن ) النص(

كذلك نحن نمیز مثلها في كیبیة، ودلالیة، و ر تو  ،نمیز بین مقومات صوتیة) جملة(حین نحلل 

أو وجوه  ،مظاهر )النص(فهناك بالنسبة إلى (...) النص دون أن تكون من نفس المستوى

؛ إذ هو مؤلف من العناصر الصوتیة )إشكالیة(وتركیبیة، ودلالیة، ولكن مظهر منها  صوتیة

أنّه ظهر في الفترة  -یقول في شأن تحلیل النصو -..) .(والقاعدیة التي تؤلف جمل النص

                                                           
،ص 2004ط، المغرب  .دار الأمان، الرباط، د ،محمد برادة :من النص إلى الفعل، أبحاث التأویل، ترجمة:بول ریكور-1

96.  
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جولیا ، مثل )إعلامي(من منظور )تحلیل النص(الحدیثة في فرنسا باحثون یمارسون 

، حیث یأخذ غیرهما، یحاولون بذلك إنضاج نظریة عامة للنصبارت و  رولان ، اكریستیف

  1))مة من الجملو لا یعود ینطبق على مجموعة منظاصاً، و خىً مفهوم النص عندهم معن

؛ لمعجم الموسوعي لعلوم اللغة للنصمن خلال هذا التعریف یوضح رؤیة صاحبا ا

ا ما دامت تتمیز بخاصیة الجملة قد تغدو نصً أن و  ،فالنص یجب أن تكون له علاقة بالجملة

عدم الطول في النص مادام یؤدي وظیفة تبلیغ الرسالة فقد لا یهم الطول و  ،الانغلاقیةالتمام و 

) ...(وجیه أو حكمةیت واحد من الشعر أو مثل مقتضب و نرى بعض النصوص تكتفي بب

) التركیب، الدلالة و الصوت(ف على ضرورة تمیز النص بالمظاهر الثلاثة رو ودو تكما یشدد 

  .خاصة في تحلیل النص الأدبي

هذا یفات بین هذه المجموعة و میائیین فنجد بعض التباین في التعر یأمّا النص عند الس

ائیة المعاصرة یعود على زاویة اشتغال كل اتجاه من الاتجاهات المختلفة للنظریة السیمی

النص جهاز عبر (( :جولیا كریستیفا النصخاصة جولیا كریستیفا تعرّف و ) تال كال(جماعة 

ینظم العلاقة بین العبارة  ،یعید توزیع نظام اللغةTranslinguistique) لغوي(لساني 

السابقة علیها المتزامن  المختلفة الأنماط التلفظیةإلى الإعلام المباشر و  تهدفالتواصلیة التي 

2))معها
یهدف إلى الإخبار المباشر، وبین بواسطة الربط بین كلام تواصلي  بمعنى آخر. 

  .أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه، أو المتزامنة معه

بهذا التعریف تقدّم الناقدة البلغاریة مفهوما عن النص ضمن مشروعها السیمیائي   

النص  بل یكتسي -ودوروفتكما عرفنا عند _  الانغلاقهي لا تقف عند حدود و  العام

الحواریة مع النصوص المتزامنة والسابقة  نوافذعندها طابع التعدد والانفتاح من خلال فتح 

 _Génotexte()النص المولد / النص الظاهر:(من المفاهیم الممیزة للباحثة ثنائیة و . عنه

                                                           
1-Todorov &Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage( texte); page, 375 

  .256النص،ص نظریة :حسین خمري -2
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phénotexte (ة اللفظیة كما تبدو في بنیة الملفوظ المشخص؛ ر الظاه :هو فالنص الظاهر

 اتأمّا النص المولّد فهو النص الذي یتم تكوینه من خلال عملی .توى الفینولوجيأي المس

وظات بشكل یظهر الإنتاجیة والأثر التحویل التي تلحق البنیات العمیقة للملفو البناء ، الهدم

  ... التعددوالانفتاح و 

) Tel Quelتال كال(وهو من جماعة جولیا كریستفا  تا النص عند رولان بار أمّ 

یة ومرونة منهجه في التحلیل تشعب خلفیاته المعرفینطلق من ثقافة الباحث الواسعة و ف

ینطلق في تعریفه للنص من خلال التمیز بین مفهوم العمل أو الأثر الأدبي "التنظیر فهو و 

)L’ouvre littéraire ( غل حیزاً في فضاء الكتب یشیرى أنّ الأثر هو قطعة من مادة، إنّه

  ). كالخزانة على سبیل المثال(

، في خزانة لأنّه حقل منهجي، وهو لا )رفوف(أمّا النّص فلا یمكن وضعه في رف 

أمّا الأثر . النص یقترب من ذاته بالمقارنة مع العلامةو . وإنتاجیعرف نفسه إلا داخل عمل 

النص و . للمدلول، لأن مجاله الدالائي النص یكرّس التراجع اللانه. فینحصر في المدلول

یكون متعددا ینطوي على معان  ،الانغلاقهو مثل البنیة لكنه لا یعرف و ،یحیل إلى اللغة

  ...1"متعددة

وممارسة  إنتاجباعتباره عمل و  من خلال هذه المقارنة یبرز مفهوم النص عند بارت

تمیزه بین النصوص ینه و ل النصوص سمات بارزة في تكو تداخمن التعدد والإنتاجیة و  ویتخذ

ولهذا فالنص ینسلخ عن المؤلف وربط النص ..) .خباريالإذات الطابع الإداري و (الأخرى 

  .نهائیا وإعطائه مدلولاالنص  إغلاقبالمؤلف معناه 

                                                           
المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي ، في إشكالیة المنهج والنظریة و اللغة الثانیة: فاضل تامر -1

  .76، ص 1994 ،، لبنان،المغرب1بیروت، لبنان، الدار البیضاء،المغرب،ط 
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مفاهیم متباینة عن  تحلیل الخطابفي المقابل یبین علماء لسانیات النص والتداولیة و 

طریقة و  ،اللانصكیفیة التمیز بین النص و وظیفة النص و  في مجمله حولین تحدد یمیائیالس

ي اشتغل في إطارها الجملة الت الصغرى؛ أيتحلیل النص باعتباره بنیة كبرى تتعدى البنیة 

اللغوي التقلیدي في تعریف  العلم أن رولان بارت نهج المنهج عم ،واللسانیاتعلماء اللغة 

أقطاب ما بعد بمفهوم كریستیفا للنص و  أن یتأثرقبل . النص على اعتبار النص نسیجا

  .1الحداثة خاصة أنصار النقد التفكیكي

حدث اتصالي تتحقق "أن النص  ىعل،2)دي بوجرانددرسلر و ) ( نحو النص(یلح علماء  إذ

نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر وأن للنص معاییر تمیزه عن اللانص حسب علماء 

  :في سبعة معاییر وهيR-De Beaugrande دي بوجراند ،النص حدّدها) نحو(لسانیات 

لمفهومي والمنطقي للنص الاتساق أو الترابط النحوي والمعجمي، الانسجام أو الترابط ا 

  .3، المقبولیة المقامیة،الإفادة أو الإعلامیة والإخباریة، التناصالمقصدیة

                                                           
النص من حیث : "یقول)النص نسیج(غوي للنص یعزى إلى رولان بارت تعریفان مستقلان للنص،التعریف الأولتعریف الل -1

أنّه نسیج،فهومرتبط بالكتابة،ویشاطر التألیف المنجز به هالته الاروحیة، وذلك لأنه بصفته رسما بالحروف، فهو إیحاء 

وتعریف التعریف الثاني الذي یتوسع فیه بارت في السبعینات بعد تأثره بمبادئ التفكیكیة، و ). الكلام، وأیضا بتشابك النسیجب

  .النص لجولیا كریستیفا،هذا التعریف المذكور في النص

لسور المكیة، دار قباء للطباعة ، دراسة تطبیقیة على اوالتطبیقعلم لغة النص بین النظریة  :صبحي إبراهیم الفقي_2

  .146، ص 2000مصر  ،، القاهرة1النشر و التوزیع، ط و 

التسلسل ترتیب الجمل من حیث ر و صیاغة الموضوع و هو الهویة الدلالیة للنص في حسن ربط الأفكا: الانسجام -3

ثین ترجمه بعض الباحو  (cohésion)أمّا الاتساق  .المعرفیة التي تصاحب النص الإحالاتالمنطقي وعرض الشواهد و 

زا عن الانسجام من ناحیة الشكل و المضمون فقد  سمّاه أخد في بعض الأحیان مفهوما ممیو ، بالسبك أو الربط أو التضام

مفهوم الاتساق التماسك الدلالي أو المعنوي و  كلي في مقابل الانسجام الذي هوشمحمد صبحي الفقي بالتماسك ال) ترجمه(

 إبرازل فهو یهتم بالجانب اللغوي للنص من خلا. فیعني ترابط الجمل في النص مع بعضها  بعضاً بوسائل لغویة معینة

الاسمي، والفعلي ( وأنواعهالاستبدال  كیفیةسب الأدوات النحویة والإشاریة و أدوات ربط المعاني و كیفیة بناء النص ح

وعلى العموم یمیز  .أسماء الإشارةالضمائر و  :، مثلالمختلفة وسائل الإحالة اللغویة الوصل و والحذف وأنواعه و ) والقولي

والاتساق المعجمي .دوات السابقةالاتساق النحوي الذي یتخذ منه الأ: من الاتساق هماعلماء لسانیات النص بین نوعین 
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ص یجب أن یتوفّر أن كل نبط بخصائص النصیة على اختلافها و فالفعل التواصلي مرت 

یجب أن یتوفر النص  یة التيالإعلامو  یةالتفسیر الإخباریة و  ةوظیفالباعتبار  ،على معلومات

؛ فالنص كذلك نشاط )أرسل إلیه، الرسالة(بّل ما ورد قالإخبار متلقي یتو  الإعلامإضافة إلى 

  .تفاعلي یمر على خطاطة التواصل كما عرضها جاكوبسون

فسیفساء من یشكل النص ، فالذي یطرحه المرسل تجاه المتلقي مع وضوح المقصد

ما : فهذه المعاییر یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أصنا. النصوص المتداخلة في إطار التناص

القصدیة : ، مثلما یتصل بمن یتعامل مع النصالانسجام، و الاتساق و :یتصل بالنص ذاته

) مراعاة مقتضى الحال(المقامیة الإخباریة و  :الثقافيما یتصل بالسیاق المادي و و لیة، المقبو و 

علم النص طت مفهوم النص من تحلیل الخطاب و استنب) المدرسة(وإذ كانت هذه . والتناص

هو  إذ ةالثقاف یعبر عن إلى أن النص) تارتو(جماعة موسكو كما تذهب  ،أو نحو النص

  .الثقافيفالنص  ؛جموعها الثقافة نفسها كبنیة كبرىالوحدة الصغرى التي تتكون من م
                                                                                                                                                                                     

أو عنصرا ظها أو بمرادفها أو شبه مرادفها بنوعیه أي بإعادة أو تكرار وحدة معجمیة سواءً بلف) التكرار(ندرس فیة التكریرو =

تعتبر إعادة "صعود"فكلمة ) هو/(الشيء/العمل/قالتسل/الصعود( سرعت في الصعود إلى القمة : مطلقا أو اسما عاما مثل

رج فیه اسم مطلق أو اسم عام یمكن أن ید" العمل"و " للصعود"مرادف " التسلق"لنفس الكلمة الواردة في الجملة الأولى 

 التضام هو توارد زوج من الكلماتو .الصعود"كلمة عامة تندرج ضمنها أیضا الكلمة" الشيءو  ".الصعود أو مسألة الصعود

) حین؟البنات لا تتلوى ما لهذا الولد یتلوى في كل وقت و: (بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك، مثل

مع ذلك فإنّ ورودهما في خطاب ما یساهم ، و لا یمكن أن یكون لدیهما المجال إلیه نفسّه،و لیسا مترادفین" البناتالولد و "ف

  .في النصیة

ص .2006.المغرب.2ط .  الدار البیضاء .المركز الثقافي العربي. مدخل إلى انسجام الخطاب :ینظر محمد خطابي(

25،24(.  

یبدي معرفة بالهدف المحقق اتجاه رسالته الموضوعة في إطار خطة أو منجیة = فتتعلق بمنتج النص الذي ، أمّا القصدیة

  .ما

الحضاري عي والثقافي و ضعه ضمن المحیط الاجتماو و  هخدامواستالغرض من المقامیة فتتعلق بمناسبة النص وموقفه و  أما

والنص لم  .التناص الذي یعطي للنص انفتاحا و حواریة مع النصوص الأخرى، العنصر الأخیر هوو ، المتزامن مع النص

  .عهالاستشهادات السابقة له أو المتزامنة مالأقوال و  أوواسب من النصوص ر یأت من عدم أو فراغ و إنّما هو نتیجة ل

  .74، ص اللغة الثانیة :فاضل ثامر_ 2
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  :مفهوم الاصطلاحي للنص عند النقاد العرب المعاصرینال

فالنص  ،مع المقاربات النسقیة للنص المباشرعرف النقد العربي مفهوم النص في احتكاكه 

 میائیةیالنسقیة عموما والسلا بعد ظهور الدراسات البنیویة و لم تول له أهمیة إ نالغربییعند 

هذه المرحلة لم تكن بالمرحلة و  كالنقد التفكیكي،المقاربات التي عرفتها ما بعد الحداثة و 

قصیر لا یتعد ربع قرن من الزمن أي خلال ) مركز(الزمنیة الطویلة بل تمخضت في وقت 

فإذا ) طهرت الدراسات النصیة و ظهر معها مفهوم النص(رین شالنصف الثاني من القرن الع

منظري تحلیل و ) تال كال(رحم جماعة  منشأة هذا المفهوم نجده ولد استقرئنا تاریخ ن

من (إلى النص  ةرة تجاوز الدرس اللساني من الجملالذین قالوا بضرو ) هاریس(الخطاب

وإشكالیة مفهوم النص أو تحدید مفهوم النص  ،)الكبرى) البنى(الصغرى إلى البنیة البنیة 

هو عدم استقراره كمفهوم نقدي،  الأول" ،حسب الأستاذ حسین خمري تعود على سببین

النص سواء تغلاله لأهداف إجرائیة منهجیة، و الثاني محاولة كل حقل من حقول المعرفة اسو 

كد تظهر حقل من العلم جدید لم ت ،أو بالمفهوم الأدبي الخاص ،علینا بالمفهوم الفني العام

  .1"معظمها ظهر في السنوات الأخیرةفیه إلا كتابات قلیلة، و 

لنصیة في النقد ولیس غریبا أن یظهر هذا المفهوم عند العرب مع ظهور آلیات الدراسة ا 

یطلعنا بعض النقاد ممن عرفوا النقد النصي في الغرب بهذه المفاهیم مثل العربي المعاصر و 

تحلیل الخطاب  :محمد مفتاح في كتابهو  ،الغرابةكیلیطو في كتابه الرائد الأدب و  عبدالفتاح

النص العربیة عنة نظیرتها الغربیة في ) تعریفات(لا تخرج و  .غیرهمو 1985سنة الشعري،

ص المفهوم حو منحاها بل حاول البعض استخلانتلأنها تنهل من منهلها و  الاصطلاح

رغم  ه في المعنىلغوي العربي ونظر إلى تقابلإسقاطه على المفهوم الاللغوي الغربي للنص و 

  ).من البحث 2أنظر هامش صفحة (المدلولعدم مجانستهما في المفهوم و 

                                                           
  .46نظریة النص  ص  :حسن خمري -1
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تعریف  یطرح إشكالیةحیث  ،من بین التعریفات العربیة للنص نذكر تعریف محمد مفتاح

الاستنتاجات حول  ثم یقدم ،الإجرائیةلاقا من تعدد تخصصاته المعرفیة والنظریة و النص انط

ص تعاریف للن:"واضح للنص یقولشامل و  ،قصد استخراج تعریف موجز ،مفهوم النص

تعریف اجتماعیات تلفة؛ فهناك التعریف البنیوي، و خعدیدة تعكس توجهات معرفیة ونظریة م

وأمام هذا الاختلاف  ،)...(تعریف اتجاه تحلیل الخطابالنفساني الدلالي، و  الأدب والتعریف

  .أن نركب بینهما جمیعا لنستخلص المقومات الجوهریة الأساسیة یسعنا إلافإنّه لا 

لیس صورة فوتوغرافیة أو رسما أو میة ؛ یعني أنّه مؤلف من كلام و مدونة كلا) النص(_ 

  .هندستها في التحلیلفضائها و برسم الكتابة و  یستعین إن كان الدارسو ...اعمارة أو زی� 

لا یعید نفسه إعادة مطلقة مثله  ومكان معینإنّ كل نص هو حدث یقع في زمان : حدث_ 

  .ریخيفي ذلك مثل الحدث التا

 فهناك وظائف؛ شيءلیست هي كل  -في اللغة -على أساس الوظیفة التواصلیة ،تواصلي_ 

أخرى للنص اللغوي، أهمها الوظیفة التفاعلیة التي تقیم علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع 

  .تحافظ علیها

الناحیة ولكنه من ،نهایةو ،التي لها بدایة یقونةالأسمته الكتابیة  انغلاقونقصد  ،مغلق_ 

  :المعنویة هو

من أحداث تاریخیة  إنما هو متولدلحدث اللغوي لیس منبثقا من عدم و إن ا ،توالدي_ 

  .تتناسل منه أحداث لغویة أخرى لاحقة له.. .ولغویةنفسانیة و 

1"مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة": فالنص إذن
.  

                                                           
ضاء، یالدار الب ،لبنان ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،)التناصاستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري  :محمد مفتاح -1

  .120و119ص ، 1992 ، 3المغرب، ط
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المختلفة والاتجاهات المتباینة حول  الأقوالالتعریف الجمع بین  احاول الباحث من خلال هذ

ني الاتجاه الأنجلوسكسو تجاه البنیوي اللساني الفرنسي و من أهم هذه الاتجاهات الاالنص و 

بذلك جمع الباحث بین هذین الاتجاهین قصد صیاغة الذي یمیل إلى تحلیل الخطاب و 

  .شامل للنصالباحث یقّر بصعوبة تعریف جامع و تعریف موحد للنص؛ لأن 

فقد أهمل الثقافي للنص الذي نادت به  ،ا كان محمد مفتاح سعى إلى تعریف شامل للنصوإذ

هب عبد الفتاح كیلیطو مذهب هؤلاء في ذیو  ،في إطار مشروع سیمیاء الثقافة) تارتو(جماعة 

، إلا داخل ثقافة كلاما ما لا یصیر نصا"تحدید ارتباط النص بثقافته، إذ یذهب إلى أن 

الذي  ینبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمین إلى ثقافة خاصة؛ لأن الكلام فعملیة تحدید النص

  . 1"، قد لا یعتبر نصا من طرف ثقافة أخرىصاً ننعتبره ثقافة ما  

أنواعه یرجع حسین خمري هذه المعضلة وفي سیاق إشكالیة تعریف النص وتعدد مساربه و 

النص من  افو عرّ المنظرین و  ل النقد الحدیث یشتغل في فهمها وهي أن النقادالتي لا زا

الثانیة موعة خطیة من العلامات اللغویة و زاویتین مختلفتین الأولى عرّفت النص كمج

  .2ماتلاكمجموعة مركبة من الع

الأخرى التي تقاربه في یرجح إشكالیة تحدید مفهوم النص إلى تداخله مع بعض المفاهیم و 

أن المفهوم و ،القراءةوالخطاب والعمل الأدبي و یز عنه في الطبیعة مثل الكتابة تتمالوظیفة و 

بین  وند لا یفرقاالنقالمنظرین و الكثیر من و  ،المختلط مع مفهوم النص عادة هو الخطاب

3المفهومین
.  

.  

                                                           
  .31ص، 1983،لبنان 2دار الطلیعة، بیروت،ط  ،الغرابةالأدب و : الفتاح كیلیطوعبد -1

  .54ص  ،نظریة النص :حسین خمري -2

  .59ص حسین خمري نظریة النص ، -3
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  :)النصوص(أنماط النص_ ب

 وتدرس حسبفي شكلها الأجناسي  مضمونها لانعني بنمط النص أصناف النصوص في 

فقد تتداخل الأنماط في شكل ) ...، الوصف، الحجاجالحوار ،السرد(النمط الغالب في النص 

هذه  واحد وأهمجنسي واحد، یمكن أن نشهد الحوار والسرد والوصف والحجاج في نص 

التفسیري   -)الإیعازي(الأمري–الحواري -الإخباري  –النمط الوصفي-النمط السردي:الأنماط

لمعاصرة التي تسعى إلى حذف الفروق بین وأنماط النص من الدراسات النصیة ا...الحجاجي

الأجناس الأدبیة من ناحیة الشكل ، لأن النمط جنس أو صنف متعدد الأجناس یخترق كل 

المسرحیة ى سبیل المثال ، نجده في الشعر والقصة و الأشكال الأدبیة، فالنمط السردي عل

الدارس لهذه الأنماط وحتى المقال ، كما هو الشأن في الأنماط الأخرى كالحجاج والوصف، و 

وأسالیب استحضار المنطقیة لبناء النصي والقرائن اللغویة و یسعى إلى اكتشاف أم ممیزات ا

وسائل صیاغة المشاهد وغیرها من التقنیات النصیة ، ولدا فالناقد النصي لا یتعامل مع 

الأنماط من بین الدراسات المعاصرة التي اعتمدت دراسة . الجنس الأدبي كشكل وإنما كنمط 

وهي جزء لا یتجزأ من اهتمام النظریة النصیة المعاصرة، ومن  النص،الأدبیة نجد لسانیات 

  :الأنماطأهم هذه 

  : النمط السردي -1

عن أحداث واقعیة  الإخبارهو النص الغالب فیه عنصر الحكي والسرد؛ أي عناصر و  

 بشكلالتعبیریة غیرها من الوسائل  أو الإیماءة الصورة أو أوأو متخیلة باستعمال اللغة 

 الأحداثالمنطقي لسرد كسر التتابع الزمن و  أو،بعدها التخیلي أو واقعیتهایجسّد تتابعها و 

في الخطاب التعبیریة الكتابیة و  الأجناسالسرد حاصر في ف؛ للأحداثبناء الراوي  حسب

  ...السنیماالمسرح و و  التاریخو  الملحمةوالخرافة والحكایة و  الأسطورةو الشعبي الشفوي 

التي تقوم بها  الأفعالو  الأحداثیتمیز السرد عن الخطاب في أن السرد یرتبط بمجموع كما 

وهذا في إطار  ،الفعلدفعهم حوافز بعینها غلى التحرك و تتربط بینهم علاقات و  أشخاص
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لذلك یتم التركیز في هذا المستوى على دراسة المسار الذي یعرفه تطور  ،مكانيزماني و 

أمّا )... أو الفواعل( الأشخاصكما یتم الاهتمام بالأدوار التي یقومون بها  ،الأحداث

لذلك فمظهر لتلفظ أي في كیفیة نقل الأحداث وروایتها، و الخطاب فیظهر على مستوى ا

من زاویة  الأحداث ضیعر  يیة في النص السردالخطاب یعتبر الشكل الذي یظهر الحكا

  .)السارد(نظر الراوي 

  )اللاحق/ القبلي/المتواقت/ السرد المتداخل(اط السرد أربعة نمأ :أنماط السرد

 حسب جیرار –ة یهذا النمط في الروایة التراسل طغىیIntercalé :السرد المتداخل -1

 ،زمن الحكایةإلى حد التداخل بین زمن السرد و  تعدد الرواة، :من أهم ممیزاتهو - جینات

  .شخصیات الروایة نیكثر هذا النمط في المراسلات بیو  الإحداث،علاوة على تقارب 

حیث یتساوى زمن ،یكثر استعماله في الروایة الجدیدة :Simultanéالسرد المتواقت  -2

كما یستعمل المونولوج هي تقع أمامه، كایة، كأن یقص السارد المغامرة و السرد مع زمن الح

 .الحدثني مع السرد و في سرد الأحداث خدمة للتطابق الزم

هو ا في لحظة سابقة لزمن الحكایة، و یتموقع زمنی :Antérieur) الداخل(السرد القبلي  -3

على اعتبار أنّ استباق فعل القص لحدوث الحكایة  ،الروایةستعمال في السرد و نمط قلیل الا

) السرد التنبؤي(النمط على ما نسمیه  اقد یغلب هذو . التجربة الإنسانیةیر عادي في أمر غ

رغیدة في حیاة  الآخرة منالحكائیة الدینیة باعتبار ما سیكون في  صوصالذي یعرض في الن

 .هو نمط استشرافي سابق لحاضر السردالجنة أو عذاب النار، و 

 الأحداثسرد أي  ،التقلیديوهو النمط الغالب في السرد :Ultérieurالسرد اللاحق  -4

  .بالفعل الماضيالماضیة و 

من بعض خصائصه اللسانیة  قیامه على تواتر الأفعال الدالة على سرد الأحداث 

مع التركیز على المؤشرات الفضائیة والمكانیة )المضارع-الحاضر–الماضي (حسب الزمن 
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الحذف، الاستباق، (سردي لزمن وقوع الأحداث، إضافة إلى الاعتماد على تقنیات الإیقاع ال

  ).التردد(الاسترجاع الوقفة، التناوب

  بنظریة النص  السرد وعلاقتهادي خلال دراستنا لنظریة خصائص النص السر  ح بعضضسنو 

  .)..الإخبار–الوصف ( علاقة النمط السردي بالأنماط الأخرى 

اء ضعرفنا أن من بین ركائز الحكایة أو النص السردي المكان أو الف :السرد الوصف -5

من طرف الرواة  الأهمیةتعطي له  ،الذي یعتبر مسرح الأحداثو  الأحداثالذي تتحرك فیه 

و التعریف أالحدث  أهمیةفي الفضاء یتدفق الوصف لإظهار و  الأحداثسرد  أهمیةبقدر 

ج دمالسرد منو  .بالوصف قبل السرد كمؤطر للحكایة كثیرا ما یطلعنا الرواةو . ..بمكان الحدث

الوصف  ضفي عر ) المشهد(ات ضمن الترتیب الزمني نضعه جیرار جیوقد و  ،في الوصف

  .یتوقف الزمن) المشهد(أو 

  :النمط الوصفي -2

الحدیثة، و قد خصصت له الشعریة  الأدبیةیحتل الوصف موقعا هامشیا في النظریات 

المعاصرة حیزا بسیطا للدراسة فنراه في موضع الهامش بالنسبة للتحلیل السیمیائي السردي 

  .اتد جیرار جیننع فقطكما نراه في موضع  علاقته بزمن الحكایة 

 التحلیلالتحلیل الشكلي الوظیفي للحكایة فلا نجد له أثرا یذكر سواء  لأنصارا بالنسبة أمّ 

البنیوي  الأنثروبولوجيكلود بریمون أو التحلیل ل نموذج منطق الحكي عند بروب أوالوظیفي 

عند كلود لیفي ستراوس الذي اهتم بإظهار العلاقات الكامنة في بنى الأساطیر  للأسطورة

  ...الرؤیة السردیة ، وأشكال السرد ، و الزمنف و صدون التعرض للو 

ن یتعریفه، أي؛ تعیمن عناصر الواقع یعني تسمیته و  نصف عنصراالوصف نعني به عندما 

نهج طریق  :قریبة منه مثل الأخرىبین العناصر  انتقاؤه من،برازهإ العنصر المراد وصفه و 

 بإعطاءتقییمه  ،أهم ممیزاته عن باقي العناصر الأخرىكوناته و تقدیم تفاصیل عن مو . ..شارع

  ...القبح والروعة أو الإجادةضیل أو فالت: مثله،انطباعا ما نحو 
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بالاستعانة بالوسائل  ،أي توخي الدقة في تحدید مكان الحدث الإخبارالوصف یقدّم لغرض  - 

،هذا، هؤلاء الإشارة أسماءو  ...وراء، فوق ،تحدد الموقع مثل الظرف تحت الإشاریة التي

 .هناك

وتوضیحها  فكرةوتفسیر شرح ظاهرة طبیعیة : التفسیر مثلو  أخرى كالشرح لأغراضكما یقدم  

 .بالاعتماد على الوصف

  .الرؤیةو  ،الفعلالقول،و :هيیرتبط الوصف بثلاث أنماط و  :أنماط الوصف

وإنّما  ،الواصفة مشهداي هذا النمط لا ترى فیه الشخصیة ف: الوصف عن طریق القول  

تكون الشخصیة عارفة بموضوع  أنیشترط و . أكثر عن مشهد أو خرآنتحدث عن شخصیة 

  .وصفها

 الأسالیبیعتبر وصف شخصیة وهي تعمل أو تفعل من الحیل و : ن طریق الفعلالوصف ع

  .إدراجه في السرد إدراجا طبیعیاو  المتوخاة لتبریر الوصف

فالرؤیة مصطلح سردي . كل وصف قناته إحدى الحواس الخمس ؛الوصف عن طریق الرؤیة

تیسرا  الإحداثاركة في شخصیة مش إلىفي هذا النمط توكل الرؤیة و  .یشمل كافة الحواس

  .1الوصفلى إللانتقال من السرد 

عندما یغلب على النص الوصف نسمي النمط الغالب فیه بالنمط الوصفي أي النص 

الذي یعرض لوصف الأشكال الخارجیة للمحسوسات ویعرض لوصف العوالم الداخلیة وفیه 

على التكرار والأسماء وتهیمن علیه الأفعال الدالة یتوقف السرد وتتوقف أحداث السرد 

ویوجد هذا النمط  .)..تشبیه استعارة كنایة(والنعوت والصفات مع كثافة بلاغة التصویر 

ضمن مقاطع الوصف في الروایة والقصة وفي القصائد الواصفة للطبیعة والمشاعر 

                                                           
 ،2005 ،تونس 1،ط السرد، دار محمد علي للنشر، صفاقصفي الوصف بین النظریة و : العماميجیب نحمد م -1

  .76 ،75 ،47ص
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المفتوح (وصف المكان : وصف نذكرمن مجالات الو .. .والأحاسیس وقصائد المدح والرثاء

 أوالغرفة حة بالنسبة للاماكن المفتوحة و فسیالشوارع الالمناظر الطبیعیة و  :مثل)والمغلق

المؤشرات المكانیة  وصف المغلقسقفها بالنسبة للمكان نزانة أو القبو أو جدار الغرفة و الز 

  ...الأوصافو تحدید أالقرب أو البعد جة في وضعیة التلفظ كمحین تكون مند

 :النمط الحواري - 1-3

یهدف إلى ربط التواصل بین الشخوص تتحكم فیه ثنائیة الإصغاء  هو النمط الذي

والرد بین الأطراف المحاورة یتمیز ببعده المسرحي التمثیلي وكثافة الأفعال الكلامیة والحركیة 

الدالة على التطور الدرامي للنص ومشاهده ویكثر هذا النمط في النصوص المسرحیة ونص 

  ...ثل الاستجوابالسیناریو والمحادثات المباشرة م

تفاعل الحوار في مجالاته المختلفة اهتمت به الدراسات اللسانیة التداولیة؛ إذ یستدعي وجود و 

بالتالي یمكن تعریفه بأنّه تبادل كلامي بین و  )المرسل إلیه(المتلقيو ) المرسل(الباث بین

سل مدعو لمر ؛ فاالقناعات المختلفةي هذا التبادل إلى عرض الأفكار و یؤد ،شخصین أو أكثر

نظرته أو من خلال إنتاج  اتجاهو  هیجسدبواسطة حركة  ،للإعلان عن حدیثه مع شخص

المرسل إلیه مطالب و .) ..أنظر...استمع ما سأقوله لك...لك سأقول :مثل(أشكال المخاطبة 

  .بعرض خطابه من خلال الرد على خطاب المرسل بعد الإصغاء

 خرفیمكن القول بأنها تكمل بعضها البعض الآ ،بط التفاعل الحواريضأمّا عملیات "

1"بأنها عملیات غیر مستقلة
.  

تدقیقها وتكون على مستویات عبارة عن تصویب التدخلات و  هي" هذه العملیات و 

 ،و التحركات الصادرة عن المتحاورینأالحركات تنظیم التناوب على الكلام، و : هامتعددة من

إذا عدنا إلى ) ...(المعجم اللغوي المناسب لمقام الحوارو  الأفكارانتقاء الموضوعات و  مع

 ،لسردیة خاصة نجده هو الآخر لم یحظ بالاهتماماحوار في الدراسات النصیة عامة و مكانة ال

                                                           
  64ص،2005المغرب  1ط  TOP EDITIONمنشورات  .دلیل الإقراء المنهجي لأصناف النصوص:محمد حمود-1



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

31 
 

الذي یقدم كخطاب متعدد الأصوات أو  قد یعود ذلك إلى طبیعة الحوار في النص السرديو 

هنا تكون  ره للسرد وروایة الأحداث، ومنتبئی في زاویة من الزوایا التي یختارها الراوي في

  .الحكایة أو القصة بطلب ما تبدأا ما ر كثیالحوار علاقة التحام، و العلاقة بین السرد 

هو في عرف و  ،)أحك یا شهرزاد(في الأمر  ،لیلةلیلة و  ألفعلى غرار حكایات  

د هنا أقل منزلة فالسار ،لیس فسح المجال للسرد تبر بمثابة إعطاء الإذن بالسرد و الاحترام یع

التحكم في كل أمور السارد على عكس الحوار له سلطة المنع و  الأخیرهذا من المسرود له و 

بعد إعطاء  إن شهریاركما یمكننا القول . الذي یتطلب نوعا من العلاقة الأفقیة لا السُلمیة

علیق یعد لمثابة التفالحوار و  .لا یعلقیتدخل في الحكایة؛ أي لا یحاور و الإذن للسرد لا 

  .وضع الشخصین المتحاورین في منزلة واحدة

  :من وظائف الحوار نذكر

 ؛1"یعرّفه بهاات و المتلقین الشخصی یكشف الحوار للمشاهد أو ،التعریف بالشخصیات"-

  .حتى الاجتماعيتعبّر عن وضع المتحاور النفسي و  أفعالا سلوكیةفكثیرا ما تصدر أقوالا و 

المحاور الجید بحرص على نقل الحوار في منهجیة محكمة مستخدما : رعن الأفكا التعبیر -

  .حسن اختیار الأفكار المعروضة للحوارتعلیل مبرزا قدرته على التفسیر و طرائق ال

النصائح المصاحبة خلال تدخلات الشخوص والتعالیق  و ، من الأحداثالإشعار بتطور  -

ر یتعتبر تقنیة تسینقلا نوعیا للأحداث، و لأحداث أو لهذه التدخلات یلمس القارئ نطور ل

تسارعها عن طریق الحوار من التقنیات المتبعة في الروایة الجدیدة و  الأحداثتطویر ودفع (

للكاتب الفرنسي تیار الوعي أو روایة التعدیل  أنصارالمنولوج عند (خاصة الحوار الداخلي 

میر المتكلم ضالسرد بالداخلي و التي تقوم على الحوار  "M-Butorبوتور میشال ":المعاصر

 الإیهام -.مواقف مستهدفةو  أفعالخاذ تیدفعها من خلال هذا النمط إلى اكأنه یحاور نفسه و 
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الكلامیة یذوب الخیال  أفعالهمفي صیغ نجد  الشخوص حیثالحوار بین  فيبالواقعیة 

  .وحضوره الشيءیتجلى الواقع واقع وجود و 

  :الإخباريالنمط  -3

.. .هو النمط المؤدي لوظیفة الأعلام والإخبار یزود المتلقي بأخبار ووقائع وأراء 

یعتمد على نظم التعریف والتوضیح كما یعتمد هذا النمط على الروابط المنطقیة واللغویة 

لبناء الخبر وانسجامه یكثر في الكتب المدرسیة وكتب الموسوعات ومعاجم الأعلام وكتب 

  ...وادرالتراجم والسیر والن

والمعلومات  الإخبارإلى تقدیم  الأولىأو النص الخبر یهدف بالدرجة  الإخباري النص 

سواء أكانت مرتبطة بحدث أو واقعة تاریخیة أو مفهوم أو  ،تزوید المتلقین بمعطیات معرفیةو 

غیرها بمختلف التراجم والتاریخ ومعاجم الأعلام والبلدان و تعجّ كتب السیر و كما .ظاهرة ما

  .الأخبار

على النص السردي في كون النص السردي یقدم تصورا  الإخباريالنص  ویتمیز

یحاول بلورة هذا التصور قصد  الإخباريخاصا عن واقعة فعلیة أو ذاتیة في حین النص 

لكن مقصد الخبر و  ،سرد عادة ما یقدم لأجل الترفیه والمتعة وإثارة العواطفالو  إفادة المتلقي

 إذا للأزمنةالمعلومات لا یكترث فیها مقدم الخبر و  رباالإختقدیم مجموعة من  في الإفادةهو 

كما یتمیز  لى عكس السارد الذي یستحضر الزمنع التفسیركان الغرض من تقدیم الخبر 

أن كان یقوم على قاعدة إخباریة؛ فإنّه یتمیز و  ،كونه "عن التفسیري في الإخباريالنص 

أو - الوجود الظاهر الظواهر، الأمر الذي یمكن تلمسه فيعلاوة على ذلك، بمقصد تفهیم 

؛ یسعى النص التفسیري للإجابة عنه، في حین لا یستهدف النص الإخباري لسؤال -الضمني

غیر أنّهلا یوظفها بغرض  ،متسقةنقله لمعطیات منظمة و ) رغم(عینة،نتیجة م قرارإ

  .1"أو بهدف التأثیر في المتلقي قصد الإقناع ،الاستدلال
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جلیة ثة في النصوص نجد أخبارا واضحة و المعلومات المبثو من أبرز الأخبار و و 

أي عرضها  التضمین؛التلمیح و  إلىعة مباشرة دون اللجوء ضالمقصد یعرضها الكاتب ب

النص  المعلومةبطریقة ضمنیة غیر صریحة تتطلب من القارئ بدل الجهد في استخراج 

تبرز ملامحه ببنیة خاصة تحركه و  سردي یتمیزالإلى تقاطعه مع النص  بالإضافةالخبري 

  .نواة الخبرالخبر و  مدارات: أساسین هما محورین خلالمن 

الأسئلة  في عرض نوعه ومدارات الخبرالخبر وشكله و  أي إطار؛مدارات الخبر_ 

  لماذا؟و ؟سیفعل من؟ و من فعل أین؟: عنها مثل الإجابةالتالیة و 

: تتمثل في الأسئلة التالیةالخبر و )موضوع( نص الخبر أو تیمةهو و  نواة الخبرو _ 

 1؟أو سیفعل؟ متى ،من فعل ، مع)حدث(كیف؟،ماذا 

  :النمط التفسیري-4

إخباریة یغلب هذا النمط على شرح الأفكار والظواهر مع تزوید القارئ بمعلومات 

ومن میادینه اطات والروابط المنطقیة الموضحة النص التفسیري البیانات والخط یستعمل

  .المؤلفات العلمیة النصوص الفقهیة الموسوعات

 لحاح المفسّر على تفهیم المتلقي للفكرة أو القضیة أو الظاهرةإیتمیز النص التفسیري 

التوضیح، لأن النص للتفسیر و  یفترض على المفسِّران یتوفر على المعلومات الضروریة حیث

لذلك الضروریة المراد تفسیرها، و ومات التفسیري موجّه لأشخاص یفترض افتقارهم للمعل

ر التعبیمتلاك المعلومة من طرف المفسّر و فالمقصد الأول للتفسیر هو الإبانة عن سلطة ا

بإمكانه أن یصبح دلیلا أو حجة  ،هذا النوع من النصوص"عن القدرة على تفهیم المتلقي و

  2.على ما یقال
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ما یعمد المفسّر إلى طرح كثیرا طرح القضیة المراد تفسیرها و  من خطوات التفسیر

ضرورة مناقشتها أو ة و الأسئلة التي تعبر عن أهمیة القضیة المطروحو  الإشكالیةأو  ،التساؤل

یم ثم یعمد إلى تقد) كیف؟ وغیرهالماذا؟، (:من بین الأسئلة التي یطرحهاتفسیرها و 

عرض الحجج المتطلبة  معجابة بطرق منطقیة تكون بمثابة الإالمطلوبة و ) التفاسیر(التفسیر

  .لتفسیر القضیة أو الموضوع

هي بمثابة نتیجة الفعل التفسیري تكون وجیزة و  وغالبا مایقدم خلاصة التفسیر  في الأخیر

 الأسئلةبعرض  نبدأعندما نطرح أسئلة لتفسیر نص ما  ذلك مثال ،فسرمالالذي قام به 

كتابة النص؟ هذا في طرح من كتب النص؟، لمن كتب النص؟ ما الغرض من  - : التالیة

 النصالتوسع في تفسیر المطروحة و  الأسئلةعن  الإجابةسیر إلى فثم نعمد في الت .القضیة

هو ما یسمى عند علماء النص بنیاته الشكلیة و  أهم إبرازللنص و بتحلیل المستوى الشكلي 

والعمیقة ودراسة طریقة عرض  بنیاته المضمونیةلى تفسیر إلننتقل  ،بالبنیة الصغرى للنص

  ...وسائل اتساق النص عامةأفكاره و 

  )الحوار: الحجاج: السرد(الأخرى  بالأنماطعلاقة النص التفسیري -

الراوي إلى تفسیر بعض المواقف والأفعال  كثیرا ما یعمد السارد أو:السرد ،التفسیر

یحاول السارد تبریر ذلك من  دّهعن شخصیات الروایة، فإذا كانت مواقف نفسیة شاالصادرة 

مثل تبریر مواقف البطل كامل في  ،في طفولته) البطل(خلال عرض بعض أحداث عاشها 

أن التفسیر في النص السردي یساعد القارئ أو المتلقي  كما. لنجیب محفوظ)السراب(روایة 

من حجج ) السارد المفسر(لما یعرضه  والإیهام بالواقعیةفي النص السردي  الإدماجعلى 

 والسؤال الحواريكثیرا ما تطرح الأسئلة في النص ؛فالحوارو  التفسیر إستراتیجیةضمن منطقیة 

مواقف غیره  أویسعى المتحاور تبریر مواقفه  وإثر ذلكفي الحوار  أساسیةبنیة  یعتبر

مواضع التفسیر في النص  بین ومن. السؤالأقناع طارح  والاستبیان والتبسیط فصدبالتفسیر 

  ...الحواري موضوع التحقیق والتحري لدى الشرطي تجاه المتهم
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یب من موضوع ر أن موضوع الحجاج ق إلالم نتطرق بعد للحجاج : التفسیر، الحجاج

یسعى في عن القضیة التي یطرحها و  الفرق بینهما یكون المرسل في وضع الدفاعالتفسیر و 

 بحیث،التعلیقوسائل شتي من الحجج الإقناعیة والتفسیر و  الدفاعه على هذه القضیة باستعم

  .إبطالهایسعى إلى دحض حجج عارض القضیة و  یكون المتلقي بمثابة خصم

  :النمط الحجاجي-5

یقدم الأدلة الدامغة ویوضح وجهة نظر صاحب الحجة كما  یبحث في وسائل الإقناع  

على الأدوات  یعتمد). دحض القضیة، نقیضها ثم التركیب(یعتمد على طریقة الجدل 

المنطقیة ووسائل التي تنظم براهینه مع الدعم التام لحجج بالأمثلة والوقائع والشواهد إضافة 

  ....إلى التفسیر والشرح

أصناف النصوص التي تدافع عن قضیة أو رأي أو  النص الحجاجي یعني بكلو 

  عن طریق الاعتراض الصریح أو الضمني بإبراز عكس ما سبق طرحه وذلكموقف 

  ...الجدلو  ،الإقناع: هما ینیأساس) نوعین(یعتمد الحجاج على وظیفتین أو 

إثارة (الحسیة  أوالمختلفة لنوعیها العقلیة  التأثیر سائلیكثر في النص و  الإقناعفي 

  .)الأحاسیسالمشاعر و 

 المطروحةدحض القضیة  ،في الجدل یكون النص الحجاجي مبني على شاكلة الجدلو 

 والوسائل المثیرةكل وسائل الهجوم على المجادل حتى  ویستعمل النص. ثم التركیب ،نقضها

  ..للسخریة

) القضیة(ودحض الفكرة  ،التفسیرو  ،یعتمد النص الحجاجي على وسائل البرهنة

أطراف  السیاسیة بینالصراعات و  .المرافعاتو  المناظراتیكثر هذا النمط في المنقوضة و 

  .الرؤىمتباینة المواقف والمناهج و ) حزابأ(

الخطاب الحجاجي تنظر له الدراسات اللسانیة : خصائص الخطاب الحجاجي-

سائر وسائل البلاغة وتداولیة الكلام و یدمج ؛ فهو خطاب لمعاصرة ضمن اللسانیات التداولیةا
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و خطاب هبالتالي فهذا الخطاب و . والدحض الإثباتواستراتیجیات الإقناع و  ،البرهنة المنطقیة

حجاجي حواري یفترض من المرسل محاورة قضیة ما بغض النظر عن المرسل إلیه أو 

في صدد دحض المرسل الذي هو رسالة تفرض نفسها محاورا ضمنیا و المتلقي ما دامت ال

بحكم ثلاثیة الخطاب  محاورا هو الآخر یعتبر) في الرسالة(المطروحةالقضیة 

  .)المرسل إلیه-الرسالة-المرسل(التداولي

ذلك  ،الیومي الحضورتسب صبغة الدوام والاستمراریة و الخطاب الحجاجي یك نكما أ

 واقعة مفروضة ما دام ،1حاجة المرسل لحجاجطاب یقوم على المحاورة الیومیة و أنه خ

  . التأثیر في المجتمع أو المرسل إلیهمالمرسل عنصرا یتمتع بالفاعلیة و 

المقبولة  الآراءلأنه ینطلق من  ،الخطاب الحجاجي بمظهر تصحیحي"كما یتمیز 

 .2"التمثلات السائدة عند الجمهورالنظر في القناعات والمعتقدات و بهدف إعادة  ،والتداولة

یسیر وفق الشكل  جي هو العلاقة الترتیبیة للحجاج،السلم الحجا :السلم الحجاجي

  : الآتي

  ن 

  د         

  ج   

  ب  

.  

  النتیجة= ن

  "ن"حجج و أدلة تخدم النتیجة ": د"،" ج"،" ب"
                                                           

یر أفكار قد قام دیكرو بتطو و سورل، و اللغویة التي وضع أسسها اوستین انبثقت نظریة الحجاج في اللغة، داخل الأفعال _ 1

وفعل . فعل الاقتضاء، وفعل الحجاج: في هذا الإطار، إضافة فعلین لغوین هما اقترحبالخصوص، كما وآراء أوستین 

. ذي یمكن أن یسیر فیه الحوارن النتائج باعتباره الاتجاه الوحید الالحجاج عند دیكرو یفرض على المخاطب نمطاً معینا م

  .16ص. 2006، المغرب 1الدار البیضاء، ط  ،اللغة، العمدة في الطبع الحجاج و : ، أبو بكر العزاويرینظ
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؛ أي بترتیب هذه الحجج في قضیة معینة عندما نقوم أنناالترتیب الحجاجي یعني و 

ترتب حسب درجة قوتها، المراد دحضها أو إثباتها، و فكرة یجب أن تكون الحجج مرتبطة بال

الذي " د"أو " ج"، فهذا یستلزم أن الحجة "ن"تؤدي إلى النتیجة " ب"الحجة : بحیث تكون

في مسیرته العلمیة،  أدیببراز كفاءة لإ: مثال. العكس غیر صحیحیعلوه یؤدي غلیها، و 

  :نقول

  حصل الأدیب على شهادة البكالوریا -1

  تحصّل على شهادة الماستربالجامعة و والتحق  -2

  . بعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراهو  -3

هي تنتمي على نفس السلم و  والأكادیمیة،التعلیمیة  الأدیبهذه الجمل تبین لنا كفاءة 

أما إدا حاولنا عرض هذا السلم بطریقة  ،"كفاءة زید"الحجاجي تؤدي إلى نتیجة مضمرة هي 

  .، لعدم وجود التدرج من الأسفل إلى الأعلىعلى نتیجةسیة فلا یمكننا الحصول عك

الذي یقوم على  ،النمط الإیعازي: مثلهناك أنماط أخرى  ،هذه أهم أنماط النصوص

النهي أو في تحدید الأوامر التي یجب تتبعها لإنتاج أو تحضیر نصح و الة كیالأفعال الأمر 

من بین هذه النصوص النواهي و تكثر فیه الأفعال الأمریة و و ات أو وصفات معینة هوج

النصوص التي تعتمد و الحجاج والتي تتداخل مع نمطي التفسیر و  ادشالإر نصوص النصح و 

  ...غیرهاأو كیفیة استعمال وصفات الدواء و في كیفیة تحضیر الوجبات 

ضمن ) طه عبد الرحمنو  الكریم عبد جمعان بن(المداخلة الذي صنّفها نمط و  

  .1أن المداخلة نص نثري  قصیر یغلب فیه الجدلیرى فاهیة و شالنصوص ال

                                                           
ائر الحجج س إذا كان- النصوص عبر أربعة طرق، الأولي الحجاجیة في الاستراتیجیةیعرض محمد حمود،  -1

ینبغي  الأطروحةفإن ) تقریط/تمجید/مرافعة/دفاع(في صالح قضیة یدافع عنها المتكلم  ،الاستدلالات المقدمة في النصو 

 كانت القضیة المعالجة واردة في مجادلة إذاو  - .دتها في الخاتمةوضعها في بدایة الاستدلال، ثم للم استعا

، الاعتراض الأطروحةالمضادة، دحض  الأطروحة ین الاعتباریأخذ بع أنإن الحجاج ینبغي ف...) مناقشة،مناظرة(حواریة

ي محاصرة أطروحة أما إذا كان الغرض هو إقصاء الخصم فینبغ- .البراهین قصد إسكاتهوالرد علیه بالحجج و ، على الخصم
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  الخطاب/ النص_ج

التي _النصیة صحیح أن الدراسات النقدیة قدیمة قدم الأدب نفسه إلا أن الدراسات 

حدیثة لم تتجاوز النصف الثاني من القرن الماضي  وهو الزمن _  اهتمت بالنص الأدبي

علاقة الخطاب ة للنص مع إبراز ثالذي عرف منذ بدایته إلى التحول نحو دراسة محای

عموما بأنظمة اتصالات المجتمع وظواهره الثقافیة، وعلیه فإن الدراسات  والأنظمة التواصلیة

یطلق  اتجاه نصي بحث وهو ما: الحدیثة في علم النص اتجهت في اغلبها في اتجاهین

ل دلالته علیه بنظریة النص الأدبي والذي یعنى دراسة تمظهُرات النص الأدبي من خلا

في -نظریة النص الأدبي–سنتوسع في هذا المفهوم (وإنتاجیته وعلاقاته مع النصوص الأخرى

واتجاه تداولي یعني بالخطاب عموما ودراسة تحولاته ضمن منظومات ) الفصول اللاحقة

لهذا الاتجاه كالاتساق  تواصلیة اجتماعیة من خلال عرض بعض المفاهیم المدعمة

لموضوع اللسانیات التقلیدي من نحو الجملة إلى نحو النص أي من متجاوزا  والانسجام

على اعتبار أن لسانیات الجملة أهملت في دراستها  ت النصلسانیات الجملة إلى لسانیا

للجملة البناء الكلي للنص وأن النص بنیة كبرى وأن النص عبارة عن قضایا منسجمة أو 

الدور التواصلي التفاعلي بین المتخاطبین  متوالیة من الجمل  متسقة ومنسجمة  مع إعطاء

حتى نتمكن من معرفة الفرق بین نظریة و ...من حیث السیاق المقامي والخاصیة  الاجتماعیة

النص وعلم النص یجب معرفة الفرق بین النص والخطاب ومنه الفرق بین تحلیل 

من جهة أخرى وقبل الشروع في عرض أهم  علم النص من جهة ونظریة النص/الخطاب

  . یجب توضیح الفرق بین الخطاب والنص) العلمین(الفوارق بین 

                                                                                                                                                                                     

خصم قد یستعمل ال.تقویضهایح التي یقدمها الخصم إلى مأزق والعمل على هدمها و إبطالها أو جر كل الأطار الخصم و 

  ).143ظر محمد حمود نفس المرجع ص نی.(حجاج زائف للتخلص من الحصار باستحضار علل و مبررات مصطنعة

  .147المرجع نفسه ص: محمد حمود - 2

، دراسة لسانیة نصیة، النادي الأدبي، الریاض، المركز )المداخلة أنموذجا(النص إشكالات: جمعان بن عبدالكریم ،رینظ- 3

  .2009المغرب، لبنان،  ،السعودیة، 1" ،ر البیضاء، بیروتالثقافي العربي، الدا



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

39 
 

مخاطبة  مراجعة الكلام، وقد خاطبهُ :(على ةالعربی اللغةیطلق مفهوم الخطاب في 

بین  لا یتم إلا: فالخطاب إذن. 1)الخطاب الكلام بین اثنین(، و)وخطابا وهما یتخاطبان

التواصل بالكلام أو غیره إلا بوجود الخطاب ذلك أن  لا یتحققیعني أنه  شخصین فأكثر

الخطاب یتجاوز المكتوب إلى الملفوظ والدلالات التواصلیة التي یمكن أن یظهرها الموقف 

النص یتمیز : وعلى العموم الفرق بین النص والخطاب یكمن في. المقامي للعملیة التواصلیة

ولما كان النص 2ن النص أالخطاب یتجاوز الكتابة إلى الشفاهیة  و  ابخاصیة الكتابة بینم

مدونة مكتوبة فقد ضمن الاستمراریة والدوام عكس الخطاب الذي یتمیز بالأدبیة فهو مرهون 

بلحظة إنتاجه وسماعه مادام الخطاب یشترط  الكلام بین اثنین أو أكثر  وفق المعادلة 

  :التالیة

  لتداولیة لإنتاجهالمعطیات ا–الخطاب = النص 

  .3المعطیات التداولیة لإنتاجه+ النص = الخطاب  

وعلیه فالخطاب أشمل من النص لأنه یشمل المنطوق والمكتوب، كما أن تحلیل 

الخطاب سبق طهوره زمنیا علم النص فلو عدنا إلى عرض بعض المسارات التاریخیة لنشأة 

الخطاب سبق زمنیا تحلیل النص وأول العلمین نجد الانتقال من تحلیل الجملة إلى تحلیل 

الذي ألح فیه  1952تحلیل الخطاب سنة) هاریس(كتاب اهتم بتحلیل الخطاب هو كتاب 

النص لأن الخطاب  على ضرورة تجاوز دراسة موضع الألفاظ إلى دراسة موضع الجمل في

وبالتالي یجب  ،لیس للجمل مواضع مثل المواضع التي تقع فیها المفرداتنسق من الجمل و 

دراسة الخطاب من زاویة العلاقة بین الثقافة واللغة وزاویة تسلسل الجمل المكونة للتواصل 

والتعبیر، لأن علم اللسان ركز على المكتوب دون المنطوق وركز على الجملة كوحدة قصیرة 

                                                           
 ]33ص  ،إشكالات النص:جمعان بن عبد الكریم -1

 .96، ص 2004محمد برادة، دار الأمان، الرباط، المغرب :من النص إلى الفعل، ترجمة:بول ریكور -2
  .268ص  2007، تونس سفاق، صدار علي الحامي، دیاتمعجم السر: آخرونقاضي و محمد -3
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 لتأتي بعده الدراسات النصیة التي تهتم باللغتین المكتوبة .)النص(كوحدة طویلة  لا

قواعد التماسك النحوي في الإنجلیزیة المكتوبة (والمنطوقة مثل دراسة رقیة حسن 

مظاهر نحو  بعض( فاندایك: ـلتأتي أول دراسة نصیة اهتمت بنحو النص ل).والمنطوقة

وبالرّغم سبق تحلیل الخطاب زمنیا علم النص إلا أن منهجهما واحد والفرق بینهما ) النص

النص المعروف ن یفضلون تسمیة تحلیل الخطاب على علم یكییمر یكمن في التسمیة فالأنجلوأ

التداخل في تعریف النص   هذاو  وقد انعكست هذا الاختلاف ،في أوروبا عامة وفرنسا خاصة

نیة یلات(هذا طبیعیا نظرا لثنائیة مرجعیة النقد العربي خطاب في النقد العربي المعاصر، و الو 

لخطاب ولا تحلیل ارى أنجلوساكسونیة تهتم بالخطاب و أختهتم بالنص وعلم النص و ) وروبیةأ(

تكوینه المترجم العربي لجهة انتصر الناقد و  كما) الخطابتكاد تمیز بین النص و 

فمحمود عابد الجابري ینظر  ،انتمائه الإقلیمي في بعض الأحیانو )فرنسي-إنجلیزي(اللغوي

ن ب إلى القارئ، لذلك یقترب ملهما من زاویة المفهوم الواحد؛ فالنص یكون رسالة من الكات

یحمل في طیاته محصّلة أفكاره؛ فهو بناء من الأفكار الخطاب الذي یعد مقول الكاتب و 

إذاكان الخطاب یعبر عن وجهة نظر صاحبه فهو یعكس مدى قدرته وجهة نظر صاحبه، و 

ظیفة واحدة داما یؤدیان و االخطاب مفالنص و ، 1"لذا فإن الخطاب بناء ،على البناء أیضا

  .ینقلان نفس الأفكاران على نفس الممیزات و یالخطاب یحتو و النص ،ف

" حدود بین المفمهومینو  جود فرقفضل فلا نجد في تعریفه ما یبرر و أمّا صلاح  

الأمر الذي یقتضي من أیة مقاربة علمیة له أن  ،یتشكل الخطاب النصي من أبنیة لغویة

الخطاب طین حول مفهومي النص و قرأي السعید ی یورد فاضل ثامرو ، 2"تتأسس على اللغة

لمغربي سعید یقطین جهدا یبدل الناقد او ": بیة للجدل القائم بین المفهومین فیقولیكنتیجة ترك

 .الخطابالنص و  للتفریق بین مصطلحيللتمیز و 

                                                           
  .8،ص 1985الخطاب العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، لبنان : عابد الجابري -1

  .13بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: صلاح فضل  -2
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ي لا یمیزون بین هو یلاحظ أن كل السردین الذین یقفون عند الحد اللفظي للحكو 

یتوقف هذا الناقد أمام مجموعة مهمة من التحدیدات في النقد الحدیث،  الخطاب والنص؛ 

فهو یسیر إلى كون النص بنیة دلالیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة في إطار بنیة 

لكنه یعتمد أساسا على (...) نصیة ویفید الناقد من تعریف جولیا كریستیفا للنص -سوسیو

ال حیث یبدو النص مجرد وحدة لا تتجسد إلا من هذا المجفي V-Djikتحدیدات فان دایك

نتیجته في آن واحد فعل الإنتاج اللفظي و فالخطاب هو (...) خلال الخطاب كفعل تواصلي 

الملموسة والمسموعة والمرئیة، بینما النص هو مجموع البنیات النسقیة التي تتضمن الخطاب 

المجسد أمامنا كفعل، أمّا النص و بریقي أو الاختیاري موتستوعبه فالخطاب هو الموضوع الأ

  .1"إنّه نتاج لغتنا :فهو الموضوع المجرد المفترض

الخطاب هو أن الناقد سعید یقطین یتبنى أراء ملاحظ على هذا التمیز بین النص و ال

علماء النص في تعریف النص مثل جولیا كریستسفا وأراء علماء تحلیل الخطاب مثل فان 

  .أكثر تجسیدا منهالمفهومین ویعتبر الخطاب أشمل من النص و دایك في التفریق بین 

  :علم النص/النص -د

صطلح اشتهر في فرنسا وفي العالم اللاتیني في م Science du texteعلم النص  

كسوني وفي الواقع انبثق اسو نجللأالعالم افي Discours Analysisمقابل تحلیل الخطاب 

انتقال اللسانیات من الجملة إلى النص عرفت الساحة هذا المصطلح والمفهوم من خلال 

النقدیة النصیة اتجاها لسانیا نصیا وأطلقت المفاهیم التالیة للدلالة على هذا المفهوم الجدید 

 Linguistique، علم اللغة النصيLinguistique du texteلسانیات النص: ك

textuelنحو النص ،Grammaire du texteعلم النص،Textologie  وتحلیل الخطاب. 

تحلیل الخطاب (اعتبارا من منتصف القرن الماضي  كثیفاشهد میدان التحلیل النصي نشاطا 

                                                           

  .75اللغة الثانیة، ص : فاضل ثامر - 1
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بدایة السبعینات من القرن الماضي إلى لیتطور في أواخر الستینات و ) 1952هاریس سنة –

وهافرج وفان دایك ودي بوغراند  فانبریش:كل من علم اللغة النصي أو لسانیات النص مع

  ...رقیة حسنو 

علم النص متعدد المیادین یهتم بالنص المكتوب والمنطوق وبأشكال التواصل والسیاقات 

للأفعال الكلامیة التداولیة إضافة إلى  النفسیة والاجتماعیة للخطاب والوظائف الإنجازیة

علم النص متداخل الاختصاصات وله ارتباطا :"أن V.Djik؛ یري فاندایكوالبلاغة الأسلوب

  .1"السابق التاریخیة لعلم النص" بالأسلوب وعلم البلاغة هي قوي 

أحد فروع علم اللغة الذي یهتم بدراسة :"یعرف ریتشاردز علم النص في المعجم اللساني بأّنه

النصوص المنطوقة والمكتوبة، وتوضح هذه الدراسة طریقة تنظیم أجزاء النص وترابطها 

لنص هو تحلیل الخطاب على اعتبار الخطاب یعني هذا أن علم ا 2.)مفیدا مالتصبح كلا

إلى هذا یذهب  . النص الذي یكتفي بالمكتوب فقط یحتوي على الشفوي و المكتوب عكس

الأول هو تحلیل كل الأنماط النصیة أدبیة  ،علم النص یطمح إلى هدفین"حسین خمري 

متعدد  طاً شاوالثاني هو محاولة اكتساء طابع الشمولیة؛أي بوصفه ن كانت أو غیر أدبیة

  ".الاختصاصات

لخصها حسین خمري في كتابه نظریة النص  أما علاقة علم النص بنظریة النص فقد    

نظریة النص حسب بارت ذات طابع تأملي  ةالوظیفة؛ فوظیف فيبأن الفرق بینهما یكون 

" نمتخصصی"لا تنتج إلاّ المنظرین أو كتابا، ولكنها لا تنتج بأي حال من الأحوال"تنظیري 

                                                           
ص  2005 ،2ط،دار القاهرة ،متداخل الاختصاصات، ترجمة وتعلیق سعید حسن بحیري لفان دایك علم النص، مدخ -1

23.  

جامعة محمد خیضر  ،مجلة كلیة الآداب واللغات - مقال–تحریات في دلالة النص وتداوله  :علم النص: فهیمة لحلولي -2

  2012جوان /،جانفي12و11العدادان . بسكرة
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نقد أي أن وظیفته هي تحلیل النصوص و  وعلم النص له طابع تجریبي،". أساتذة أوفي النقد 

  .1خطاب العلوم الإنسانیة

حسین خمري أن نظریة النص تتجاوز علم النص حسب مفهوم  :الأستاذ ویرى

؛ فهي بالنسبة للأولى أن نظریة النص إنتاجیة"فان دایكو " جولیا كریستیفا"لإنتاجیة عند ا

، الذي یستند إلى منهج النحو "لفان دایك"بالنسبة  اأمّ «الإنتاجیة تسجیل قوانین نمط من "

من  انطلاقامجموعة متناهیة من النصوص ) شكلیا(نّها تولّد لأ "إنتاجیة"التولیدي فهي

نظریة هذا یعني أن نظریة النص یمكن اعتبارها و " العناصرمجموعة محددة من القواعد و 

عامة للأدب إذا استطاعت أن تطبّق بصرامة المعطیات التي أوجدها النحو التولیدي، إذ أنّها 

  .2"بهذا المنهج تستطیع أن تولّد عدداً كبیراً من النصوص

 يف) الخطابعلم النص وتحلیل ( صطلحینمن خلال ذلك تبنى النقد العربي كلا الم

 محمد مفتاحنذكر مقاربة وعلى سبیل المثال ، مقاربة هذین المنهجین على النصوص الأدبیة

عري لكن من وجهة مقاربة شفي كتابه تحلیل الخطاب ال( تحلیل الخطاب:یتبنى مفهومحیث 

محمد خطابي فقد و ) الممارسة النصیةستراتیجیة التناص، مفهوم النص، و ا(نیة یفرنسیة لات

أما علم . عموما ینالانجلوساكسونیمقاربات فان دایك في تحلیل الخطاب و  ،مقاربة ذاتخ

ومصطلحیة  النص في النقد العربي المعاصر فقد أخذ هو الآخر عدة زوایا مفهومیة

ویبدو من بین أوائل النقاد العرب الذین استعملوا مصطلح علم (إجرائیة، فصلاح فضل و 

علم فیرى أن علم النص یقترب من )  بلاغة الخطابعلم النص و  النص، في كتابه الرائد

علم النص یستند إلى ن لا یهتم إلا بالنصوص الأدبیة و إن علم الأدب كا":البلاغة الجدید

میدان الذي كان فیكون علم النص یقترب من ال ،اسة الملفوظات اللغویةر اللسانیات لد

فإن (...) المكتوبةبتحلیل النصوص الملفوظة و  يإذا كانت التداولیة تعنمخصصا للبلاغة، و 

                                                           
  31نظریة النص ص : ینظر حسین خمري -1

  .30ص  نظریة النص،: حسین خمري -2
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في علم النص یتیح له تكوین منظومة من الإجراءات  ب البلاغي الجدیداندماج الخطا

  .1"المنهجیة القابلة للتطبیق على المستوى الدلالي

ضع الممارسة و ) بحوث في النص الأدبي(ي كتابه ویذهب  محمد الهادي الطرابلسي ف

النقدیة موضع علم النص، لأنّهما یتقابلان في الدلالة، ولكن مفهوم علم النص لم یرق إلى 

الغایة منها، مع أنّها جاریة في التي یتفق الباحثون على حدودها و مستوى المصطلحات الفنیة 

2الاستعمال ولا سیما في لغة العصر
ارسة یربط بین المم"إلى هذا یذهب محمد بنیس بحیث ، 

مجبر  >علم النص<ستند إلى معاییر یتحلیل نصي  فكل"؛له بالنسبة و . علم النصالنقدیة و 

أما حسین خمري فیلح . 3التحلیلنص، أي المادة الأولیة للتنظیر و على التصریح بتصوره لل

طمح إلى تقمص وظیفة النقد ی"؛ فهو ي والعلمي والتجریبي لعلم النصعلى الطابع المنهج

4"ك یتحول علم النص إلى منهج للتحلیل النصيالعلمي وبذل
.  

  :الأدبیة المعاصرة ونظریة النقد نظریةال، النص -ه

تعدد مفهوم النظریة الأدبیة المعاصرة وتنوع على إثر غزارة الإنتاج النقدي المصاحب  

حیث عرفت  نذ نهایة الحرب العالمیة الثانیةلتطور التصورات الفكریة والأدبیة المتتالیة م

حاول النقاد حصر المنتوج النقدي المصاحب للأثر كما الدراسات الأدبیة مفهوم التنظیر 

عن  نقدیة شاملة للمشهد النقدي، تعبربعضها دراسات (ن، أساسییفي اتجاهین ، 5الإبداعي

وجهة نظر مؤلف واحد، وبعضها الأخر تكشف عن جهد جماعي متمثل في انتقاء مختارات 

ثم یواصل في ذكر نماذج ).. النظریة النقدیة(ونظریة تتمحور تحت مظلة مفهوم  نقدیة
                                                           

  .10النص، ص علم بلاغة الخطاب و : صلاح فضل -  1

  .47، ص1988بحوث في النص الأدبي،الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس،: محمد الهادي الطرابلسي  -2

  25نظریة النص، ص،: حسین خمري -3

  .26م، ن، ص، -4

 ، في إشكالیة المنهج و النّظریة و المُصطلح في الخطاب النقدي الحدیث،المركزاللغة الثانیةِ  :فاضل ثامرینظر،  -5

  .86ص 1994لبنان -المغرب.1ط .بیروت.البیضاء الدار.الثقافي العربي
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دلیل  :الموسوم ب 1985الاتجاهین فمن النوع الأول كتاب رامان سالدین  الصادر عام 

وكتاب النظریة الأدبیة للناقد تیري إیجلتون الصادر . القارئ للنظریة الأدبیة المعاصرة

بیتر جریفت الصادر عام  :دبیة وتعلیم الإنجلیزیة للناقدوكتاب النظریة الأ ،1983عام

ونماذج النوع الثاني التي تعتمد على تقدیم مختارات نقدیة فهي كثیرة للغایة حسب  .1987

النظریة الأدبیة (الناقد منها كتب اتخذت من النظریة الأدبیة والنظریة النقدیة عنوانا لها مثل 

وكتاب النظریة الأدبیة . 1987دوكلاس تالاك:ناقدلل ثلاثة نصوص تحریر: في التطبیق

 آنجینفرس:ـوكتاب النقد والنظریة النقدیة ل. 1982ودوروفت تزتفتان:الفرنسیة الیوم ل

لم تتخذ من ) المعاصرة(یعني أن النظریة الأدبیة الحدیثة  وهو ما...19861ونودیفدروبي 

وعلاقة الأدب بالعلوم الإنسانیة نموذجا  تیقا والفلسفة وحتى تاریخ الأدبیعلم الجمال والإست

لعرض أفكارها فحسب بل استقرت في أغلب الأحیان على المنتوج النقدي الذي أفرته 

إرهاصات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى نهایة القرن العشرین كما أن النقد الأدبي في 

متد إلى اوإنما . لقارئا/ المجتمع –النص–هذه الفترة لم یستقر على العلاقة بین المؤلف

الخروج عن النمط العموم في التنظیر الأدبي إلى الخاص في التنظیر فأصبحت نظریات 

ونظریة القراءة ونظریة . أدبیة متعددة الأوجه مثل نظریة النقد أو النظریة الأدبیة النقدیة

یمكننا أن نقول ومن ثمة یمكننا التساؤل هل متى ....النص الأدبي والنظریة البنائیة والشعریة

وكیف  ووظائفها؟أو بالأحرى ما هي شروط النظریة ومحدداتها  نظریة؟عن عمل نقدي أم 

هذه الأسئلة وغیرها بإمكانها أن تضع لنا خارطة  النظریة؟یمكننا الانتقال من التنظیر إلى 

 طریق للتعرف عن مفهوم نظریة النص الأدبي وأهم اختصاصاتها وما یمیزها عن باقي النقد

  .الأدبي والنظریات الأدبیة الأخرى

.  

.  

                                                           
  .87و86اللغة الثانیة ،ص :  ینظر فاضل ثامر_ 1
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  ):الأدبي والنقدي(النظریة الأدبیة والتنظیر -و

عربیة والإغریقیة النظریة مشتقة من النظر والرؤیة والبصر وهو جدر لغوي تشترك فیه ال

: العربیة مع الإغریقیة واللاتینیة المتأخرة في أنّ جذر كتشتر « سواءً  حدِ  واللاتینیة على

أو المشاهدة وتختلف اللغتان عن العربیة  ،النظر: لىیرجع في شطر منه إ Theoryالنظریة

  . في مفهوم النظریة1" في المرجعیات الفكریة التي ینهلان منها 

یرد كثیرا )ن ظ ر(الأدبي أن تركیب النص ةنظری: كتابهالملك مرتاض في  كما یرى عبد   

 2صلة بالمعرفة وعلم الكلام والمناظرات العلمیة في الكتابات العربیة القدیمة ولاسیما فیما له

كلغة وكاصطلاح حدیثة الاستعمال واستعماله جاء نتیجة لترجمة الكلمة )نظریة ( وأن كلمة 

بدایة  1592نهایة القرن السادس عشر  ویحدّد معجم ویستر"  )Theoria(اللاتینیة 

یعود باستعمالها  The shorter Oxford English Dictionaryاستعمالها على حین أن 

 Le Petitمعجم روبیر الصغیر  أنرغم ، 15973إلى القرن نفسه مع اختلاف في السنة 

Robert  ومعانیها تدل على  1496یعود إلى أبعد من ذلك إلى نهایة القرن الخامس عشر "

 ؛4"مجموع الأفكار والتصورات المجردة الأكثر أو الأقل تنظیما وتطبیقا في المجلات الخاصة

نرى مفهوما فلسفیا یعتمد على البرهنة والتجریب ومن ثمة صیاغة القوانین الأساسیة  وهو كما

  .حداالتي یقوم علیها كل مجال البحث على 

نسق  من القضایا والقوانین المنظمة وفق مبدأ أو مجموعة مبادئ هي " النظریة عبارة عن

ما دام أن صدقها متوقف على  ،حاسما ونهائیا بمثابة فرضیات، مما یعني أنّها لیست بناءً 

                                                           
لیبیا، . ، لبن غازي1، دار الكتاب الجدید المتحدة، طيوالفكر العرب  الإسلاميفي الفقه  ةتكوین النظری:ناظم عودة -1

  .23، ص2009

  .33ص . 2007دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع، د ط؛ الجزائر  .النص الأدبينظریة : عبد المالك مرتاض -2

  .35ص ،تكوین النظریة :ناظم عودة -3

4_ Petit Robert ;ed ;1991, p1958. 
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التي یتم فیها أعادة إحداث ظاهرة ما تمت ) للتجربة(مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها 

ملاحظتها في شروط محدّدة، بهدف دراستها والوصول إلى معرفة حولها، حیث تشكل 

القوانین المتحكمة في  لیها العالم التجریبي لمعرفةإالتجربة الوسیلة الأساسیة التي یلتجئ 

  .1"الظواهر

لا یغدو نظریة تامة حتى  هذا من جانب مزج النظریة بالتجربة والملاحظة فالنظریة

عتها على مستوى التجریب، وقد یتجاوزها الزمن وتغدو غیر قادرة على احتواء اتثبت نج

  .التجربة فتصبح خارج التنظیر أو مفهوم النظریة

لأدب بدأ فلسفیا أي اعتمد على الفلسفة القدیمة وحتى غیر أن مفهوم النظریة في ا

ا من نظریة المحاكاة فالانعكاس والتعبیر والنظریات الحدیثة والتاریخ في التنظیر للأدب بدءً 

السیاقیة الأخرى المتصلة بالعلوم الإنسانیة والإیدیولوجیا ولم تستطع الخروج من الفلسفة إلى 

الثاني من القرن العشرین بعد إحلال محلها نظریة النص، العلم والتجربة إلا في النصف 

نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة ( :حسین خمري في كتابه، وهذا ما ذهب إلیه

یم تتمثل ف:نطرح السؤال التالي" هیة الأدب إجابة لسؤال منهجي مطروح بعد معرفة ما) الدال

  2النظریة الأدب؟

وعلم )قالإغری عند(التي تأسست في أحضان الفلسفةدب بهذا یتضح أن نظریة الأ"   

من حیث هي مفهوم  –وإذا كانت نظریة الأدب )....كروتشیه–كانط(الجمال الكلاسیكي 

قد تطورت في كنف الدراسات السیاقیة مثل علم الاجتماع والتاریخ وعلم النفس  -وممارسة

لأدبي، ویعود هذا إلى التطور تنزاح عن الحقل ا بدأتوعلم الجمال التقلیدي، فإنّها قد 

                                                           
المغرب  2الدار البیضاء ط. منشورات عالم التربیة، مطلعة النجاح الجدیدة" الفلسفة لتلامذة البكالوریا" :محمد بهاوي -1

  .61ص  2012

  .21نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص: حسین خمري  -2



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

48 
 

هذا المفهوم  ءسانیات، وعلوم اللغة والسیمیائیات، وقد بدمشهد النقدي الذي اكتسحته اللال

  ..1") علم النص"و" نظریة النص"ینمحي لحساب  مفهوم جدید هو 

من . 2))التطبیق((و)) النظریة((على أن أهم خصائصها تتمحور حول التمییز بین 

هذا المنطلق یمكننا أن نمیز بین جانبین أساسیین للنظریة وهما التطبیق الذي یقابله مفهوم 

أو جانب التنظیر والنظریة التي هي نهایة التطبیق والتنظیر وهي بذلك النتیجة أو الاستنتاج 

یأخذ صفته وعمله بما هو بحث، أي من ترجمة تجربة أو " في أغلب الأحوال  والتنظیر 

وعة تجارب التفكیر في الأدب والنقد إلى مستوى الانتظام والتجرید والقوانین والمبادئ مجم

والتنظیر جملة من 3"أو ما قبل النظریة) نظریة(هذا المستوى بدرجة بغض النظر عن كون 

العملیات المعرفیة  التي تشتغل على عناصر ما قبل النظریة أو متفرعة عن نظریة  سابقة 

قترحة جدیدة أو معدلة قبل أن تستقر في شكل بناء منظم  یمكن تسمیته بحثا عن نظریة م

إذ غدت هذه . وهو ما سایر فعلا الأعمال النقدیة بعد منتصف القرن العشرین. بنظریة

الأعمال بعد نضجها مبدأ أساسیا لمفهوم النظریة الأدبیة الحدیثة بعد ما كانت النظریة 

والنظریة الأدبیة  . ل وفلسفة الفن والتعبیر الأدبيالأدبیة مقتصرة على مفهوم علم الجما

الحدیثة  هي رهینة التقدیم النظري المسلوق بعمل تجریبي وتطبیقي أرید له أن یكون جملة 

من النظریات الأدبیة النصیة فیما عرف بالنظریة الأدبیة الحدیثة، وهذا یعني أن النظریة 

لمصطلحات الإجرائیة التالیة النظریة الأدبیة الحدیثة استمدت تخریجاتها من خلال ا

وإذا عرفنا بعض المفاهیم حول نظریة الأدب ووظیفتها وكذا . النقد ونقد النقد ،التنظیر،الأدبیة

                                                           
  .22ص ، نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: حسین خمري -1

المركز الثقافي  :مصطلحا نقدیاإضاءة لأكثر من سبعین تیارا و  دلیل الناقد الأدبي،: سعد البازغي. د - الرویليد میجان  -2

  .277، ص2005، 4ط.بیروت  لبنانالعربي، الدار البیضاء المغرب، 

، 1جاح،  طنقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب الرباط، مصطلح الن: الدغمومي محمد  -3

  .40، المغرب، ص1999
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ومین الإجرائیین مفهوم التنظیر وعلاقته بالنظریة فیجب علینا ولو باختصار توضیح المفه

 .نقد النقدو النقد : التالین

  .،نقد النقد، المنهج النقديرالنقد، النقد المعاص -ز

  :النقد -1

یعد النقد الأدبي رافد أساسیا لمبدأ التنظیر فنظریة المحاكاة الأرسطیة استمدت مبادئها 

فن الخطابة عند الإغریق؛ فقد عرفنا كیف و للإبداعات الشعریة والمسرحیة و من  نقد أرسط

المأساة "والشعر، والمسرح بنوعیه  ،ةمالملح(الأدبیة المتوفرة أنداك  صنف أرسطو  الأجناس

  .النمط وتأثیرها على المتلقي  وطقوس الإلقاء والعرضل الشكل و من خلا"والملهاة

  :بمفهومها اللغوي لها معاني شتى في معاجم اللغة نكتفي بذكر أربعة منها)نقد(مادة 

  .تمییز الدراهم ومعرفة جیدها من ردیئها :الأول( 

  :قال الشاعر

  1ي الدنانیر تنقاد الصیاریفقلحصي في كلّ هاجرة        ني یداها اقتن

فانتقدها، أي  یاهاإ نقده الدراهم، ونقد له الدراهم أعطاه: في مختار الصحاح،لإعطاءا:الثاني

  ..قبضها

نقد الرجل الشيء بنظره، ینقده نقدا ونقد إلیه : اختلاس النظر نحو الشيء، تقول :الثالث

ومازال ینقده ببصره إلى الشيء إذا لم یزل ینظر إلیه، والإنسان  ،بمعنى اختلس النظر نحوه

  .ینتقد الشيء بعینه وهو مخالسة النظر لئلا یفطن إلیه

                                                           
  .)ن ق د(لسان العرب، مادة : ابن منظور الإفریقي -1
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إن انتقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم :((العیب إذ جاء في حدیث ابن الدرداء أنه قال:الرابع

  .1أي إن عبتهم  عابوك)).تركوك

والمعنى الأول هو الأقرب لمفهوم النقد وهو التمیز بین جید والرديء من الدراهم، ومعرفة  

التمیز بین الجید والرديء في الأمور الحسیة یكون في الأمور كما یكون ،زائفها من صحیحها

  Critique.ة  اللاتینی) كریتیك(معروف أن لفظة وال. المعنویة ومنها النصوص الأدبیة

وهي كثیرة ومتشعبة تشعب الاتجاهات النقدیة  –یف الاصطلاحیة للنقد ا التعار أمّ 

) التمحیص(فلا تتعدى ثلاث مسائل أساسیة، مسالة الشرح والتفسیر ومسألة التحلیل  –نفسها 

بالحدیث عن  إلا وأن الحدیث عن تعریف النقد لا یتضح ولا یستقر. فمسألة التقویم أو التقییم

تارة النص  وابستمولوجیة یفرضهاوأدوات معرفیة  النص بوسائلفالنقد یواجه ، وظیفة النقد

ق على إثر ذلك نشأت نظریة النقد الأدبي والتي اشتغلت وف.وتارة أخرى المبدع ومحیطه

فجاءت نظریة التوجیه والتقویم بحیث یقوم الناقد بتوجیه ،توجهاتها المعرفیة والإجرائیة

  .ضیح الجید من الرديء فیهاالمبدعین وتقویم أعمالهم بتو 

تجعل من العمل الأدبي عملیة  ، إذوتمثل هذه نظریة النقد الكلاسیكي بصفة عامة

تفسیریة تقیمیة، حیث یقوم النقاد بشرح وتفسیر الأعمال الأدبیة ثم إصدار الأحكام علیها 

یة ثالثة تعنى وأصحاب النقد الجدید  ونظر  نالماركسییولعل هذا الاتجاه كان بارزا عند النقاد 

إن موضوع  علم الأدب لیس الأدب  وإنما هو الأدبیة (:على حد قول یاكوبسون بأدبیة الأدب

الشكلي (ري وینصب في خانة هذا النقد الاتجاه الشع) أدبیا أي ما یجعل من عمل ما عملا

 جذریةقد عرف النقد تحولات و .2السیمیائي وحتى النقد الجمالي اللغويوالبنیوي والأسلوبي و 
                                                           

مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  ،حمو فاتحمحمد خاطر و: ختار الصحاح، تحقیقم: بي بكر الرازيأتقي الدین محمد بن  -1

  .678، ص 1994، لبنان 2
ثم  ،إنما كانت تٌضیفه إلى الدّراهم لتمیز ردیئها من جیدّها لم یعرف العرب القدماء هذا المصطلح بدلالته الیوم، و -2

في  القدماءأول ما ستعمله ثلة من النقاد و . الاستعمال في القرن الثالث الهجري ایمهذوقد. ولشعرلى الكلامإصارت تُصاف 

عرفوا عملا فنیا یبدو فقد )النقد(ابن رشیق؛ لكن العرب عرفوا مصطلحات قریبة منهوابن وهب،و  ،مقدمتهم قدامة بن جعفر
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إلى ) المجتمع-النص- فالمؤل(عبر العصور بدءا من النقد السیاقي الذي یفرض ثلاثیة 

أي دراسة النص ؛تشتغل داخله ك و اعتباره بنیة كاملة تتحر ب دراسة النص دراسة محایثة

  ...النص في الدراسات ما بعد الحداثة–القارئ  اعتمدت ثنائیةكما . من الداخل الأدبو 

  :النقد المعاصر -2

یمكن تحقیبها اعتبارا من نهایة التي هو الحدیث عن الحقبة الزمنیة المعاصرة للنقد  

وهذه الحقبة كما أسلفنا في الذكر  .الحرب العلمیة الثانیة إلى یومنا هذا في أبعد الحدود

احتوت هذه الحقبة  وتنظیرا كما الأدبي تطبیقامیدان النقد فت بغزارتها الكمیة والنوعیة في عر 

  . والنسقیة وجمالیات التلقي النقدیة السیاقیةكل الاتجاهات 

والمعاصرة هنا لا تعني في مقابل الأصالة التي لها مفهوما خاصا لا یمت بصلة 

أمّا مفهوم المعاصرة . لمفهوم النقد المعاصر الذي یعني نقد المدة الزمنیة القریبة من الحاضر

المعاصرة في صالة؛ إذ تبرز إشكالیة الأصالة و فإنّه یقترن بمفهوم الأمن الناحیة الفكریة 

السمة  فیها التخلففي لحظة تاریخیة كان  ،الفكر العربي الحدیث بعد احتكاك العرب بالغرب

  .وج قوتهأالغرب في ن الغالبة في أرجاء الوطن العربي في حین كا

                                                                                                                                                                                     

في الجاهلیة كان =مثل صناعة الشعر أخرىكانوا یعبرون عنه بمدلولات نا من ملحوظات نقدیة على الشعر و جلیا فیما وصل

اعر بشاعریته في المواقف النقدیة القصیرة مثل علقمة الذي شقد نعت الو . فطریا وذوقیا سطحیا یقوم على الانطباعیة النقد

عرف النقد تقویم الشعر بحیث صار یغلب على النقد الجانب  الإسلاميفي العصر و . مه على أمرئ القیسالفحل لتقدیلقب ب

لشرح فإذا دخل في الخیر الشعر نكد بابه ا:" بقوله) الكذب(يشعر الخیالر أحد النقاد القدماء عن غلبة قد عبّ و  الأخلاقي

المعاصرة عن القضایا النقدیة  أهمیةنصیة لا تقل ضایا نقدیة و یثیر ق أصبحعصر العباسي تطور النقد الأدبي و في الو ". لان

غیرها من القضایا التي ما زالت مطروحة حتى یومنا الشعریة و  أسالیبكقضیة اللفظ و المعنى وعمود الشعر ونظریة النظم و 

  .هذا

كتاب ابن و " د الشعرنق)"ه337ت (ة بم جعفر من المصادر العربیة القدیمة التي استعملت مصطلح النقد، كتاب قدام

  ".نقدهالعمدة في محاسن الشعر و )" ه465ت(رشیق



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

52 
 

یف یمكن الأخذ كالتخلف؟ و  لماذا محوریةبرزت أسئلة  :لذلك ترى أسماء المعیكلو 

؟ ماو  التقدم؟لأسباب   أنّ من خلال هذه الرؤیة یمكن القول  .1هو سر التقدم الغربي 

وتراه نموذج التخلف،  القدیم،نقض الأدبي العربي تقوم على المعاصرة في المفهوم الفكري و 

تدعو إلى جزئیا كما یجب في المقابل خلق آلیة جدیدة  ، أوولذلك یجب التخلص منه، كلیا

  .بالنظر والتطلع إلى الحداثة الغربیةالابتعاد عما هو قدیم و 

الذي مصطلح مقابل للأصالة، و : على أنها"، یعرف أحمد كمال أبو المجد المعاصرةو 

عنصر زماني أي الارتباط بالحاضر في مقابل التعلق بالماضي  :ینطوي على ثلاثة عناصر

كبیرة تفصل الحاضر عن  وعنصر یتعلق بالمضمون، و یرى فیه وقوع تغیرات نوعیة

 أكثرعنصر إقلیمي  یفترض أن الحاضر أفضل من الماضي، أو أن الارتباط به الماضي و 

الذي ولدته حركة الاكتشاف مشروعیة وجدوى باعتباره منطویا على اكبر قدر من التقدم 

2"المستمر والتجربة التاریخیة المتراكمة
.   

یجب أن تخضع لقانون  وحتى الاقتصادیةأن المعاصرة من الناحیة الفكریة  وهذا یعني

یمكن محو  ولكن لا. والاقتصادیة والهزات الفكریةالمنعطف التاریخي أي لقانون التحولات 

 وجذورها العمیقةفالأصالة موجودة أو فارضة لوجودها بحكم تراثها الحي  النحو؛الأصالة كل 

    .التي تغدي أغصان المعاصرة

بالتالي فهي نوقف أن المعاصرة هي مجرد رؤیة فنیة وفكریة و "یذهب بعض النقاد و  

النقدیة ت به بعض المدارس ذهذا المفهوم أخومن الثقافة السائدة والقیم المكرّسة، و من العالم 

عن البنیات الجمالیة إذ ترى أن المعاصرة عي البحث المستمر ذات المنحنیات الشكلیة و 

                                                           
  .26ص  2010سوریا .1ط. قیةذاللا–دار الحوار للنشر :ي العربينظریة التوصیل في الخطاب الروائ: أسماء المعیكل_ 1

  .27 ص المرجع السابق ،: أسماء المعیكل -2
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أدبیة لتعبر عن هذه وبالتالي یجب خلق أنساق جمالیة و  ،المجتمعالجدیدة في الثقافة و 

  .1"البنیات

هو أنه ینقد الأعمال الحدیثة  المفهوم الصحیح للنقد المعاصر" :یرى حسین خمري أنو 

اهج إذ لم تربط الماضي ذلك في ضوء المناهج الحدیثة، وهذه المنعلى حد سواء، و القدیمة و 

ا تفقد المقدرة على التعامل همملا تمدّ الجسور بین الثقافات المتباعدة في الزمان فو  بالحاضر

شجرته العائلیة التي هي مجموع ن كل نص له سلیله و ص الحدیثة؛ لأمع النصو  حتى

تصبح من مهام النقد و  ،نسیجه تدخل في بالتاليعلیة و سابقة النصوص المتزامنة له وال

2"التعامل معه منهجیاج و یتحلیل هذا النس
.  

 تأسیسلالمنظرین المعاصرین یتجهون إلى النص القدیم مجموع النقاد و  ألفیناولهذا 

المعاصر على حد ن كل نظریاتهم على النص القدیم و یجربو نظریاتهم النقدیة المعاصرة و 

یعد  -لى زمن غیر بعیدإ و –تعدى هؤلاء إلى الغوص في النص الشعبي الذي كان  كما، سواء

هذه النصوص التي عدّت من النصوص  .عنه مسكوتالالمشافهة و  نص ومنمن اللا

صر تنفس الوحید للناقد المعامالالعدیمة الوظیفة  ما عدا وظائف الترفیه والسخریة ستغدو 

  .تهعلمیللاستدلال على حداثة مشروعه و 

والخرافات  ریطاالأس، و لیلةص القدیمة نجد حكایات ألف لیلة و من بین النصو و 

. لنقاد الحداثة في صیاغة مشاریعهم المنهجیة الأساسیةالتي كانت بمثابة الورشة . الشعبیة

خلص من عقدة البحث عن المعاصرة تد العربي المعاصر لهذا الأجراء و وقد تفطن النق

النصوص الشعبیة نصوص القدیمة من الشعر الجاهلي و صوب الراح ،حیث مسایرة الآخرو 

دراسات ذیب للشعر الجاهلي و  ة كمال أبوسیعید قراءاتها وفق جدید النقد المعاصر مثل درا

" النتیجة هي أن النقد المعاصرو ...غیرهالسردي العربي القدیم و كیلیطو للنص ا الفتاحعبد 

                                                           
  .103ص، 2011الجزائر  1المعاصر،منشورات الاختلاف،ط سردیات النقد،في تحلیل الخطاب النقدي : حسین خمري-1

  .104م، ن، ص  -2
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 ،المستنبطة من بیئة حضاریة وتاریخیة معینةو یصبح مجموع الأدوات النقدیة المبتكرة 

1"یكون شمولیا قابلا للتطبیق على النصوص المختلفة  أنیفترض فیه 
.  

ل الأدب یمكننا القو لأدبي و أو الأثر ا الأدبي الإبداعإن صحت تكون في فالمعاصرة و 

یعبر رة و صالشعر المعاصر لأنه یحمل قضایا معاالمعاصر و  الأدبالقدیم والسرد القدیم و 

عصره على عكس النقد الذي هو أدوات إجرائیة جدیدة تتجدد باستمرار ) يایدیولیج(عن 

البنیویة  قرب إلى اكتناه مكنونات النصأالممارسة النقدیة أكثر شمولیة و  حتى تكون

  .السیاقیةو 

  :نقد النقد -3

مفهوم حدیث برز مع الدراسات النقدیة المعاصرة التي تخصصت في نقد المنجز 

النقدي من خلال تحقیق هذا المنجز وتصنیف أهم المنجزات النقدیة وشرحها تقویمها ترتیبها 

هو تفكیر معرفي وضع كتابع للنقد الأدبي ومسایر لأثاره وطرق اشتغاله ومن ثمة ، زمنیا

یسعى إلى خلق نمطیة أو معیاریة یتسم بها كل اثر نقدي داخل منظومة نقدیة تتفق في 

معرفي وظیفي یعمل  بناء: "الدغمومي بأنه یعرفه محمد.. .النقديالمنهج والإجراء 

التنظیر  استراتیجیة، لیست أبدا أداة وینتج معرفة تصب في مجرى المنهجیاتو  باستراتیجیة

آلیاتها (إنما تستهدف من خلال معرفة طبیعة الممارسة النقدیةیة الأدبیة أو النقد، و أو النظر 

  :الوصول إلى المرامي الآتیة) مبادئها، غایاتها، معرفتها

  .كشف الخلل فیها-

  .تدعیم هذه الممارسة -

  .تبریر هذه الممارسة -

                                                           
  .104ص. سردیات النقد: حسین خمري -1
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  .تحدید، تشغیل المفاهیم النقدیة في ممارسة منهج ما -

  .تجدید تشغیل الإجراءات في ممارسة منهج ما -

1"الأدبیة بما هي بناءات معرفیةفحص النظریات النقدیة و  -
أي أن نقد النقد یسیر ؛ 

ورة الكشف عن الخلفیات الفكریة مع ضر المنهج الذي اعتمده الناقد  استراتیجیةضمن 

كشف العیوب ستهدف الممارسة النقدیة بالنقد و الأدبیة لهذا المنهج، و نقد النقد لا یو 

دیدها، إجراءاتها النقدیة وتج تثبیتو  ،فحسب بل یسعى إلى تبریر الممارسة النقدیة ،المنهجیة

لذلك فنقد النقد یتطلب الحركة نقدیة المصاحبة لهذه الممارسة، و الكشف عن النظریات الو 

مثل حسب الدغمومي، في ضرورة وجود حركة نقدیة تستدعي یتالنشاط  والتجدد وهذاوالنشاط 

  إشكالات نقدیة أدبیة : التساؤل

 .حركة علمیة تعطي إمكانیة الجواب - 

الحركة النقدیة والعلمیة ویبرر الحاجة إلى نقد النقد وتأمل النقد ثقافي یبرر ربط سیاق -

  .2"نأمل العلوم الأخرىلنفسه و 

فكري وتنظیرا هم یزدهر إلا في بیئة نشاط معرفي و  لامما سبق أن نقد النقد لا یتطور و یفهم  

حتى والتنظیر، و  ،من النقد والممارسة النصیة متأخرةفنقد النقد یأتي في مراتب  ،تطبیقاو 

كشف المنجز النقدي وتقویمه مع عرض مرجعیاته الفكریة همه في ذلك  ،النظریة الأدبیة

تجدید هذه ممارسة النقدیة یسعى إلى تطویر و وفي حرصه على تلقي ال ،ومنطلقاته النظریة

 .دیمومتهاة لضمان استمرارها و الممارس

                                                           
مطبعة النجاح، الدار ، تنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب الرباط،نقد النقد و : محمد الدغمومي  -1

  .52،ص 1999، المغرب1البیضاء، ط

  .52ص  النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، نقد:محمد الدغمومي -2
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الدغمومي الخطاطة  النقد  یعرضوفي تمیزه بین نقد النقد والتنظیر وموضوعات نقد 

  :التالیة

هذه الخطابات التي تلتقي ضمن استراتیجیة نقد النقد اطة تمیز نقد النقد عن التنظیر و خط

  ":الحواریة"یسمیها الدغمومي بالمنطقة 

.  

 ج نقد                                 ب نقد                                        أ نقد      

  نموذج لاحق                                                                  نموذج سابق 

 المفاهیم_                                 

 النقدتنظیر                                          لإجراءاتا                       -نقد النقد

  النظریات-                              

  اقتراح                                                                   

  .1ثوابت

  شكل یمثل مراحل وإجراءات نقد النقد                          

  جدول یمثل                .

تحدد فیها المفاهیم والإجراءات والنظریات التي " ب"حیث أن مرحلة نقد النقد هي مرحلة نقد 

تخصص للتنظیر للنقد في حین تبقى المرحلة الأولى وهي "ج "والمرحلة التي تلیها وهي نقد 

  .مرحلة النقد" أ"نقد 

من المفاهیم أي الأسس ومن هنا یمكن تحدید مجالات نقد النقد وفق هذه الخطاطة ض

هي السبل المنهجیة وكذلك الإجراءات و  ،ناقد النقدالأفكار التي یستقیها الناقد و المعرفیة و 

الآلیات التي هي الأدوات و  ماو ) الأول(في مواجهته لناقد النص )الثاني(التي یتبعها الناقد 

                                                           
  .50،ص المرجع السابق:  محمد الدغمومي-1
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أما النظریات فهي الأسس الفكریة التي تنظر أو تؤسس  آخریستعملها في هذا المنهج أو 

  .المشتركةالمناهج النقدیة وم ما ضمن مجموعة من الإجراءات و لمفه

في اللغة العربیة قد یفهم منه أنّه یعني " نقد النقد" یذهب عبدالملك مرتاض إلى أنّ مصطلحو 

النعي  والتهجین وبدافعالغمز أن النقد الثاني یسعى إلى نقد النقد الأول الذي یكتب عنه بنیة 

على السابقة الإغریقیة هو أمر غیر وارد في أصل المفهوم الغربي القائم التنقیص، و و 

)méta (دون أن تعني،على وجه  ،المهامشةأو المجانبة و  ،التي تعني الاحتواء والإیعاء

الغثاثة الضحالة المعرفیة و الضیاء على النقائص المنهجیة، و  الضرورة، كبیر الضیاء بتسلیط

"الضّحالة التي قد تقارف نظریاتهالتي قد تعتور أفكاره، و  مرتاض النقد كما یضع ، 1...

یرجع سبب ذلك إلى نقص لنقد بالمفهوم الإجرائي الغربي و العربي المعاصر خارج مفهوم نقد ا

المعاصر، وذلك في -العربي" نقد النقد"لكن :" یقول في هذا الصدد:الأثر النقدي العربي

فیه قلما نلو  ،یتّم غالبا بإبداء المعارضة لموقف نقدي على نحو ما ،تقدیرنا نحن على الأقل

لعل ذلك یعود إلى نقدیة على نحوٍ منهجي عمیق، و یتسامى إلى البحث في أصول المعرفة ال

  .2"لكنّه یمتلك نقدا كبیراو  ،لم یمتلك نقادا كبارا على عهدنا ،أن العالم العربي

  :موضوع نقد النقد

الذي تصنعه مجموعة "المشروع "أن نقد النقد مازال في مرحلة ) الدغمومي(یرى 

إذ ، 3*مواضعات واقتراحات تتفاوت في تقدیرها وتصورها لما ینبغي أن یكون علیه تقد النقد

إذ أنه نشاط ، یوعز حصیلة نقد النقد المتوفرة إلى فعل التحقیق الذي ینص على النقد الأدبي

                                                           
  227ص  2002في نظریة النقد، دار هومة للنشر، د،ط، و هران، الجزائر، : عبد المالك مرتاض -1

  .228و  227م ن، ص  -2

تودوروف من أوائل إن لم  تیزتیفان یكون دق"مصطلح نقد النقد "في نظریة النقد أن : یرى عبدالملك مرتاض في كتابه*_3

د ذلك في كتابه نقس المعرفیة، و رسّخ له الأسصراحة، ومنحه الإطار المنهجي، و "نقدالنقد"یكن أول من اصطنع مصطلح 

راجعته لیلیان السویدان، سامي السویدان و : یة تعلم، ترجمهروا -نقد النقد: تودورف كتابو .من الكتاب 248ینظر ص". النقد

  .1986دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة و الإعلام السوریة،
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فق كل مراجعة للنقد والأفكار الأدبیة، بمعنى أنه لم یصل إلى مرحلة نقد غیر جدید، فهو یرا

وفي ظل تطور النظریات النقدیة  - نقد النقد–النقد بالمفهوم النظري والتطبیقي إلا أنه 

والأدبیة الحدیثة وكذلك تطور الممارسة الابستمولوجیة في حقل العلوم الإنسانیة أصبح 

من خلال ما سبق یمكن تحدید . هتماماته وانشغالاتهیفرض نفسه كموضوع جدید  له ا

النقد الأدبي عناصره قضایاه ثم المنهج النقدي : موضوع نقد النقد في المجالات التالیة

 دالنق :مثل نظامه،إجراءاته،آلیاته الاستدلالیة؛ فالمصطلحات والمفاهیم النقدیة المستعملة

  .والقراءة، النقد والنظریة الأدبیة

النقد أن یكون معرفة علمیة تتولى التفكیر في الطریقة التي یفكر بها الأدب یسعى نقد 

واصفة حاملة لمفاهیم أساسیة ، 1"فالنقد موضوعا معرفیا كذلك هو لغة ثانیة  والنقد معا

للنقد و . معارف ونظریات مستمدة من العلم تشغل. تنتسب أساسا إلى حقل إلى حقل المعرفة

على  معالم الخطاب  الاستدلالي كالحجاج، غیر أن نقد النقد لیس نزوعا علمیا لأنه یحتوي 

طع في هذا مع كثیر من ایتق إنّما خذ من النقد الأدبي مجال اشتغالهتهو الوحید من ی

ه التي تنتهج تقسیم أشكالتطور الأفكار النقدیة و عمال التي تتناول تاریخ النقد و الدراسات كالأ

مجمل تاریخیة الكبرى التي عملت فیه، و التمفصلات الإلى عصور واتجاهات أو مذاهب، و 

من المجالات و ، 2"المؤثرات التي كانت وراء تحوله في كل حقب من حقب التاریخ الإنساني

المنهج  ،تاریخ النقد الأدبيلدراسة إضافة إلى النقد الأدبي و التي یتقاطع معها نقد النقد في ا

  . المصطلح النقدي، النقد الثقافي ،النقدي

  :المنهج النقدي-4

في معجم لسان العرب على عدة معاني كالبلى ؛ أي القدم ) ن ه ج (احتوت مادة  

  ...تشققیبلى ولم : فهو نهجٌ، وأنهج ،هج الثوب، ونهُجن"

                                                           
  .228و 227نقد النقد، ص :  محمد الدغمومي -1

  .19و18ص . 2016نقد النقد، حدود المعرفة النقدیة، دار أفریقیا الشرق،د ط، المغرب : عبد الحكیم الشندوي -2
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والجمع نهجات ونُهُجُ .. .وهو النهج .بیّنُ واضح: طریق نهجٌ : ومعنى الطریق البن الواضح

  :ذؤیب أبو نُهُوج؛قالو 

  یحقب،الهجائن كَلبات نُهُوجٌ،       محارمبه رُجُماتٌ بینهنّ 

لكلّ " وفي التنزیل. كالمنهج: والمنهاج: ومنهج الطریق. كنهج: وطلاق نهجه، سبیل منهج

  1".جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

النون ) نهج(المنهج كلمة مشتقة من :"اللغة المنهج معجم مقاییسوقد شرح ابن فارس في 

أوضحه، وهو مستقیم : ونهج لي الأمر. الأول النهج،الطریق: جیم أصلان متباینانوالهاء وال

  .2"المنهاج، والمنهج الطریق أیضا، والجمع المناهج، والآخر الانقطاع

یل طلب النهج قوجاء في منجد اللغة والإعلام كلمة نهج، ونهج الرجل نهجا، بمعنى سلك، و 

ج والمنهاج المنهو  ،یفید بمعنى الطریق الواضح المنهاجأو الطریق الواضح ومنه المنهج و 

  :قد وردت في القرآن الكریمالتعلیم أو الدروس و 

))                  ((>  3. >48سورة المائدة الآیة 

  

                                                           
  .384-383ص . دار صادر ب ت.لثانيالمجلد ا. )ن ه ج(مادة : ابن منظور،لسان العرب -1

 . 361الجزء الخامس ص .د ط، د ت.دار الفكر. تحقیق وضبط عبد السلام هارون. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة[ -2

  )مادة نهج(منجد اللغة و الإعلام _3

 ﴿:"تعالىقال _                                             

                                                        

                                                    ﴾ سورة المائدة ،  

  .48الآیة 
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والتي Méthode لفظة   والأنكلوساكسونیة في المعاجم الفرنكفونیة) النهج(یقابل مادة نهج و

؛ أي الطریق؛ وتدل بكیفیة عامة على odos؛ أي نحو، و   métaهي من الإغریقیة 

  .السبیل الطریق أو

 ؛Methodusمن اللاتینیة ":Méthode) روبیر الصغیر(Le Petit Robertكما یعرف 

  1".یعني مسار متبع منظم ومعقلْن قصد الوصول الى نتیجة

علوش في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة إذ یعرف  سعید وهذا ما أشار إلیه

یقصد عادة بالمنهج سلسلة من العملیات المبرمجة، والتي تهدف إلى الحصول على :"المنهج

ووضوح المسلك وكذا  یشترط في المنهج البرمجة2..." نتیجة مطابقة لمقتضیات النظریة

. ئجصاحبة لعملیة الوصول إلى النتاالأدوات والمفاهیم النظریة والابستمیة والمصطلحات الم

مجموع الإجراءات "؛فالمنهجیة حسب تعریف بدوي محمد هي ومنه جاءت المنهجیة والمنهاج

والآلیات المتعارف علیها بین العلماء والتي یمكن استخدامها للملاحظة والكشف والتحقیق في 

وانین التي تحكم الكون المحیط الذي یعیش فیه الإنسان من أجل الوصول إلى النظریات والق

  .3بأسره

مقابل كلمة  يوه. معینإلى هدف  قصد الوصول تعني الطریقة التي ینهجها الفرد المنهاجو 

Curriculumیني جذر لاتالمشتق من  وهذا المصطلح  الانجلیزیةCurriculos  ومعناها

" المقرر"هي كلمة مة أخرى تستعمل كمرادف للمنهاج و هناك كلمضمار السباق الخیل، و 

Syllabusلمها في كل موضوع خلال یقصد بها المعرفة التي یطلب من الطلبة تع ، التي

  .راسیةسنة د

                                                           
1- Le Petit Robert, éd 1991, p1191. 

  .129، ص1984الدار البیضاء، المغرب،  ،، منشورات المكتبة الجامعیةالأدبیةمعجم المصطلحات : سعد علوش -2

  .9تونس ص .دط. دت. سوسة.دار الطباعة للمعارف والنشر.المنهجیة في البحوث والدراسات الأدبیة :بدوي محمد -3

  http://www.edupho.com.26/10/2017مفهوم المنهاج،: عبد العزیز موحسین_ 3
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من خلال ما سبق یمكن تحدید مفهوم المنهج ضمن الطریقة أو الأسلوب النقدي الذي یعتمده 

كاتب یطرحها النص أو ال الإجابات التيأو یتبعه الناقد في سبیل الحصول على بعض 

ي بالتعبیر الكلاسیكي، أمّا المنهاج فهو أسلوب تعلیمي بیداغوجي یعتمد في التدریس یحتو 

مضامین علمیة مقررة للطالب أو التلمیذ والتي یجب علیه دراستها ضمن  المنهاج على

  .برنامج كلي یتبعه الطالب أو التلمیذ خلال مراحل دراسته

 مرجعیات نظریة النص:نيالمبحث الثا

 :ودراسة النصوص الأدبیة الروسیة لانیةالشك_ 1

وإنما المهم ،نیة وعن أسسها المعرفیة والنقدیةالحدیث عن نشأة الشكلا ن المهملیس م

كیف استطاعت هذه المدرسة تجاوز ، و أثر الشكلانیة في النقد النصي المعاصرإبراز هو 

إذ  ؟بالمضمون والإیدیولوجیاالسیاق والمضمون إلى النسق والشكل في زمن لا یعترف إلا 

استطاعت هذه المدرسة رغم قلة مشتغلیها أن تقف خارج الیسار الماركسي وخارج الیمین 

المذاهب الرمزیة الشبه (أعضاؤها البرجوازي فانتدبت لنفسها مكانا نصیا شكلیا ورفض 

تباه إلى الواقع الصوفیة التي أثرت في النقد الأدبي قبلهم، وبروح علمیة وتطبیقیة حوّلوا الان

المادي للنص الأدبي ذاته، على اعتبار أن النقد الأدبي علیه أن یفصل الفن عن الغیبي 

لم یكن الأدب یشبه الدین أو علم النفس أو علم . اشتغال النصوص الأدبیة ویهتم بكیفیة

س قوانینه وبناه وأدواته الخاصة، تلك التي كانت تدر  للغة لهإنما نظام خاص و  ،الاجتماع

لقد كان  ،...لم یكن العمل الأدبي مركبة للأفكار ولا خواطر للحقیقة الاجتماعیة... لذاتها

كلمات فهو مكون من . ا كما یمكن لأي أحد أن یختبر آلةواقعة مادیة یمكن تحلیل اشتغاله

ولیس من الموضوعات والأحاسیس وسیكون من الخطأ النظر إلیه كتعبیر عن فكر 

التي نعّتوا بها من طرف خصومهم  *ة أو الشكلانیینعلى الرغم من صفة الشكلی 1.)المؤلف

                                                           
  .10، ص 200، سوریا، بغداد،1نظریة الأدب  ترجمة  ثائر الذیب، ط :تیري ایجلتون -1
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كما  رفضوا كذلك  ثنائیة الشكل والمضمون  التي ظلت عالقة منذ  القرون  نیالماركسی

) النص(التي یتألف منها الأثر  تكمن في العناصر لا -عندهم-فخاصیة الأدب"،الوسطى 

وفي مقابل  الدراسة ، 1"ي تخضع له تلك العناصرإنما في الاستعمال المخصوص الذو 

إن موضوع  علم الأدب : ( الأدبیة  اقترحوا علم الأدب الذي موضوعه  حسب جاكوبسون 

الأدبیة هي مجمل و  2).لیس الأدب  وإنما هو الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا

وعلى العموم یمكن . سواها تمیّزها عنترك فیها جمیع الأعمال الأدبیة و الصفات التي تش

البحث عن التركیز على العلمیة و :  الآتیةإنجازات الشكلانیون الروس في العناصر  إیجاز

من انجازاتها النظریة و  ،الوظیفةأدبیة الأدب والاعتماد في التحلیل على الشكل و ( الأدبیة

المهیمن في الخطاب الأدبي وخاصة الشعري ویتجلى حسب  رالعنص: نذكروالإجرائیة 

ة ن الروس عامیالشكلانی معهو  قد اهتم یاكوبسونو . في الوظیفة الشعریة المهیمنة یاكوبسن

لذلك تها مع اللغة الیومیة العادیة، و ذلك عن طریق مقارنبدراسة مكونات اللغة الشعریة و 

التركیبیة معطیات الصوتیة والصرفیة و على تحلیل ال إطار الشعر مجهوداتهم فيانصبت 

  یقاعیة والإ

                                                                                                                                                                                     

بوریس  ك، یوري تیتانوف، بوریس ایخنباوم،فكتورشلوفیسكي، روكان یاكبسون،أوزبیك بیر :من رواد المدرسة الشكلیة*

العشرینات إلى أن و ازدهرت حركتهم خلال ،1917ون في روسیا قبل الثورة البلشفیة سنة یظهر الشكلان. توماشوفسكي

نصوص مترجمة، . التأویل-الفهم- نظریة الادب القراءة: د أحمد حسین : ینظر. أسكتهم ستالین في ثلاثینات القرن الماضي

  . 11ص 2004 1ط.الرباط . دار الأمان

أعضائها ن أبرز مو (1915الألسنیة، حلقة موسكو(نوسكووجدیر بالذكر أن الشكلیة الروسیة انبثقت من فریقین ؛ فریق =

الأوبلاز التي تأسست بعد الأولى Opojazجمعیة دراسات اللغة الشعریة(وفریقبیتوغرادو ..فیكثور غریغوریو  رومان یاكوبسون

  .من ابرز أعضائها فیكثورشلوفیسكي و بوریس ایخنباومو  .بسنة واحدة

  .14ص 1997تونس  .ط .دار الجنوب للنشر د.تحلیل النص السردي  :محمد القاضي -1

1- R. Jakobson ; huit questions de poétique ;éd ; seuil ;coll, point ;Paris ;1977 ;P ;16 
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ظائف اللغة، فقد انتهى إلى وضع خطاطة و انطلاقا من اهتمام رومان یاكوبسون بدراسة و 

التي اقترحها في ) التواصل(عناصر ووظائف الخطاب  اللغوي تحتوى علىلتحلیل الخطاب 

  :كما یلي) مقالات في اللسانیات العامة(مؤلفه 

قام یاكوبسن باستقراء العناصر والعوامل المكونة  لمسار  ):التواصل(الخطاب عوامل -1

-الرسالة-المرسل إلیه-سلالمر -(:تخرج عن ستة عوامل وهيفوجدها لا) التواصل( الخطاب 

  .))الصلة(القناة-الشفرة-السیاق

یة، إجرائتكون هذه الرسالة أكثر فاعلیة و  فالمرسل یبعث برسالة إلى المرسل إلیه، وحتى

لأن  فإنها تقتضي أولا سیاقا تحیل إلیه أو مرجعا ترجع إلیه وهذا السیاق یكون لفظیا أو قابلا

تقتضي الرسالة شفرة أو سننا مشتركا بین  وبعد ذلك. یصبح لفظیا حسب مقام الخطاب

، وحتى تتماسك الرسالة ةالمرسل والمرسل إلیه ؛أي ما نصطلح علیه بالمشفر أو مفكك الشفر 

ویمثل یاكوبسون لهذه . لابد لها من صلة أو قناة تصلهاوتربطها بین المرسل والمرسل إلیه

 :لآتیةاالعوامل بالخطاطة 

 مرسل إلیه                 رسالة                              مرسل

  السیاق                                 

  )قناة(صلة                                 

  )شفرة(سنن                                

كل عامل من هذه العوامل الستة تتولد عنها وظیفة تناسبها في نموذج الخطاب 

وظیفة واحدة على عامل واحد بل یمكن  الصعب اقتصارحسب المقام لكنه من ) التواصل(

شعریة التي تقتصر أو تهیمن على الرسالة أن یؤدي عاملا واحدا عدة وظائف إلا الوظیفة ال

  :ذاتها وهذه الوظائف هي
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، إذ )التواصل(بالمرسل في عملیة التخاطب تختص :أو الانفعالیة الوظیفة التعبیریة-1

  ....أحلامه تعبر عن موقفه وانفعالاته و 

مباشرة إذ توجه إلیه  كز هذه الوظیفة على المرسل إلیهترّ ):الإیعازیة( الأمریة الوظیفة-2

  ...الطلب أو النداء أو الأمر قصد إثارة انتباهه أو طلب القیام بعمل ما 

و قد اعتبرها یاكوبسون من ) [التواصل(تعتمد على سیاق التخاطب  :الوظیفةالمرجعیة-3

الوظائف المهیمنة على تخاطبنا الیومي والسبب في ذلك یعود إلى أنها أولى الوظائف التي 

  .1]لأجلها استخدم الإنسان اللغة

وتظهر هذه )التواصل(تركز على القناة المستعملة في عملیة التخاطب: الوظیفة التنبیهیة-4

.. تسمعني: عبارات، مثل ،لوظیفة في بقاء الاتصال مع المخاطب والحفاظ علیها

 یرد یاكوبسون مثالا عن الوظیفة التنبیهیة  حوار الذي دار بین دوروثيكما .. .انتبه..مفهوم

  2:وبین شاب وشابة وهو كالتالي باكر

  ))حسنا ((قال

  ))حسنا: ((فقالت

  ))ها نحن إذن: ((قال

  ))إذن، ألیس كذلكها نحن ((فقالت

  ))أظن أنه كذلك: قال 

                                                           
، 2007، المغرب 1مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط-دراسة تحلیلیة-التواصل التربوي واللغوي: أحمد فریقي -1

  .32ص 

لیبیا - بنغازي.1ط .دار الكتاب الجدید المتحدة.غویة تداولیةمقاربة ل الخطاب استراتیجیةي، ر ظافر الشهعبد الهادي بن  -2

  .19ص.2004
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  ))ألیس كذلك ،هوب، ها نحن إذن: ((فقالت 

  ))حسنان حسنا: ((قال

تُسند للغة المستعملة في التخاطب الشرح والتفسیر ):الواصفة للغة(الوظیفة المیتالغویة  -5

  اذا تعني؟م ...تقول؟ اشرح ما : كقولنا مثلا. والتعلیق وفك الشفرات والرموز المنظمة لها

  .هذه الوظیفة على الرسالة ذاتها تركز: الشعریةالوظیفة -6

كل كبیر شیرتبط ب ،نخلص من هذا التعریف إلى أن النص الأدبي عند رومان یاكوبسون

هي الوظیفة ادتها على باقي الوظائف الأخرى و بمفهوم الوظیفة المهیمنة التي تمارس سی

 .الشعریة كما أسلفنا

المهیمن الذي هو المكون المحوري للعمل الفني إذ أنه یتحكم في المكونات ومفهوم العنصر 

أو تغیرها حسب المسار الذي یفرضه هذا العنصر المسیطر  الباقیة للعمل الفني  بتثبیتها

أنّه عنصر )"من خلال تعریفه للوظیفة المهیمنة(ویرى یاكوبسون أن العنصر المهیمن 

كما أنّه یضمن  ،یغیر العناصر الأخرىحكم  ویحدّد و إنّه یت ،للأثر الأدبيFocaleبؤري

  .1"تلاحم البنیة

التي حلت الكثیر ) السردیة (المصطلحات لانیون على تحدید بعض المفاهیم و كما عمل الشك

  :ومن أهمها نذكر..) مسرحیة–حكایة شعبیة -روایة( من القضایا النقدیة الخاصة بالسرد 

بنى الحكائي یقابل المتن الحكائي النص الخام للقصة أي التفریق بین المتن الحكائي والم-1

القصة في مظهرها الواقعي، ویقابل المبنى الحكائى القصة في إعادة صیاغتها وحبكتها 

  .ل فني حسب رؤیة الراوي أو المؤلفبشك

                                                           

  .18تحلیل النص السردي، ص : محمد قاضي -1
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أطلق بوریس توماشوفسكي على أصغر وحدة من الحبكة :  (مفهوم الحافز أو التحفیز-2

نتهي بانتهاء یكما میز بین نوعین من الحوافز حافز مقید ثانوي غیر أساسي ،)اسم الحافز 

  أساسیا یستمر في دوره ووظیفته  في مجمل أحداث القصة  وظیفته وحافز آخر

إن  ": قولهبمفهوم التغریب ) الفن تقنیة(شلوفیسكي في دراسته  یوضح: مفهوم التغریب-3

غرض الفن هو نقل الأشیاء كما تدرك ولیس كما تعرف، وتقنیة الفن هي إسقاط الألفة عن 

أي هو  ؛1"الأشیاء أو تغریبها، وجعل الأشكال صعبة، وزیادة صعوبة فعل الإدراك ومداه 

ینتهك أفق توقع القارئ أو المشاهد، لا یسیر وفق نمط مقدّما أو مسطرا من  دمضاد للمعتا

 ،مألوفةلدى الجمیع أمّا الرقص هو حركة عادیة غیر  ومألوف هو سیر عادي  فالمشي قبل؛

 .التغریبد واللغة الشعریة تثیر الغرابة و الاعتیااللغة العادیة تعبّر عن الألفة و علیه فو 

 -Vببرو  فلادیمیر(الوظیفي للنص الحكائي الخرافي التحلیل أو ،مفهوم الوظیفة -4

Proop :( یعد كتابه) بمثابة قفزة نوعیة في استقراء  1928الصادر سنة ) الخرافةبنیة

إذ اهتدى بروب بعد دراسة مائة خرافة روسیة غلى استقراء نتائج مهمة .وتحلیل النصوص 

في طریقة الكشف عن بنیة نص الحكایة الخرافیة وضح خلالها بالتجریب والبحث مفهوم 

ایة الخرافیة وحصر عددها في إحدى الوظیفة ثم بین أهم الوظائف التي تبنى علیها الحك

وثلاثین وظیفة قد تنقص هذه الوظائف في بعض الحكایات لكنها لا تتجاوز ذلك العدد، 

عمل الشخصیة منظورا إلیه من حیث دلالته في مسار ": بروب هي كما عرّفها والوظیفة

  2".الحكایة

                                                           

، المغرب رین المتحدینشللنا الشركة المغربیةطیب، خین الروس، ترجمة إبراهیم الیكلانشنصوص ال: ودوروفت تیزتیفان - 1

  .10ص ، 1982

 ،مصر، د ط.القاهرة . دار قباء للطباعة و النشر. ترجمة جابر عصفور ،المعاصرةالنظریة الأدبیة : رمان سلدین - 2

  .30- 29ص  .1998

  .18تحلیل النص السردي ص : محمد القاضي - 3
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.. .البطل شخصیةالنص كأن یصف  أولي تمهیديیبدأ بوضع ) الحكایة ( ونص الخرافة 

لتنتهي  في وظیفة الزواج أو الاعتلاء على ) النأي( تلیها أول وظیفة وهي وظیفة الابتعاد 

أثناء توزیعه الوظائف على ئف الشخصیات المتشابهة في دوائر العرش كما جمع بروب وظا

–الأمیرة  -المساعد –الواهب –دائرة المعتدي -: ا ست دوائر وهيالشخصیات  جعله

  البطل المزیف –البطل –المرسل

للنصوص السردیة ) الشكلیة(ختم بروب بحثه بنموذج تطبیقي بین فیه الخصائص البنائیة 

 خاصة ملاحظات كلود رغم بعض النقائص التي لاحظها الباحثون بعد بروب الخرافیة

فالدراسة عدت رائدة لما لها من ریادة في المباحث على النص السردي  ،بریمونوغریماس

الآنیة في الدراسة والتحلیل هو المبدأ الملائم أ مبدبالخصوص، فقد اعتمد في دراسته على 

  .الزمنیة والسیاقیة  مبدأللدراسة الشكلیة البنیویة والبعید عن 

بستیمي الذي الإالمنهجي و  واعتبار السؤالغیرها من خلال العناصر السابقة و : مفهوم الأدبیة

ما الذي یجعل من هذا العمل أو ذاك أدبا؟ انكبّ الشكلانیون : طرحه رواد المدرسة الشكلیة

ا برفض كل الاتجاهات السیاقیة التي تجعل من بدءً  ،مفهوم الأدبیة و أدبیة الأدب إبرازعلى 

توخي مبدأ  اخیال ؛ بل أرادو م و نفسیة أو هو وحي وإلها أویة الأدب ولیدا لظروف خارج

مبنیة على  أعمالهمفقد جاءت  بناء على هذا. العلمیة في الاشتغال على النصوص الأدبیة

منهجیة علمیة تتخذ من النظریات النسقیة وسیلة أساسیة لاكتشاف وظائف اشتغال 

  .وترابطهاالنصوص 

  :تحلیل النصوص الأدبیةالنظریة البنائیة و 2-

والإجرائیة من الدراسات اللسانیة الحدیثة  البنیویة أسسها المنهجیةتستمد النظریة 

وبخاصة نتائج دراسة دوسوسیر في اللسانیات الحدیثة  التي تحدث عن مجمل من الثنائیات 

اللسانیات  )والسایكروني الدیاكروني(ني لآكالدال والمدلول اللغة والكلام التاریخي وا

والصرفي  والمستوى الدلالي والمستوى التركیبي ناهیك عن والسیمیولوجیا المستویین الصوتي 

–العلاقات -البنیة –النسق –سجل  من المصطلحات  الخاصة بالدراسة البنیویة مثل النظام 
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 –القصة  -السرد -الوظائف -النماذج البنیویة  - النص وحدة كاملة ومغلقة -مبدأ المحایثة

–المورفیم  - الفضاء -المكان -النظام الزمني - الشكل–الرؤیة السردیة  -الراوي -الحكایة

البنیة  –البنیة السطحیة -البنیة المعجمیة -البنیة الصوتیة –البنیة الإیقاعیة  -المونیم

  ....للتداخل معها مصطلحات سیمیائیة ومصطلحات ما بعد الحداثة. العمیقة

كلود لیفي والبنیویة في الأدب استلهمت من تجربة العالم الأنثروبولوجي الفرنسی

الذي تأثر بدوره بإنجازات المدرسة السوسوریة في مجال علوم اللغة  لاسیما في  1ستراوس

ویتجلى ذلك في أبحاثه عن الظواهر . نظام الثنائیات التي اقترحها لدراسة أبنیة اللغة ونظامها

الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات  البدائیة  الهندیة في قارة أمریكا التي سعى في دراسته على 

ومن ) نظام  الأساطیر –نظام الطوطمیة –نظام القرابة( ،ـ2مبدأ نظام في كل دراسة تطبیق 

وعلى ... لمختلفة لكل نظام وكیفیة اشتغالهثمة التركیز على العلاقات القائمة بین الوحدات ا

 ،هذا المنوال فسّر الأسطورة متجاوزا المبدأ السیاقي السائد في تفسیر الأساطیر وفك رموزها

لأسطورة شأنها شان كل الظواهر الاجتماعیة  لا تدرس من الخارج وإنما هي نظام ذلك أن ا

مغایر  مبدأله وحداته المتسقة ضمن نظام من العلاقات وفق نمط یحدّده الباحث اعتبارا من 

أكثر من  سلمبدأ التسلسل المنطقي أو الأفقي الذي سطرت فیه الأسطورة  وقد درس ستراو 

: ـفي كتابه الموسوم ب3هنود أمریكا  أرفقها بالكثیر من المعلومات أسطورة من أساطیر  800

                                                           
یوي في دراسة لم اجتماعي فرنسي اختص اشتهر بتوظیف المنهج البناع2009_1908: كلود لیفي ستراوش  -1

  .القرابة، الانثربولوجیا البنیویة، الأسطورة و المعنىبنیة : ؤلفاته الانثربولوجیة، من م

معناها و  ANTROPOSكلمة  ذات أصل إغریقي مشتقة من كلمتین ANTHERPOLOGIE: ابولوجیو أنثر  -2

یترجمه  علماء الاجتماع و الفلكلور بعلم و " علم الإنسان"ذلك یصبح المعنى ب، و و معناها علم LOCOSالإنسان و 

، الاجتماعیة من أهم فروعها الانثروبولوجیا الطبیعیةو ... لإنسان من حیث هو كائن عضويثروبولوجیا اتدرس الان. الأناسة

لمجتمع بدائي أو متخلف أو حدیث الأنثروبولوجیا الثقافیة تتناول طریقة معیشة مجتمع ما سواء أكان ذلك ا: مثال. القافیة و 

  ...متطورو 

بذلك تعني وتعني و صف و  Graphieو تعني العرق والجنس، و Ethnosكلمة مأخوذة من الیونانیة : االإثنوغرافی -3

  .سلوكاتها الاجتماعیةوصف الشعوب والسلالات والأعراق، ورصد ثقافاتها و   Ethnographieمصطلح إثنوغرافي

  



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

69 
 

مدخل إلى علم الأساطیر وظف منهجا بنیویا قائما على نظام التقابلات الثنائیة مستعینا 

 للنص الشعري خاصة مبدأ الفونیم بمبادئ اللسانیات السوسوریة ونتائج تحلیل یاكوبسون

معنى لها وحدها إلا  لصوتیة الصغرى، ووحدة الفونیم لاین بالوحدة ایالذي یعتبر عند اللغو 

 .بإدراجها ضمن علاقة بوحدات أخرى ذات علاقة معها حتى تشكل بنیة ذات معنى 

بروب  الذي یرى أن للحكایة  لمبدأففي تحلیله للأسطورة انطلق من مبدأ مغایر 

وظیفة وأن شكلها یسیر وفق دوائر مسبوقة  یسهل التعرف  31الخرافیة نمط واحد لا یتعدى 

علیها كما أن تحلیل بروب یعطي فكرة هي أن الخرافة ضرب من للعب بالعوالم السردیة 

یمكن  الممكنة الحدوث وفق الوظائف المقترحةعلى عكس ذلك  یرى أن للأسطورة معنى لا

حسب منهج حدّده یقوم على دراسة الأسطورة  تاكتشافه إلا بعرض نظام متسقا من التقابلا

دراسة تزامنیة غیر زمنیة أي لایمكننا تتبع أحداث الأسطورة من خلال ترتیبها التسلسلي في 

الحكایة بل من خلال استخراج العلاقات التقابلیة المكنة في نص الأسطورة ثم وضع هذه 

 ،تصغیرا لكلمة، أسطوریات  (Mythèmes)بالمیثماتست في شكل حزم سماها ستراو العلاقا

م هو أصغر وحدة ذات معنى في الأسطورة وبتجمیع هذه المیثمات اوالمیث،Mytheأسطورة 

ودراستها دراسة عمودیة لا أفقیة یمكننا استخراج العلاقات الكامنة في الأسطورة ویعطي 

أودیب فالقراءة العادیة للأسطورة حسب كتابتها من الیمین  مثالا على ذلك، أسطورة سستراو 

  :لى الیسار وحسب تطورها الزمني هيإ

یمثل  :العمود الأول

الإفراط في تقدیر 

  .القرابة

  

 یمثل:العمودالثاني

بتقدیر  الاستخفاف

  .صلات القرابة

  

یمثل  العمود الثالث

  أدمیة الإنسان إنكار

  

یمثل  :العمود الرابع

  .الإنسانإثبات أدمیة 

  

 أب لابداكوس-قدموس یقتل -الإسبرطیون یبیدون -قدموس یبحث عن -
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  أخته أوربا

أودیب یتزوج أمه -

  .جوكاستا

أنتیجون تدفن -

  .أخاها بولینیس

  

  .بعضهم بعضا

أودیب یقتل -

  الملك لایوسأباه

أیبوكلیس یقتل أخاه -

  .بولینیس

  

  .التنین

أودیب یقتل أبا -

  .الهول

  

  .لایوس أعرج

لایوس أب أودیب -

  .أعسر

أودیب ذو العقب -

  .المنتفخ

  

  

من النصوص السردیة الخرافیة لبروب و بالعودة إلى هذا التحلیل نجده یختلف عن تحلیل 

الوظائف و  ،فق تسلسلها في النص السرديع الأحداث و سلك منهجه ؛ فبروب یعتمد على تتب

التي تلي فوظیفة النقص أو الافتقار و  ،معینفي الأصل جمل سردیة  ینتهي عندها حدث 

من المنزل أو الحقل  طردو أ اً أو عدم معرفة خبر ، المال ذالوضعیة الابتدائیة، تكون نقص كنفا

  ...أو المعمل 

یمون تحفظات كلود بر "ا لم نذكر ذإ(وهذه الوظائف حسب بروب ومنطق الحكایة الخرافیة 

تنتهي بالوظیفة الجائزة التي "الجائزة"إمكانیة فشل البطل في نیل حول سیر الحكایة الخرافیة و 

الأسطورة شبیهة بالحكایة الخرافیة فإن  أنبما و . البطل بعد صراعه ضد قوى الشر ینالها

معان  للأسطورةلتحلیل الأسطورة على اعتبار أن " مناسبا"اعتمد نموذجا  سكلود لیفي ستراو 

معان خفیة تكمن في العلاقات بین اكتشافها واستظهارها، و یة یمكن ظاهرة في بنیتها السطح

دراستها على شكل عمودي عكس الدراسة الأفقیة و  ،الأسطورةMythèmes) مثیمات(وحدات 

  .مستعملة في التحلیل الوظیفي

الثقافیة، رغم ا الاجتماعیة و كلود لیفي ستراوس فتدخل ضمن الأنثربولوجی أعمالأمّا باقي 

ضع مثالا نو . لظواهر الاجتماعیة والثقافیةالبنیوي في تحلیل ا المبدأر على اعتماد هذا الأخی

خاصة تلك و  -یاكوبسون الصوتیة"المطبوخ، ینطلق من بعض نماذج لذلك من دراسته للنیئ و 
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. 1"في المجتمعات البدائیة الأغذیةالتي یقدمها على شكل مثلثات لیبني هیكلا نموذجیا لنظام 

لكننا فقد نتفق في الشواء على النار و  ؛كیفیة تحضیر الطعام كالكلامو یرى أن الطهو كاللغة 

النیئ، : یضعه الباحث متكون من والمثلث الذي. نختلف في كیفیة سلق اللحم أو تحمیره

 أحدهما. مسمومانالآخرین  والطرفینفالنیئ هو الطرف غیر المسموم، ." المتعفنو  المطبوخ

من خلال ذلك و . 2"، بینما یعتبر المتعفن تحولا طبیعیاللنیئثقافیا المطبوخ الذي یعتبر تحولا 

الطهو "بین الثقافة و الطبیعة، فنظام ثنائیة المصنوع وغیر المصنوع، و یقابل الباحث بین 

ولنأخذ المطبوخ بنوعیه  (...)غیره كوسیلة للاستفادة من المتعفنو  المتحضر یستخدم التخمیر

رض للنار بشكل مباشر بینما یعتبر المسلوق بعیدا عنها المسلوق فنج أن الشواء یتعالمشوي و 

نتیجة لهذا یمكن اعتبار ه  والإناء الذي یحتویهما معا، و الماء الذي یغلي فی: بدرجتین

هو أداة ثقافیة على اعتبار الثقافة ا یقتضي أولا وجود الإناء و مركبً  المسلوق استخداما ثقافیا

سیطة أیضا الماء كوسیلة و  إلىالطبیعة، كما یقتضي هي التي تخلق الوسائط بین الإنسان و 

  :  یبن ذلك بالمثلث التالي، 3"وجود له في حالة الشواء كلاهما لابین الطعام و النار، و 

  النيء                              

  المشوي                             

                         )_)        (_(  

  الماء           الهواء                       

                      (+)               (+)  

  المسلوق                 المدخن                 

  4المتعفن                      المطبوخ               

                                                           
  .157، ص 1998، مصر 1ط ة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، یالنظریة البنائ:   جابر عصفور -1

  .158، ص السابق المرجع: جابر عصفور -2

  .158م، ن،ص  -3

  159م، ن، ص  -4
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تلقى رواجا كبیرا في حاولنا في هذا العنصر التطرق إلى أهم أعمال كلود لیفي ستروس التي 

هذه الممارسة في النقد النقد النصي العربي المعاصر ن خاصة في المراحل التأسیسیة ل

) ةلیلألف لیلة و (سته للحكایة الشعبیة كیلیطو في درا ذلك مع كل من عبدالفتاحالعربي، و 

وجي في دراسة بنیة الشعر والأستاذ كمال أبو دیب الذي استحضر المنهج الانثروبول

  .الجاهلي

سیة، وهي ثر البنیویة في الدرس النصي العربي استمد من ثلاث مشاریع أساأأن  ولهذا نرى

، )فو رولان بارت، جینات، تودور (اللساني لدوسوسیر، ومشروع دراسة النص السردي 

تأتي مشاریع النقد و  القرابة،وأبنیة  للأسطورة،ي ستراوس في دراسته مشروع كلود لیف

  . الأدبي فیما بعدالسیمیائي للنص 

  علم السرد/ السردیات/ السرد-3

  : Narrationد السر   ) أ

القصة . ؛ أي هو وسیلة توصیل الحكایة1فعل الحكي المنتجالسرد هو "یرى جیرار جینات أن 

هو ما سماه بفعل و  ...المتلقيالوسیط بین الشخصیات والراوي و  إلى المتلقي، یقوم بوظیفة

 فعل السرد معتبرا في ذاتهفعل الكتابة الذي ینشئه الكاتب و قصد التمیز بیم ) الحكي(السرد 

  . ذي ینجزه الراوي وهو فعل متخیلوهو فعل حقیقيّ من فعل السرد ال

یضع تقسیما بیم ) حیث.(récitد سر "ثلاثة معان للكلمة الفرنسیة  جیرار جینات یمیز بین

والخطاب أو السرد بوصفه قولا والقصة التي )للراوي السردي الفعل( Narrationالقص 

بأنه  Narrationد السر  ،یعرف جیرالد برنس في معجم السردیات 2یرویها الراوي في سرده

نبغي أن نمیز السرد عن الوصف ی  في هذا السیاقخطاب یعید تقدیم حدث أو أكثر، و  –"

دي إعادة قول سلسلة من الأوضاع النص السر  إنتاج-.إن كان یضمهما داخلهالتعلیق، و و 

                                                           
  .21ص " عینة"دلالاتها، رحلة السندباد البحري نظام الرحلة و : علیمة قادري -1

  .243معجم السردیات، ص :أخرونو محمد قاضي  -2
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السرد : الخطاب -.السرد بالنسبة للتقدیم مثل الإخبار بالنسبة للعرض: الإخبار –.والأحداث

  1."قص مثل الخطاب بالمسبة للحكایةبالنسبة لل

  :السردیات)  ب

یدرس النصوص ذات النمط السردي وكیفیة بنائها  هو موضوع الدراسة السردیة،    

لسردیة  كما تعمل السردیات على تفحص الجوانب المشتركة للنصوص ا ،وظائفهاغالها و اشتو 

ا الإجناسیة كل أشكالهء یتقاطع مع كل النصوص السردیة و بناعلى اعتبار السرد نظام و 

 جیرار جینات ،غریماس منهج: من بین مناهج الدرس السردي نجدالحكایة و  نانطلاقا م

  ..).غیرهمبارت و ، ودوروفت

تسـتخدم فـي مقابـل علـن السـرد وهـي نظریـة تسـعى إلـى وضـع الأسـس والقواعـد :نظریة السرد 

ـــق  ـــل الســـردي مـــن خـــلال خل للســـرد وتنـــدرج المشـــاریع الســـردیة الحداثیـــة ) نحـــو/ علـــم (للتحلی

. انطلاقا من النظریة الشكلانیة وصـولا إلـى نظریـات جینـات ومـا بعـده ضـمن النظریـة السـردیة

والســــیمیائیة )اللســــانیات السوســــیریة (ریــــة اســــتندت فــــي بــــدایاتها علــــى علــــوم اللغــــة وهــــذه النظ

 والریاضــــــیات الأنثروبولوجیــــــا وغیرهــــــا مــــــن العلــــــوم التــــــي أخــــــذ بعــــــض مفاهیمهــــــا الإجرائیــــــة

  .والمصطلحیة منظري السرد المعاصر

  نظریات السردمناهج و ) ج

  ):ودوروفت(علم السرد -

علم السرد یدرس و  ،علم السردمستوحاة من البنیویة، و نظریة Narratologie: علم السرد

) المعروضةMédiaالمیدیا  أوبصرف النظر عن الوسیط (طبیعة و شكل و وظیفة السر 

بصفة خاصة فغنه یقوم بتحدید السمة المشتركة بین یحاول أن یحدد القدرة السردیة، و كما 

                                                           
  .150،ص 2011،الكویت 1آفاق،الكویت،ط تیارات نقدیة معاصرة، مكتبة : مرسل فالح العجمي -1
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مكوناته  إبرازأهمالنص السردي و اتجاهات في دراسة لهذا العلم نظریات و ،و 1كل أشكال السرد

، وفق ...)یة السردیة، الرواة الشخصیة الفضاء، الصیغة، الرؤ  ،البنیة السردیة، الزمنیة( 

  .خاصة جیرار جیناتعاصرة ؛ أي حسب نموذجي تودوروف و نظریات السرد الفرنسیة الم

 نحو(في كتابه  الأدبي)القص(ودوروف استخراج مقولات الحكيتحاول 

حیث حاول تحلیل حكایات ) Grammaire du Décameronالدیكامرون

باستخلاص نحو سردي یتحكم في انتاج الجمل والمقاطع والنصوص  BOCCACEبوكاشیو

  .السردیة

خبر من  هوو .  فهو في أن واحد خبر وخطاب: أن لكل أثر أدبي جانبین" ودوروفتیرى  

... وشخصیات تختلط مع شخصیات واقعیةحداثا یجوز أن تقع أحیث هو یصور حقیقة ما و 

ولا  لأحداث، وهنا لا نهتم بالأحداث المرویة والأثر خطاب إذ أن الخبر یقدّمه راوٍ 

لكن الشأن للطریقة التي یجعلنا الراوي ندرك بها تلك الأحداث بالشخصیات التي تقوم بها، و 

مستوى : ویینودوروف بین مستتیمیز ):من حیث هي خبر( القصة  الخبر2والشخصیات 

 .ومستوى الشخصیات و علاقاتها ،منطق الأعمال

ویتمثل في استخراج العلاقات الرابطة بین الأعمال في  :مستوى منطق الأعمال- 1-1

 القصة دون اعتبار الصلات الأخرى فیما بینها وتتمثل في هذه العلاقة في التكرار الذي یرد

  2)(parallélismeالتوازي1(gradation)،التدرج3)antithèseالنقیضة(التضّاد:لمث بأشكال

                                                           
القاهرة،د ،مجلس الأعلى للثقافةمحمد بریبري،ال: تقدیمو بد خزندار، مراجعة المصطلح السردي، ترجمة عا:  جیرالد برنس -1

  .2002 ،، مصرط

  .43-42تحلیل النص السردي ص :محمد قاضي -2

  .التضاد یمكن أن یتجلى في اختلاف المحتوى و اللهجة ویكون في رسالة فرد أذا كان مصدر الكلام واحا فغن: التضاد*

قوامها رسالة فرد، إذا كان مصدر الكلام واحد فإن التضاد یمكن أن یتجلى في اختلاف سلیة، و ار یكون في الروایة التو  -3

  .المحتوى أو اللهجة
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  :علاقاتهاالشخصیات و  -2-1

ودوروف العلاقات بین الشخصیات إلى ثلاث مقولات وهي الرغبة والتواصل تیرد   

  .والمشاركة وهناك علاقات مشتقة منها هما علاقتان قائمتان على قاعدتي التقابل والسلب

لكل مقولة من المقولات الثلاث مقولة تقابلها  la règle d’oppositionقاعدة التقابل  -

المشاركة أو المساعدة الانفصال،و  مقولة الرغبة تقابلها العزوف، والتواصل یقابله التقاطع أو(

 .تقابلها المعارضة أو المنع

وهي تنتج مقولات اقل انتشارا من سابقیها فالشخصیة la règle du passifقاعدة السلب  -

 .تعین وتعان فلكل عمل ذات وموضوعقد تحب وتُحب وقد 

 القصة من حیث هي خطاب -1

  .أسالیب القص،یصنف خطاب القصة إلى ثلاثة أصناف زمن القصة، أنماط الرؤیة

الزمن، التسلسل والتناوب  أشكال تغییرودوروف في ثلاثة تیضمنه  :القصة زمن -2-1

  .والتضمین، الترتیب الزمني

عنه كسر رتابة التسلسل المنطقي للأحداث أي سرد وهو ما یمكن القول : تغییر الزمن -

 القصة من النهایة ثم العودة إلى البدایة، وتغیر منطق الخطاب ودلالته فالحدیث عن جریمة

 ...بالقتل  والتهدید القتل مثلا قد تسبقه الحدیث عن أحداث الجریمة 

ألف لیلة ولیلة تقوم على  اتأن حكای فو ودور ت لاحظ:التسلسل والتناوب والتضمین -

فالتسلسل یتمثل في تقدیم الخبر فإذا enchâssementنوالتضمیenchaînementالتسلسل 

وهذا ما نراه في  أخرأمّا التضمین فإدخال الخبر في خبر . انتهى قدم الخبر الموالي وهكذا

                                                                                                                                                                                     
یعده مرة ثالثة یخلف مرة ثانیة و و آخر بشيء ویخلف وعده، ثم یكرر وعده مثال ذلك أم شخصا ما یعد شخصا و : التدرج -1

في كل مرة یطوره یعمل الشخص كل مرة عمل ویكرره و ذ إفي كل مرّة یعلل إخلافه للوعد بسبب؛ یعني التدرج و ...لا یفيو 

    .عض الشيءب

  ).43المرجع السابق ، ص : ینظر محمد قاضي .( یتمثل في تكرار العمل مع تغیّر الشخصیةو : التوازي -2
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جد مضمنة فعلى هذا النحو فإن جمیع حكایات ألف لیلة و لیلة تو (حكایات ألف لیلة ولیلة 

قتین ا للعلادقیقً  اإسقاطً  یمثلان( وهذان النوعان ). في الحكایة التي بدور حول شهرزاد

هناك و .)(subordinationالتبعیة و (coordination)العطف: هما التركیبیتین الأساسیتین

د ر یقوم في س (alternance)روف التناوب و ودتثالثا في التألیف السردي یسمیه  انوعً 

  .1آن واحد بالتناوب أي؛ بإیقاف إحداهما طورا، والأخرى طورا آخرقصتین في 

  والتواتربه الترتیب الزمني من المدّة  ویقصد :الزمني الترتیب -

) سرد(عن مدّة قراءة -طبعا– وهي تختلفالمدة التي یستغرقها إنجاز الحدث،  وهي:المدة-

  :المدّة وهيیمیز منظرو السرد بین أربع حالات في ،الحدث أو الحدیث عنه

إبطاء )ة(الوقفو  الصفرزمن القص یكون غیر محدود وزمن الحكایة یساوي  ):ة(الوقف-1

تدخلات السارد ذا النوع من السرد في الشروحات والتعلیقات، و على هونعثر . السرد سرعات

  ...لمؤلفا

بینما زمن الحكایة غیر محدّد، وفیه یعمد  :زمن القصة یساوي الصفر):الحذف(الإضمار-2

  .المؤلف إهمال مدة زمنیة أو حذفها قصد الإسراع في عرض توالي الأحداث أوالسارد 

زمن الحكایة بحیث فیه یتطابق زمن القص و  ،زمن القصة یساوي زمن الحكایة :المشهد-3

  .توافق مساحة النص سرعة الحدث

هو اختزال الحدث أو و : قصة هو زمن الحكایةزمن ال): ةالخلاص/التخلیص(جمالالإ-4

  .و صفحة بدل من عرضه في عدة صفحات ) جمل(الأحداث في اسطر 

یمیز . عدد مرات ذكره في الحكایةمعدل تكرار الحدث في الحكایة، و  هوو ): التردد(التواتر -

  .جینات بین ثلاثة أنماط من التردد

                                                           
  .57و65التحلیل طرائق السردي، ص : ت وآخرونرولان بار   -1
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  حیث تروى حادثة مرة واحدة:لإفرادياالتردد -1

 .وبطرق شتىحیث تروى حادثة واحدة أكثر من مرة :تكرار السرد -2

 .وبطرق شتىحیث تروى حادثة عدة مرات : تكرار الحدث -3

  :أنماط الرؤیة 2-2

في تصنیف أنماط السرد مع بعض J. Pouillonودوروف اقتراح جون بویونتیعتمد   

  . 1أشكال ثلاثةالإدراك الداخلي یتخذ  التعدیلات الطفیفة وهذا

یكون الراوي له نفس و )Vision par d’arrièreالرؤیة من الخلف  (الشخصیة  ˂الراوي -

علماء السرد و  التقنیة یسمیها تودوروف وهذه المعرفة التي تعرفها الشخصیة،

 .في درجة الصفر Focalisation2بالتبئیر

یكون الراوي أعلم  فیهاو  )La vision avecمع/ الرؤیة المصاحبة(الشخصیة = الراوي  -

بالتبئیر الداخلي، أي أن الرؤیة تكون  ،التبئیرتسمى هذه التقنیة من منظور من الشخصیة، و 

 .فیها مقتصرة على الشخصیة

معرفة الراوي أقل  وتكون  .(vision extérieurالرؤیة من الخارج(الشخصیة  ˃الراوي -

رفة بعض یقتصر على معإنما فهو لا یرى الكثیر عن الشخصیة و  شئنا من الشخصیة،

تسمى هذه التقنیة بالتبئیر الخارجي، لأن الراوي یعرف أقل من المظاهر الخارجیة فقط، و 

 .الشخصیة

  ):_ S/ Z ز/س(مقترح  ، تالتحلیل النصي للقصة عند رولان بار )د

مدخل ) كتاب(اعتمد رولان بارت صراحة البنیویة في تحلیل النص الأدبي في مقال  

، والتي Introduction a l’analyse structural de récit .إلى التحلیل البنیوي للقصة

                                                           
  .58ص  طرائق تحلیل السرد،: آخرونرولان بارت و -1

سمي هذا الحصر بالتبئیر،لأن السرد یجري فیه من تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي وحصر معلوماته، و : هو، التبئیر-2

معجم :زیتوني لطیف.( المنظور السردي التبئیر سمة أساسیة من سمات و . رة تحدّد إطار الرؤیة وتحصرهخلال بؤ 

  .40، ص 2002بیروت، لبنان  1مكتبة لبنان ناشرون، ط . مصطلحات الروایة نقد الروایة
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ومنهج بارت یعتمد على دراسة القصة من . اعتبرها النقاد أول دراسة بنیویة للنص الأدبي

  .ائف، الأعمال، السرد ونظام القصةلغة القصة، الوظ: ناحیة

اعتمادا على مبدأ لسانیات النص وتحلیل الخطاب یهتم بارت بدراسة القصة  :لغة القصة*

 ،دراسة تقوم على نحو السرد أي نحو النص لا نحو الجملة التي تقّرها اللسانیات السوسوریة

فكما لسانیات الجملة تعتمد على وصف الجملة من ) جملة كبیرة(التي یعتبرونها  فالقصة

لغة القصة یجب أن تدرس وفق العلاقات التي  والتركیبي فإنالمستوى الصوتي والنحوي 

  .إدماجیةوعلاقات  تمیز مستوى لغة القصة من علاقات توزیعیة

توماشوفیسكي  وهي علاقات بسیطة وسطحیة شبیهة بالحوافز الحرة عند:العلاقات التوزیعیة

فهي تتطلب علاقات مباشرة بین بعضها فشراء المسدس فإنه بالضرورة سیؤدي إلى .

  .استخدامه في أحداث القصة

أبطال القصة والحالة  معرفة قدرة لمعرفة هذه الوحدات لابد من:ةیالإدماجالعلاقات 

أي یجب الانتقال من مستوى إلى أخر حسب وضعیة القصة ... الاجتماعیة للشخصیات 

  .والأبطال

وهذه الوحدات التي یمكن استخراجها من  القصة) مقاطع(وتتمثل في وحدات  :الوظائف*

وما یحدّد أو لفظة كما تكون عدد من الجمل  القصة تسمى الوظائف وقد تكون جملة

  .ظائف هو معناها الو 

اسم الوظائف وتتعلق بأفعال  بین نوعین من الوظائف، یطلق على النوع الأول تیمیز بار  

والنوع . مثل شراء المسدس واستعماله. الشخصیات منظورا إلیها وفق المنظور التوزیعي

أحوال الأشخاص وأوصافهم ووصف  وتشمل les signesالثاني یسمیه بالعلامات 

ا تحدّد من منظور إدماجي وتختلف نسبة الوظائف والعلامات في النصوص كم... الأمكنة

باختلاف نوعها ففي القص الشعبي تكون الغلبة للوظائف وفي الروایة النفسیة تكون الغلبة 

  . للعلامات
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وهي التي تخضع ،اةنو  الوظائف التي تحظى بأهمیة في القصة هي الوظائف الأساسیة أوو 

  لا تخضع لقانون لتي تستعمل لملء الفراغ و الوظائف ا السببیة أمّالقانون التتابع أو 

إذ تبقى على  لهذه الأخیرة وظیفة تنبیهیةو ]الفرنسیة[التتابع فیسمیها بارت بالوظائف المساعدة

فیما بینها تسمى )النوى(عند اجتماع الوظائف الأساسیة.... المروي اتصال بین الراوي و 

سلسة منطقیة من النوى تربط بینها علاقة (المقطع السردي بأنّها، بعرّف بارت ا سردیً مقطعً 

تضامن، فالمقطع یبدأ حین لا یكون لأحد عناصره سابق متضامن معه، وینغلق حین لا 

  .1)یكون لأحد عناصره بقیة

تتجلى الأعمال من منظور الشخصیات أو الفواعل وأن شخصیات القصة عند : الأعمال

تعرف بمشاركتها في دائرة الأعمال، وهذه الدوائر محدودة ( یحصى والشخصیة بارت عدد لا

فالأعمال تعنى بالمضامین الكبرى للفعل ) ومتمیزة عن بعضها البعض یمكن تصنیفها

كما یقترح بارت إخضاع . الرغبة، التواصل، الصراع) كما عند غریماس(السردي وهي ثلاثة 

اللاشخصي  لشخصي وفي المستوىالمستوى ا في) أنت/أنا(الفاعل إلى مقولات الضمیر 

  .)هو(الغائب الضمیر

عن أشكال الرواة وعلاقة الكاتب بالرواة والقصة، فیرى أن الراوي  تبار  یتحدث: السرد

إن هي إلا كائن ورقي على خلاف كاتب القصة الذي هو شخص ) الشخصیات(والشخصیة 

ذي یكتب غیر الذي إن الذي یتحدث في  القصة غیر الذي یكتب في الحیاة، وال((مادي 

ثم یحدّد أشكال . ، فلا مجال للخلط بین الكاتب والشخصیة أو بین الراوي والكاتب2))یعیش

السرد حسب الضمائر، إذا كان السرد شخصیا كان السرد بضمیر المتكلم أما إذا كان 

یتحدث عن  الغائب لكنهبضمیر الغائب جاء الرد غیر شخصیي، لكنه قد یرد بضمیر 

وهذا المزج بین الصیغتین یكثر وجوده ) شعر بالتعب فاستراح(سه مثل قول الراوي المتكلم نف

  .في الروایات النفسیة والبولیسیة

                                                           
  .13ص المرجع السابق،:و آخرون رولان بارت   -1

  .19صرولان بارت، م،ن،   -2
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في مشروعه النقدي یبتعد بتجاربه النقدیة عن المنهج لیقترب شیئا فشیئا إلى  تبار  إلا أن 

الذي اقترحه في تحلیه القراءة والنقد التفكیكي وهو النقد المسمى عند لنقاد بالنقد النصاني 

الذي هو في الأصل درس قام ( S/Z )ز / في كتابه  سBalzacبالزاك: ـسارازین ل لقصة

 ،19701ثم نشره في سنة1968/1969به بالمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا بباریس سنتي 

إرجاع كل النصوص السردیة إلى  رغبة المحللین :يه، من ملاحظة أساسیة ینطلق المؤلف

أن النص لا یتوقف  ذلك، 2ن النص یفقد خصوصیتهبنیة واحدة وهي رغبة غیر مجدیة لأ

كما أن النصوص  )...(على بنیة واحدة وإنما هو متفتح على نصوص أخرى لا حدود لها

وهي لا تعني أن نعطي نصا (تحتاج إلى عملیة تقویم مستمر وهذه العملیة هي التأویل 

 galaxie de)هو مجرد من الدوال ...متعدد الشبكات معنى، بل تعني أنه نص جمع، أي 

signifiant) بإمكاننا أن نقتحمه من مداخل متعددة دون أن نجزم ... لا بنیة من المدالیل

یس له بنیة سردیة لیس له ل le texte plurielفالنص الجمع . هو الأساسي بأن أحدهما

في نص ما  الأمور الأخیرةفإن وجدت هذه . منطق سردي بنیة سردیة أو نحو سردي أو

  .3یعني أن هذا النص لا تنطبق علیه صفة الجمع

فالنص الواحد یحل محل نصوص الأدب كلّها لیس لأنه یمثلها، بل لأن (النص متعدد 

نما هو مدخل إ فالنص الواحد لیس طریقا منها إلى نموذج و . الأدب ذاته لیس إلا نصا واحدا

خطوة ومنه یسمي  ،تحلیل النص والسیر خطوة لذا یجب التریث في )بابلشبكة لها ألف 

والتصدیع حسب الكاتب یتم   *étoiléالنص المصدّع: أنواع من النصوص منها تبار 

الدال الرئیسي الذي هو سلسلة من مقاطع قصیرة (أي بین ؛ بالتفریق بین كتل الدلالة

وهذا التقسیم اعتباطي یتعلق "  lexies"بوحدات قرائیة دنیا  تیسمیها بار ) متتالیة(متجاورة

  *briséالنص المهشمو  الحال أن التحلیل یتعلق بالمدلولبالدال، و 

                                                           
  .51ص  ،تحلیل النص السردي: محمد قاضي  -1

  .52ص  ،ن ،م -2

  .52، ص  م، ن -3
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في تحلیله لقصة سارازین من فرضیة احتواء النص على  تینطلق بار  :الخمسةالشفرات 

  :شفرات لا تتعدى خمسة مصطلحات وهي

هي الرغبة عند القارئ (، code herméneutique1الشفرة التأویلیة أو شفرة الأحاجي -1

ابتداء من مرحلة وضع السؤال .... في معرفة الحقیقة والإجابة عن الأسئلة التي یثیرها النص

سارازین حول  یدور اللغز في. 2)وانتهاء بالمرحلة الأخیرة التي تكشف عن سر اللغز

من :"لكن قبل أن یجاب في النهایة عن السؤال، و Lazambinela"لا زامبیلا" شخصیة 

من الإجابات  الخطاب من مجموعة متتابعة ینسج-(إمرأة هي خصي یرتدي ثیاب(-"هي؟

  3)إجابة مشوشة" (لا أحد یعرف" "التباین"مخلوق خارج الطبیعة) فخ"(إمرة" "هي"المؤجلة

" سارازین " وهي وحدة المدلول  فكلمة:(code sémiqueأو الدلالیة شفرة المعنى -2

 والتأنیث مدلول سیجد له محلا في مواضع. صیغتها بالتأنیثتوحي في الفرنسیة من حیث 

4)شتى من النص
حیث یؤجج باكرا لزمبنیلا  ،ثیث الوصف والتشخیصأوسائل الت من بین، 

على أنماط من العلاقات الجنسیة وهي معاني تدل ".. والثروة"الأنوثة"السمة الخاصة بمعاني

 .النفسیةو 

/ في الثنائیات النقیضة الداخل الخارج ویكمن :code symboliqueشفرة الرمز  -3

الطفل حین یتعلم أن أمه وأباه یختلف أحدهما عن الأخر (الذكر الأنثى  ف/ الظهور الإخفاء

فعندما نقرأ مثلا النحات العطوف بوشاردو الذي یحتل ، خریصبح احدهما عنده دون الآ

 .5الابنبین الأب و  المكان الخالي للأم و یسهم في المصالحة

                                                           
  .242ص ، 1998،مصر، القاهرة، د ط  ،السید إبراهیم نظریة الروایة دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع   -1

  241م ، ن،  ص  -2

  124ص . النظریة الأدبیة المعاصرة :رامان سالدن -3

  .125،126ص  ،ن ،م-4

  126ص  م، ن ،   -5
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الأحداث ضمن وحدات أو  تینظم بار : code des actions) الأحداث(شفرة الحدث -4

مقاطع كل مقطع له عنوانا خاصا به حسب صیرورته في الأحداث و له رقما ترتیبیا خاصا 

علما بأن القارئ لا یمكنه تصنیف هذه ...الموعد. القتل أو الجریمة. به مثل مقطع النزهة

عنها  و استخراجها و تجمیعها في كل مقطع ثم تصنیفها   الأحداث مباشرة بل یجب البحث

صدیقة  ، حیث نلمس101-95فیما بین المفردات  ،مثالا عن  هذا التعاقب تیضع بار 

 الراوي الخصي العجوز تتصبب بالعرق البارد وعندما ینزعج أقرباؤه تندفع إلى غرفة جانبیة

على أنّه خمس مراحل من الفعل ) التتابع(هذا التعاقب  تویحدد بار   ،تلقى بنفسها الرعبو 

1الاختباء - 4.الفرار-3.لفعل العامرد ا - 2.نلمس -1: ؛ فهناك"یلمس"المشفّر 
. 

لتاریخیة التي یتمثل في المعرفة الثقافیة والعلمیة وا: code culturelالشفرة الثقافیة -5

...) الأدبیة، الطبیة، النفسیة، قیةالفیزی(تتضمن كل الإشارات المعرفیة و  ص،یحیل إلیها الن

" الأعمالفي واحد من "ولى الأ للمرة عبقریة وقد كشف سارازین عن. ینتجها المجتمع التي

" واحدة من هذه  عبارة"و) 174المفردة(التي تتصارع فیها موهبة المستقبل مع فورة الشباب

ثقافیة  إشارة -بارع على نحو–ویلاحظ بارت هنا . صیغة معتادة للإشارة إلى الشفرة هي

 والشباب من ،أي الموهبة من حیث انضباط ؛شفرة الفنتجمع بین شفرة  العمر و  ،مزدوجة

 .2"حیث هو فروة

من خلال هذا العرض المفصل ذو الطابع التفكیكي  الذي اقترحه بارت في تحلیله لقصة   

قصیرة حیث یبرز الناقد أن النص مهما قصر أو طال ففو عبارة عن شبكة من المدالیل 

والعلاقات المتشابكة فیما بینها ، ولا یمكن تفسیر النص إلا باستحضار مفكك شفراته عبر 

وغیرها من البنى أو ... فهناك البنیة الرمزیة والثقافیة والاجتماعیة (ه توزیع بنیاته وطبقات

 .الشفرات التي تكمن داخل النص 

                                                           
  128، ص النظریة الأدبیة المعاصرة  :رامان سالدن -1

  .128ص  ،م، ن  -2
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  :السمیائیة والتحلیل السیمیائي للنصوص-4

  :السیمیائیة وأنواعها- )أ

النظریة السیمیائیة بمفهومها الحدیث تعود إلى مدرستین مختلفتین في المنهج والدراسة وحتى 

وهاتان المدرستان تكونتا بمعول عن بعضهما بمعنى كل من روادها اشتغل واجتهد المیدان 

والثاني في ) 1857/1914(الأول في أوروبا العالم اللساني دوسوسیر. بعیدا عن الأخر

  ).1839/1914(أمریكا بالولایات المتحدة شارل ساندرس بورس

بالدراسة والبحث مستقبلا وهو علم  أسس علم السیمیولوجیا  باعتباره علما جدیدا جدیرا الأول

یمكن تصور (یدرس العلامات في ظل الحیاة الاجتماعیة وهو جزء من السیكولوجیا العامة 

ا من السیكولوجیا علم  یدرس حیاة العلامات في كنف الحیاة الاجتماعیة، ومن ثم جزءً 

وسیعرفنا هذا ...،أي علامةSemonsمن الإغریقیة  وسنطلق علیه اسم سیمیولوجیا. العامة

ومادام لم یوجد بعد ن فلا نستطیع التنبؤ بما . العلم بماهیة العلامات والقوانین التي یحكمها

  .1)لكن هذا لن یمنعه من الحق في الوجود، وموقعه محدد سلفا. سیكون علیه في المستقبل

الاجتماعیة  اوالأنثروبولوجیبورس فیتخذ من الفلسفة الظاهراتیة والریاضیات والمنطق  اأمّ 

لم یكن بوسعي أن أدرس أي :( والسلوكیة لیبني نظریته في علم العلامات أو السیمیاء یقول

افیزیقا، الترودینامیك، البصریات، التشریح المقارن، الفلك، تالریاضیات، الأخلاق، المی: شيء

إلا دراسة ...السیكولوجیا، علم الأصوات،علم الاقتصاد، تاریخ العلوم، الرجال والنساء، الخمر

  2)سیمیائیة

  3:العلامة عند بورس تتألف من ثلاثة مكونات وهي 

                                                           
  .5ص 2007،المغرب.فاس د ط.أنفو مطبعة، حقول السیمیائیة: حمد التهاميم -1

  . 7ص  حقول السیمیائیة،: محمد التهامي  -2

  .8و  7ص ،ن،،م -3
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 .وهو الحامل المادي للعلامة: le représententالماثول -1

خیالیا، مجردا أم أم كان واقعیا  وهو ما یحیل علیه الماثول سواءً : l’objetالموضوع -2

 .خرافیا

 الماثولالموضوع و وهو الوسیط الذي یربط بین :l’interprétantمؤوّل ال -3

  :وتنقسم العلامة بناء على علاقتها بموضوعها إلى

 وهي علامة تحیل على موضوعها بفضل اشتراكهما في بعض الخصائص: Icôneالأیقون-أ

شبیها بالموضوع عندما یستعمل كعلامة له مثل  ةیقونأوفي بعض الملامح بحیث یكون 

  ...آو علامة للأرض  أیقونةالخریطة الجغرافیة 

 أعراض ا وهذا النوع نجده في علاماتویرتبط بموضوعه ارتباطا سببیً  :Indexالمؤشر -ب

  .الإشارة والضمائر وغیرها وأسماء الأمراض

  .وتكون العلاقة بین العلامة والموضوع علاقة اتفاقیة: Symboleالرمز -ج

  :أنواع السیمیائیة

 : السیمیائیة اللسانیة -1

مكونات التواصل الإنساني من الناحیة اللغویة، من علامات وهي السیمیائیة التي تدرس  

حدة لغویة كتابیة مؤدیة علامات الكتابة ودلالتهما في المعنى انطلاقا من أصغر و و  الكلام

 )Phonèmeالفونیم( ومن اصغر وحدة صوتیة ممكنة) monèmeالمونیم(ما لمعنى

الفرق بین  الدلالة .*(لتأدیة معنى في الكلام أو الخطاب   )(Morphèmeأواللفظیة

 ،والعلامة هو اختلاف بسیط علم العلامات یهدف دراسة العلاقات بین الدالات والمدلولات

وفي ... اللغات ومختلف أشكال التعبیر والتواصل بالمدلولات ودلالاتوالدلالة لا تهتم إلا 

 لأدبیة ونحو اللسانیات تاركة للأبحاثهذا إطار اتجهت الدلالة نحو النصوص ا

  .1السیمیولوجیة الاهتمام بأشكال التعبیر غیر اللسانیة

                                                           
  ).19ص ،1994  ،2ط ،لبنان–أفریقیا الشرق المغرب .محمد نظیف: ترجمة.؟هي السیمیولوجیة ما ،رنار توسانب -1

هویة كالشارات والشعارات ات الدالة على المالتي تدرس العلا سمیائیة التواصل الاجتماعي:مثلالسمیائیات غیر اللسانیة *
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غیر اللسانیة كالعلامات وتتمثل في العلامات التواصلیة *: اللسانیةالسمیائیة غیر -2

الإیمائیة والإشاریة وعلامات الشم والذوق واللمس والسمع وسمیائیة الأهواء ومختلف 

  .**الاجتماعیة والثقافیة العلامات 

  :السمیائیة النص الأدبي) ب

نشأة السیمیائیة وذكر هم أنواعها وأهم مجالات  الإشارة إلىاقتصرنا في بحثنا على    

بشيء من  فیها تطرقالتي نالعلامة السیمیائیة، ولكون البحث مخصصا لنظریة النص 

 .التفصیل لموضوع السیمیائیة النصیة

النصیة على المقاربات السیمیولوجیة والدلالیة في تحلیل النصوص الأدبیة   تعتمد السمیائیة 

أول من أشار لهذه المقاربة في دراسته للنص الأدبي موسعا بذلك حقل الدراسة ت یعد بار 

 - عنده–فالسیمیائیات، السیمیائیة بعد أن كانت مقتصرة على اللسانیات والظواهر التواصلیة

: ما الجامع بین هذا المزیج من الأشیاء" تتضمن الدلالة یقولتعالج كل الظواهر التي (

لباس، أكلة، إیماءة، فیلم، موسیقى إشهاریة، قطعة أثاث، عنوان في جریدة؟ إن ما یجمع 

فحین أتجول في الشارع، وأصادف هذه . هو كونها كلها علامات -على الأقل-بینهما

                                                                                                                                                                                     

. أنواع الزینةالوشم و اللباس و والإعلام والعشائر و . قتصادیةانتماء الفرد إلى جماعة اجتماعیة و هي علامات تشیر إلى او 

ا سیمیائیة الأهواء فهو منهج سیمیائي أمّ ... حترام وأشكال التحیة وطقوس الطعام علامات الآداب والا ،الأسماء الألقاب

سعت هذه المدرسة إلى الانتقال من دراسة حالة ...  فونتاني وغیرهم س و مستحدث من طرف مدرسة باریس بزعامة غریما

الات الأشیاء إلى حالات النفس  سیمیائیات الأهواء، من ح: الأشیاء إلى دراسة حالات النفس الإنسانیة ویعدّ كتاب

  .أساسیا لهذه النظریة السیمیائیة المستحدثةمرجعا 1991صاحبیه غریماس وفونتاني،الصادرعامل

مستدیرة، أو مربّعة، أو مستدقّة ) مادة تعبیر(=القبعات. الملابس) علامات(مسلف توضیحه الآتي حول سیمیائیةییقدم ه* 

؛ )شكل المحتوى(=قضاة، أساتذة،أطباء): مادة المحتوى(=بوصفها إشارات إلى مهن ى إلیهایر ، )شكل التعبیر(= الرأس 

  .ه،یجب أن یتقبّل شكلا، أي تلفظّایبلغلكي یحمل مستوى التعبیر المعنى و ف
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فهذه السیارة تخبرني (...)للقراءة  -عند الحاجة ودون وعي مني–الأشیاء، فإني أخضعها 

  1").تفتحه  عن وضع صاحبها الاجتماعي، وهذا اللباس یعلمني بمدى تزمت صاحبه أو

وعناصر  1957أساطیر (اعتبارا من كتابیه  تنجد هذا الاتجاه جلیا في مؤلفات بار 

موضة وما بعدهما الذي تناول فیهما الأفكار السوسیریة  ودراسته عن ال) السیمیولوجیا

والمطبخ والإشارات الضوئیة إضافة للدراسة البنیویة للقص  لینتهي بالنقد السیمیائي عند 

دراسته المشهورة لقصة سارازین والتي تعد دراسة منهجیة اعتمد فیها الناقد على المنهج 

للعنوان واعتماده لدراسة الشفرات التي تعد تقنیة  هالسیمیائي بشكل واضح اعتبارا من دراست

میائیة وتقسیم النص إلى وحدات  كبرى وهي الشفرات ثم إلى وحدات  قرائیة صغرى سی

القصة لا تتجاوز أربعة وثلاثین صفحة فهو تقسیم أو  أنوحدة إذا اعتبرنا  651وصلت إلى 

  .ت غیر معهود في الدراسات النقدیة آنذاكتیتف

میائیة والدلالیة والتحلیل یكما جعلت الباحثة البلغاریة جولیا كریستیفا من الدراسات الس 

قدیا في التحلیل النصي سمته نالنفسي والتحلیل الماركسي نموذجا 

إدغام مصطلحي سیمیولوجي، وتحلیل نفسي هذا العمل الجدید (Sémanalyseبالسیمانالیز

یة، مستغلا بكیفیة جدیدة توالبار  والبورسیة السوسوریة لنظریات تركیبمثل  ،ریاذیتشكل ج

التحلیلیة النفسیة الفرویدیة ویوافق في كثیر من أصوله السوسیولوجیا الفلسفیة النظریة 

ولم تكن ...الأدبي  الإنتاج(ـ الأدبي بل اعتنت ب الباحثة لم تهتم بالإبداع إنكما .2)ةیالماركس

لم تتعامل بالمصطلحات التي تحیل على الفكر  –أنها  كما-...الدلالة هدفا لها بالمدلولیة

من مثل المبدع والإبداع الفني فقد اقترحت كبدیل عنهما مصطلحي  اللاهوتي الرأسمالي

                                                           

، "المستدقّة الرأس"، و القبعات "المربعة"تتعارض مع القبعات"المستدیرة"فلأنّ القبعات : كذلك، یجبأن یبین المحتوى بالنطقو 

ولأنّ نظامنا الاجتماعي الاقتصادي یمیّز المهن الواحدة من الأخرى؛ فإنّ قبعة مستدیرة یمكن أن تؤشر إلى قاض، وقبعة 

  . وقبعة مستدقّة الرأس تدل على طبیب ،مربعة إلى أستاذ

  .139ص  2011لبنان  1ط .مكتبة لبنان ناشرون .النقد النصي: نبیل أیوبینظر، _  1

  .21ص ،میائیةیالس حقول :لعماريمحمد التهامي ا_ 3

  49،50ص  .1994المغرب .2محمد نظیف، أفریقیا الشرق، ط : ، ترجمةما هي السیمیولوجیا:برنار توسان 2
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ظهرت مدرسة باریس السیمیائیة وهو اتجاه  توغیر بعید عن بار  1.المنتج والممارسة الدالة

كلود كوكي وكلود میشال أریفیا و :ریماس مع مجموعة من الباحثین مثلیتزعمه ألجیردان غ

)* 1982السیمیائیة مدرسة باریس سنة (بعد صدور كتابهم  شابرول ،وتأكدت هذه التسمیة

إلى التحلیل النصي وتقده للنص السردي  ومما میزّ هذه المدرسة هو میل رائدها غریماس

وابتكاره لمنهج جدید في التحلیل النصي سمي بالسیمیائیة السردیة متبنیا أطروحات فلادیمیر 

كلود  بریمون ومنهج ومطورا لمنطق السرد لكلود بروب الوظیفیة في تحلیل الحكایات الخرافیة

ستراوس البنیوي في تحلیل الأسطورة  مع اعتماده على حقول معرفیة أخرى مثل  لیفي

كما اتخذ من دراساته ونتائج عمله ... سیمیائیات الأهواء ومفهوم التشاكل مع فرنسوا راسیتي

إلى  الجملة اللسانیة لینتهي في الأخیرفي بلورة نحوا سردیا یمیز المنهج النصي اللساني عن 

التحلیل السیمیائي السردي متمثلا في البنیة العاملیة والخطاطة  عرض جملة من أسس

وهذه النظریة ) مربع غریماس(السردیة والبرنامج السردي والمربع السیمیائي المسمى باسمه 

 دة مدرسة باریس بل تبلورتالسیمیائیة السردیة لم تكن ولیدة الكتاب المذكور أعلاه ولا ولی

ثم توالت قواعدها 1966لمؤسسها الأول غریماس سنة ) الدلالة البنیویة(منذ بروز كتاب 

والمعجمین السمیائیین المنجزین بالشراكة مع ) 1970في المعنى (اعتبارا من كتبه الموالیة 

  .تلمیذه جوزیف كورتیس وغیرها من الأعمال

السردیة إلى بنیتین أساسیتین هما البنیة السردیة  قسّم غریماس نظریته السیمیائیة

  .لخطابیة تتفرع عنهما بنیات فرعیةا والبنیة

 Structureبنیة سطحیة : تتفرع بدورها إلى بنیتین Structure Narrativeالبنیة السردیة

de surface بنیة عمیقة وStructure de profond فالبنیة السردیة تشتمل على نموذجین ،

 Type de schémaونموذج الخطاطة السردیةType Actantiel العاملي النموذج 

narrative، أما البنیة العمیقة فتشمل المربع السیمیائيLe Carré sémiotique   

                                                           
  .61ص  ،محاضرات في السیمیولوجیا :محمد السرغیني 1



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

88 
 

 :البنیة السطحیة -1

 étatsالنص یقدم في هذا النموذج باعتباره سلسلة من الحالات:النموذج العاملي -1-1

یفرض في كل 1أن السردیة توجد في كل الأنساق الدالة و transformationsوالتحولات 

ن ییتعلق الأمر بالعلاقة بو  anonce d’etat اختلاف أو تحول وجود ملفوظین حالة

 ویرتبط هذا التحول  énoncé de faireوملفوظ الفعل   Objetوالموضوع   sujetالذات

 .وإما انفصالاً  في  هذه العلاقة إما اتصالاً 

صلا بعامل متصلا بعامل ویكون العامل الذات مت: Conjonctionملفوظ حالة انفصال  -

 .ع مUع ذ ؛أيUیرمز ألیه بالرمزالموضوع و 

یكون عامل الذات منفصلا عن عامل الموضوع  Disjonctionملفوظ حالة انفصال  -

 .عم∩حیث ع ذ∩ویرمز له بالرمز

صال إلى حالة الاتصال ویرمز لها یتم فیها الانتقال من حالة الانف: تحول الاتصال -

یشیر السهم إلى التحول من حالة انفصال  .ع م∩ذع         م ع∩ع ذ: بالصورة التالیة

 .إلى حالة اتصال

 یتم فیها الانتقال من حالة اتصال إلى حالة انفصال  :تحول الاتصال -

  .إلى انفصالالسهم یشیر إلى الانتقال من اتصال . ع مU      ذ  ع           ع ∩ع 

  : Le programme narratifالبرنامج السردي  -1-2

ینطلق من تتابع التحولات والحالات البرنامج السردي وهذا التحول یتطلب فاعلا 

وهذا الفاعل الإجرائي غما أن یكون فاعل الحالة آو فاعل ،Sujet opérateur 2إجرائیا 

  الفعل

 Objet deیكون في علاقة اتصال أو انفصال بموضوع القیمة :فاعل الحالة-

valeur تحدد ملفوظ الحالة، أو فاعل الحالة)ع م  -ع ذ (فالعلاقة.  
                                                           

  .14و 13ص التحلیل السیمیائي للنصوص، : جماعة انثروفان_ 1

   16ص المرجع السابق، : جماعة أنثروفان 2
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  :التحول في العلاقة إما بالاتصال أو بالانفصال بحیث یكون:فاعل الفعل -

  ل الذاتعام"ع ذ"فاعل الفعل و " فا ف)] "ع م  ∩ع ذ (←)ع م Uع ذ[(←فا ف 

  .السهم إلى التحولامل الموضوع و ع"عم"و

لتحقیق الفعل الإجرائي یفترض أن یكون محفزا و Performanceیتطلب هذا التحول انجازا  

یقنعه بضرورة الإنجاز وتسمى هذه العملیة   Destinateurمن قبل عامل أخر وهو المرسل

الفاعل أن یمتلك شروط انجاز الفعل وفق قیم /ولا بدا لعامل الذات  Manipulationتحفیزا

   Compétenceأجملهاغریماس في أربع قیم تسمى بالقدرة أو الكفاءةModalitésالجیهیة

قد بین غریماس هذا النموذج العاملي بوصفه نسقا، لا یتم تحریكه غلا من خلال العبور و 

  :راحلم أربعإلى الإجراء عبر خطاطة سردیة من، 

حیث یتم إقناع العامل الذات من قبل المرسل بالبحث عن : التحفیز، أو فعل الفعل_ 1

  .موضوع القیمة، و یقوم الذات بتأویل هذا العمل الإقناعي

قناع لیس كافیا لتحقیق الرغبة، بل یستلزم تحقُّق القدرة، هي الإإن : القدرة،أو كینونة الفعل_2

تلخص في إرادة الفعلشرط ضروري لتحقیق الإنجاز، و ت vouloir faire القدرة على ، و 

devoir de faire، و وجوب الفعل pouvoir faireالفعل معرفة الفعل،و   savoir faire. 

هذه وهو كل عملیة تحقق تحولا لحالة، و  یشكل المرحلة الثالثة: لكینونةالإنجاز، أو فعل ا_3

إننا ننتقل مما هو محین على ما هو هو الفاعل الإجرائي، ) Actant(العملیة تقتضي عاملا

  .محقق

إنّه الحكم على الإنجاز، فالمرسل هو الذي یحكم على :الجزاء، أو كینونات الكینونة_ 4

 1.نجاح البرنامج السردي أو فشله، باعتباره فاعلا تأویلیا

قد ینجح عامل الذات في برنامجه السردي أو یفشل، فقد یجد في بحثه عن موضوع 

واجز والصعوبات جراء تدخل عامل المعارض والمعاكس الذي حالكثیر من العوائق والالقیمة 

                                                           
1 _Group D’etrovernes : Analyse sémiotique des textes.Presse  - univ_ de Lyon, 5ème 

edution,1985,P 35. 
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فیقوم  عامل ،Opposantیعیق بجثه أو یحاول الإعاقة ویسمى هذا العامل ب المعاكس 

قصد تجاوز عوائق عامل Anti-programme narratifs الذات ببرامج سردیة مضادة 

  .للنجاح في الحصول على موضوع القیمة Adjuvantsالمعاكس بواسطة عوامل مساعدة 

  :النموذج العاملي باعتباره نسقا -

  ینظر غریماسإلى هذا النموذج وفق ثلاثة أزواج عاملیة

  دور عامل المرسل هو إقناع الذات :التواصل) محور(المرسل ألیه أو علاقة/المرسل

فاعلا تأویلیا، إما المرسل بالبحث عن موضوع القیمة، كما أنه یقوم بالمسار السردي باعتباره 

 .إلیه فهو المستفید من الموضوع

 المرسل          الموضوع          المرسل إلیه

 الذات ترغب في الحصول على موضوع القیمة، : الرغبة)محور(الذات الموضوع علاقة

 .ا الموضوع فهو المرغوب فیه من قبل الذاتویكون هذا بعد إقناع الذات من قبل المرسل،أمّ 

 المرسل إلیه                    الموضوع                الذات            ل   المرس

  یتدخل المساعد لمساعدة عامل الذات في : الصراع)محور(المعارض علاقة /المساعد

 .الحصول على موضوع القیم البحث عن موضوع القیمة، أما المعارض فیعیق الذات في

  

 .المرسل إلیه                       الموضوع             المرسل

  

  .1المعارض                    الذات              المساعد

  ):المكون الخطابي(البنیة الخطابیة  -1-2

  .السیاقي الصعیدفیها صعیدین، الصعید المعجمي، و  ویمیز 

                                                           
 28التحلیل السمیائي للنصوص، ص: ن امجوعة أنتروف_ 1
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یعطیه معجم لغة ما وفق ما  وندرس فیه الصورة وفق الجانب المضمر: الصعید المعجمي-

  .1من إمكانیات مدلولیة

تدرس فیه الصورة وفق الجانب المحقق وفق استعمالاتها الممكنة التي : الصعید السیاقي-

وتسمى شبكة صور الخطاب المرتبطة فیما بینها بالمسار ... تختارها الملفوظات في الخطاب

شمل یعتبر كمجموعة من ویمكن لهذه المسارات أن تجتمع تحت تشاكل خطابي  أ. الصوري

  2.المدلولات المضمرة القادرة على التحقق

اكل الخطابي یشكل نمیز بین المسارین من خلال الإضمار والتحقیق، فالتش          

  .أما التشاكل الصوري فیشكل الجانب المحقق، الجانب المضمر

  :الأدوار الموضوعاتیة -1-3

الدور كبدیل عن الشخصیة ومفهوم الفاعل كبدیل بالأدوار وتطرح مفهوم  میائیةیتهتم الس 

ویساهم في انجازه في المسار السردي  مل هو من یؤدي الدور الموضوعاتيعن البطل والعا

  .للنص

  ):Le carré sémiotiqueالمربع السیمیائي(البنیة العمیقة-2

یستخدم 3. یفهم من المربع السیمیائي التمثیل المرئي للتمفصل المنطقي لأیة مقولة دلالیة

  .وتمثیل العلاقات والعملیات علیه) المواجهات(المربع السیمیائي في تحدید منطق الجهات 

یساعدنا المربع على تمثیل العلاقات التي تقوم بین الوحدات قصد انتاج الدلالات التي  

  .1یعرضها النص على القراء

                                                           
  .29التحلیل السمیائي للنصوص ، ص : ن امجوعة أنتروف_ 1

  29ص  السیمیائي للنصوص،التحلیل : مجموعة أنثروفان_2

  30 ص م، ن،_  3
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  .العملیاتیتركب المربع من خلال العلاقات و 

  :العلاقات -2-1

  :تربط القیم الأولیة أو السمات المستنبطة من داخل الفضاء الدلالي للنص وتتمثل في  

قة تضاد تكون بحیث وتتكون من علاقة تضاد وعلاقة تضاد تحتي، وعلا: علاقة التضاد*

، غیر 1متنافر مع س 2، وس )انظر الشكل(داخل الدلالة المحققة  2سو  1توجد بین س

  .والعكس صحیح 1 بوصفه ضدا ل سألا 2أنه لا یمكن أن یتصور س

وهي مماثلة لعلاقة  ،2-سو  1-او التضاد التحتي توجد بین سوعلاقة تحت التضاد 

  .التضاد

  .2س. 1-سو . 2-وس   1وتوجد بین س :لتناقضا علاقة

  .1و س 2-و بین س 2و س -توجد بین س: الاستتباع أوعلاقة التضمین *

.  

.  

.  

  :العملیات -2-2

تتحول بموجبها معاني و  تحركه ینتقل النص من قیمة إلى قیمة عبر شبكة من العملیات

  .القیم

وتتمثل هذه العملیة في  1-إلى س 1تناسي علاقة التناقض عملیة النفي التي تنتقل من س-

  .1-النقیض س ربراز العنصإ و  1نفي س

                                                                                                                                                                                     
  30 ص،  التحلیل السیمیائي للنصوص: مجموعة أنثروفان_ 1

 یجب أن یفعل  :شكل جھة الفعل

)الوجوب  

 لا یجب ألا یفعل 

)الإباحة(  

 یجب ألا یفعل 

(......... 

 لا یجب أن یفعل 

 الاختبار 
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وتتمثل  ،2إلى س 1-تناسي علاقة التضمین عملیة الانتقاء التي تكفل الانتقال من س  -

  .1-سمن  انطلاقا) 1المضاد ل س(2هذه العملیة في انتقاء وإبراز العنصر س 

  : الجیهات -2-3

  .وتتمثل في جهة الفعل، جهة الضرورة والإمكان، جهة المعرفة، وجهة الكینونة 

في التمیز بین ما یتعلق وتتمثل الخطوة الأولى في التحلیل السردي : جهة الفعل: أولا-

التي و  على ملفوظات التحول ل النصوصخما یتعلق بالحالة؛ یعني ذلك التعرف دابالفعل و 

یجب أن یفعل وتساوي جهة الوجوب وتقابلها یجب ألا یفعل التي  :، مثلبها بمقولاتنعبر 

  . تساوي التحریم

  

  

  

.  

یجب ألا یفعل التي تساوي الإباحة وتقابله جهة لا یجب أن یفعل التي  لا وتأتي تحتها جهة

  .تساویها الاختیار

ة، المهارة، المعرف ،الحریة ،الرغبة: لا یتمكن من القیام بالفعل إلاّ من توافرت عنده الشروطو 

، علم ،أراد ،استطاع: هناك أفعال أساسیة هي مؤشرات الجهات، هيو ). الكفایة(الكفاءة

  .وجب

 السیمیائي یسمح بتشكّل المقولةبع إسقاطها على المرو  :الإمكانو جهة الضرورة :ثانیا -

  )من الجهة(هویةیالج

 یجب أن یفعل  :شكل جھة الفعل

)الوجوب(=   

 لا یجب ألاّ یفعل

)الإباحة(=   

 یجب ألا یفعل 

)التحریم(=    

 لا یجب أن یفعل

)الاختیار(=   
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  :المنطقیة الآتیة

  

  

  

اطب على اعتناق ما وجّهه تستعمل من متكلم یسعى إلى حمل مخو : جهة المعرفة:ثالثا-

  :هویة المعرفیة الآتیةیكل مقولة الجشإسقاط هذه الجهة على المربع السیمیائي بو . إلیه

  

  

  

.  

.  

،فإنّ الجهة المعرفیة )الاستحالة/ الإمكان (=تحتوي على التناقض إذا كانت الجهة المنطقیةو 

. تسمح بظهور عدد كبیر من المواقع الوسطى لا تحتوي إلاّ على تقابلات تراتبیة نسبیة

راتها التعابیر التي تدلّ شمعتقدا ومؤ خباریة التي تقدّم معرفة و بالجمل الإوتتعلق هذه الجهة 

د وعدم تحمل مسؤولیة وكل ما یدلّ على تردّ ... على العلم والظنّ والتخیل والإمكان والقدرة

  .القول

.  

..  

یكون یجب أن   

)الضرورة(=   

  یكونلا یجب ألاّ 

)الإمكان=(  

یجب ألاّ یكون   

)الاستحالة(=   

 لا یجب أن یفعل 

)المصادفة(=   

  شكل جھة المعرفة

 

 أعتقد أن یكون 

)الیقین(=  

 لا أعتقد الاّ یكون

)اللااحتمال=(  

 أعتقد ألا یكون 

)الاحتمال(=  

 لا أعتقد أن یكون

)اللا یقین(=   
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  جهة الكینونة والظهور:رابعا

  

  

  

  

  :(          )وتمثل العلاقة بین المضادات الإشارة

  ) :(         المتناقضات الإشارة وتمثل العلاقة

 قد أشرنا إلیها بالخطو  )خط متقطع(:               علاقة التضمن العلامة  وتمثل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المتواصل

تمثل عنها : وتتلخص العلاقات الأساسیة بین الأطراف بین أطراف كل هذه المربعات بثلاث

  :بالمرجع الآتي

.  

.  

.  

  :بحیث یكون

  كذب/بین صدق : علاقة التضاد

  لا كذب /لا صدق : علاقة شبه التضاد أو تحت التضاد

  أما علاقة التناقض فتمثلها الخطوط معاكسة 

 كان 

)الكینونة(=   

 لا ظهر

)لا الظهور(=   

 ظهر

)الظهور(=   

 لا كان 

)لا الكینونة(=  

 كذب  صدق

 لا كذب  لا صدق 
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  لا صدق/ صدق: بین

 .لا كذب/ كذب

  :*)یوري لوتمان(سمیائیة الثقافة مدرسة تارتو ) ج*

النص الفني باعتباره دینامیة ثقافیة یفتح لنا على دلالات الخصوصیة الثقافیة التي 

وم النص الفني ولغة في معظم انجازاته من مفه) 1993-1922(لوتمان  یوري یحتویها اتخذ

تعدد السنن في النص الفني محددات لضبط المفهوم النص انطلاقا من النص الفني و 

ى سیمیائیة الثقافة أو الخاصیة الثقافیة   للنص التي توفر له خروجه من دائرة البنیویة إل

هو مجموع النصوص المعترف (إمكانیات لقراءة موسعة للنص، ذلك أن الأدب بالنسبة إلیه

ومن هنا یمكن اعتبار النص أنموذجا مصغرا  للثقافة،   1.).بشرعیتها داخل ثقافة محددة

، Expression"التعبیر"مفهوم : (سي لوتمانفمن المفاهیم والمحددات التي تحدد النص ح

-Extraفكل نص یقوم على جمل من الأدلة المضبوطة في مقابل بنیات أخرى توجد خارجه

textuelles،  التحدید"حیث یمیز النص مثلا من الأثر الفني، ومنها "La délimitation ،

م هو نظام  له بدایة ، ثخل تحت نطاقه وفق مقولة الانتماءفالنص یختلف عن كل دلیل لا ید

                                                           
  36ص . نظریة النص : حسین خمري-1

 –مكناس . 2008/ 29علامات ع . البنیة والدلالة في النص الفني في دینامیكیة النص لدي یوري لوتمان: سلوى النجار2

  ).10المغرب ص 

الصادر في مجلة بحوث ) جامعة الجزائر(مقال، عبد القادر بوزیدة  ،میاء الثقافةیالأمثله حول نموذج نقد سمن بین _ *

من أجل سمیائیة الثقافة الجزائریة،من بین الملاحظات التي استقینها : بعنوان 2011و2010سنتي  9و8سیمیائیة العدادان 

ر خارجیة ؛ أي من وجهة نظر الملاحظ، إضافة إلى وجهة نظر من المقال ؛ یرى الناقد أن الثقافة تدرس من وجهة نظ

كتاب مدخل "نص مقدمة كتاب ابن طلموس: یع المدروسة و من بین المواض ،خارجیة و هي وجهة نظر تحمل هذه الثقافة

ممارسات و بعض ال ،علاقته بالثقافة الإسلامیة السائدة في البیئة الثقافیة الجزائریة في عهد النصو " لصناعة المنطق

من أجل سیمیائیة الثقافة : ینظر، عبد القادر بوزیدة " سیدي أحمد ودریس"زاویة:الشعائریة الجزائریة في إطار الزوایا مثل 

  .ما بعدهاو  45ص . 2011و 2010نة س 9و8یة ع مجلة بحوث سیمیائ ،الجزائریة
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فهومها السیمیائي حسب مدرسة ؛ فالثقافة في مStructure(21ونهایة، ومنها البنیة 

سان باعتباره نظام من العلاقات بین المجتمع أو العالم و الفرد أي الإن: هيو  موسكو_وتارت

هذا النظام یسعى إلى تنظیم السلوك الإنساني في إطار ثقافته و للثقافة أثرا كائنا اجتماعیا و 

لنص یساوي النص، و  يقافة تساو ثالیمكن القول بأن،  بناءً على ذلكالنص؛  إنتاجبالغا في 

أو   discretمتقطعة(هي علامات لغویة تنتمي إلى نصوص  ةوالعلام العلامة

  .*)non-discretمتصلة

  ):الموازیة(العنوان ونظریة النصوص المحاذیةسمیائیة ) د

الباختیني والذي أطلق علیه فیما بعد تسمیة دقیقة وهي  " التناص " منذ اكتشاف مفهوم

، والذي هو كل ما یجعل نصا ما la Transtextualité) جیرار جینات(المتعالیات النصیة 

عملت الشعریة المعاصرة 1في علاقة ظاهرة أو خفیة مع نصوص أخرى حسب جیرار جینات

على استظهار كل الجوانب المتصلة بالنص والمصاحبة له ومتخذة من هذه المقاربة نقطة 

عبور بین النص وخارج النص من دون النظر إلى السیاق فغدت دراسة النص تنطلق من 

حیث اسم الكاتب والعنوان )الأولى(الفضاء الطباعي الخارجي للنص ومن الصفحة الخارجیة 

  ... لناشر حتى الصفحة الأخیرة مرورا بأهم العناوین الرئیسة والفرعیةوا

للنص الخارجي  عدّة أشكالوضعوا  فضاء خاصا للدراسة بحیث حدّد منظري هذا الاتجاه 

  :للدراسة أهمها

  Intertextualitéالتداخل النصي -1

  Hypertextualitéالنصي التعالق -2

  Paratexte النص الموازي -3

                                                           

  

1
 - Gérard Genette : palimpsestes.Paris.Ed -Seuil.Coll. Poétique 1982, p7 
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  Métatexteالنص الواصف -4

 Harchitexteاالنص الجامع-5

 : التداخل النصي -1-1

صطلاحي یقترض جیرار جینات هذا المفهوم من جولیا كریستسفا، لیعزز به نموذجه الا

: أمّا أنا، فأعرفه بطریقة لا شك مكثفة:"...یقول ،م أسد كثافةو مؤكدا بذلك اقتراحه للمفه

بعلاقة حضور متزامنین نصین أو عدّة نصوص، بمعنى عن طریق الاستحضار، وفي 

هي و  ،حرفیةلأكثر جلاء و غالب الأحیان بالحضور الفعلي لنص داخل  آخر، بشكلها ا

هو  ،)الأدبیة السرقة(أقل شرعیة الاستشهاد، أو بشكل أقل وضوحا و  الطریقة المتبعة في

أقل حرفیة، في حالة بشكل أقل وضوحا و ه حرفي أیضا، و اقتراض غیر مصرح به ولكن

 2"بین ملفوظ آخر العلاقة بینه و  یستطیع إلا الخیال الحاد تقدیر التلمیح أي في ملفوظ لا

ا أي هو التلمیح یكون أقل حضورً نص غائب  قصد تدعیم الرؤى و  إحضارفالاستشهاد هو 

عیا نقدیا حادا نصوصا بطریقة عیر واضحة ویستدعي هذا النوع و  حضارإعبارة عن 

  .الحضور الحرفي فیدخل في باب السرقات لأنّه حضورا غیر مصرح به اأم. لاستخراجه

  ):التفرع النصي، انشطاریة النص (التعالق النصي  - 1-2

المتفرعة؛ واقصد به أنعته من لآن فصاعدا بالنصیة :یقول، یسمیه جینات بالنصیة المتفرعة  

) أ(ص نب hypertexte)متسعا(الذي سأسمیه نصا متفرعا  ) ب(كل علاقة تجمع بین نص 

hypo texte"1سابق سأسمیه نصا أصلا 
) ب(هبنص سابق عن) أ(؛ أي كل علاقة بین نص2

بل هي  ،العلاقة بین النصین لیست علاقة تعلیق أو شرحو . بسمیه جینات نصا منحسرا 

                                                           
  .21ص  ،نبیل منصر الخطاب الموازي -2

  57، ص 2017في شعریة جیرار جینات،دار الحكمة، الجزائر  ،المتعالیات النصیة: نجیب أنزار_ 1

  .22عریة النصوص الموازیة ص ش :ینظر نبیل منصر _2
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تتجلى أهمیة النص المتسع، من حیث و . ةمحاكا: أو تحویل مباشر، نقول تحویل بسیط، 

عملیة المحاكاة أو التحویل في افتراض وجود قراءة قبلیة منتبهة للنص المنحصر، تحمل في 

  . طیاتها قدرا كاملا من النقد الكامن

نصان هما و  ،"عولیس"و"  الإلیاذة"حویل من خلال مثال ملیة التعنات تعریفا لیج قدّم

  .الأودیسا"هو منحصر نفسه ألا و ان من نصوص أخرى للنص البعشتم

  :النص الموازي - 1-3

تشمل لنص أو بعبارة أخرى حواشي النص و هي النصوص المحاذیة التي تسایر ا 

العنوان الفرعي، العنوان  ،العنوان" لتي تحیط بالنص من مجموع العناصر الخارجیة ا

 الحواشي السفلیة ،التصدیر، الحواشي الجانبیة ،التنبیهات، تالتذییلاالداخلي، التمهیدات، 

  . الرسوم، الغلاف نوع الغلاف...العبارات التوجیهیة الزخرفة  ،المذیلة للعمل شالهوام

یمثله بما أسمیه نصه الموازي و  ،یرتبط النّص بهذا المعنى:" یقول جیرار جینات

الحواشي  ،، التنبیهات، التصدیرالتذییلات،تالتمهیدا،ليخالعنوان، العنوان الفرعي العنوان الدا

تزین یتخذ ( ،العبارات التوجیهیة، الزخرفة، الأشرطة ،یلة للعملذالجانبیة، السفلیة الهوامش الم

الذاتیة المخطوطات أخرى من إشارات الملاحق و  أنواعالغلاف و ، الرسوم، نوع )شكل حزام

 ،الحصیف بشرح رسمي، بحیث القارئ أحیاناالتي تزود النص بحواس مختلفة، و  الغیریة،و 

  .2"الأقل اضطرارا للتنقیب خارج النص، لا یستطیع دائما التصرف بالسهولة التي یتوخاهاو 

  : النص الواصف - 1-4

هو اللغة الثانیة باعتبار النص الأصلي لغة أولى ویمثل النص النقدي للنص الأصلي 

هو اللغة و ، والتحلیل والنقد والتنظیرعلاقة التفسیر والتعلیق ) الأصلي(وعلاقته بالنص الأول 

في هذا النوع تؤخذ بعین الاعتبار الوضعیة المعرفیة  ،الثانیة قیاسا للنص باعتباره لغة أولى



 الفصل الأول                                                         النظریة النصیة وأھم مرجعیتھا
 

100 
 

بالمعارف علاقة النص ذلك بغرض قیاس الحدود الذاتیة والموضوعیة في النقد و الأدبیة و 

  .النصالمرجعیات الفكریة و المنهجیة المتخذة في وصف الإنسانیة الأخرى و 

  :النص الجامع - 1-5

تدخل الأجناس " وفي هذا الإطار  هو العلاقة بین النص ومختلف أشكال الأجناس الخطاب

تتشكل هذه الأجناس، في و "الموضوع والصیغة والشكل وغیرهاالمتعلقة ب(...) وتحدیداتها 

للإنتاجیة  ،أفق الانتظار الصریح أو الضمنيأحد عناصر  ،صفتها الافتراضیة العامة

جناس أفق انتظاره في تمیز الأئ و ر یعترف جیرار جینات برؤیة القاالنصیة المفترضة و 

  .لروایة أو الشعراالأدبیة كالقصة و 

  :عتبات النص)ه

شكله وجنسه، و ف بمضمونه عرّ تشكلیة التي تقدّم متنه و العتبات النص هي بنیاته اللغویة و 

الرسومات المصاحبة كل الغلاف، و ش(یقونةالعنوان، اسم المؤلف، الأاسم : ومن أبرزها

قد احتفت الدراسات النقدیة المعاصرة بعتبات و ....المقدمةالإهداء، و ودار النشر، و  ،)للغلاف

) صاحب(أفاق رؤى  و  مؤشر مساعد على معرفةاعتبارها بنیة مكملة لفهم النص و النص ب

 الأیقوناتالرسومات الشكلیة المساعدة على إبراز بعض من خلال عرض الصور و النص 

نة سجیرار جینات  في ظهور عتبات النص أسهمقد التي تلخص مضمون النص، و 

ه من أهمیة قصوى بو نكتفي في هذا النوع بذكر العنوان لما یكتس) عتبات(في كتابه 1987

هو العنوان هو فاتحة أساسیة لنص و و في نظریة النص المعاصرة لنصیة و في الدراسات ا

طلاع على مضمن الناقد للاینجح الكاتب في استفزاز القارئ و في اختیاره و  ،بدایة النص

  .الكتاب أو استهدافه كمشروع نقدي بالنسبة للناقد

) Titrologie(أو علم العنونة  ،قد أدت تطور الدراسات حول العنوان بظهور علم العنوانو   

للباحث لیو  -من منظور متخصص -یعود الفضل إلى تركیز الحدیث على محفل العنوان" 
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أبعاده لعنوان في مستوایاته التركیبیة و ، بعد انكبابه على الدراسة التفصیلیة لLeo Hœkهوك 

الخفیة التي توجد بین رموز العنوان، والتیمات التي لیة، مستقصیا العلاقات الجلیة و الدلا

 تصور... باعتباره مجموعة من علامات لسانیة "تعریفه له  ، فضلا عن.1"یحیل علیها

الموضوع لم یكن حضورا في النقد العربي  اوهذ«للنص تشیر إلى المحتوى العام و  ،وتعین

المعاصر إلا في الآونة الأخیرة أي بعد انصرام القرن العشرین، فحسین خمري  صاحب 

هناك عنصر نصي و " لعربي تجاهل هذا العنصر النصينقد اكتاب نظریة النص یرى أن ال

 على لم یولیه اهتماما كبیرا، إذ أن الإشارات إلیهو "العنوان"هو و  آخر تجاهله النقد المعاصر

هذه الممارسة النصیة قد تأصّلت كمعلم مستقل في النقد و  ،الرغم من دوره الخطیر في النص

قبل منذ عقد  أي"ذلك أزید من عقدین من الزمن و ) علم العناوین(الفرنسي خاصة تحت اسم 

ما تبقى " ظف حسین خمري هذه الآلیة في دراسته لروایة غسان كنفاني قد و و "  السبعینات

العنوان والدلالات  " ما تبقى لكم" 1989سنة  215في مقال بمجلة الموقف الأدبي عدد " لكم

  2.تعد دراسة رائدة في هذا المیدان وحسب علمنا

ترسم على نص ما من  العلاقات اللسانیة التي یمكن أن مجموع" بأنّه، هوك العنوانو یعرف ل

المهم في دراسة العنوان و . 3"كذا الإشارة إلى المحتوى العام، وأیضا جدب القارئأجل تعینه، و 

الرئیسي للنص هو  المنفذالباب ؛ فهو العتبة الأولى و من دراسته وظائفه والفائدة إبرازهو 

فنحن عرضنا " الرجل الذي مات مقتولا"مضمونه كأن نقول  يربما تختزل النهایة فالبدایة و 

 ... قتله؟ما هي أسباب لكن كیف قتل و  ،ت الرجلو العنوان من النهایة المعروفة لقصة م

                                                           

. 17، ص 2011،دمشق،سوریا 1النشر،دمشق، طروایة العربیة،محاكاة للدراسات و العنوان في ال: عبدالمالك أشهبون_1  

  .110نظریة النص الأدبي ن ص : ینظر، حسین خمري _ 2

  .20و 19، ص العنوان في الروایة العربیة: عبد المالك اشهبون -3
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یختصر جیرار جینات  ،لنص القصة راءتناقوغیرها من الأسئلة سنعرف الإجابة عنها عند 

  :یأتي أربعة كماوظائف العنوان في عناصر 

للكتاب یمیزه  ااسمً من خلالها یعطي الكاتب : Fonction Désignationوظیفة تعینیه_ 1

  .عن باقي الكتب الأخرى

تتعلق بمضمون الكتاب أو بنوعه، أو بهما معاً أو : F. Descriptionوظیفة وصفیة_ 2

  .ترتبط بالمضمون ارتباطاً غامضاً 

الطریقة التي یعیَّن العنوانُ به  أوترتهن بالأسلوب  :F.Connotationوظیفة إیحائیة _ 3

  هذا الكتاب

ضرورة ى إغراء القارئ باقتناء الكتاب و تسعى إل: F. Séductionوظیفة إغرائیة _ 4

  .1الاطلاع على مضمونه

بل یمكن أن " لا تجتمع بالضرورة في عنوان معین _ حسب جیرار جینات_ هذه الوظائف 

التي یراها جینات فقط و ) الوظیفة التعینیة(-لأحیانفي بعض ا-فقطینجز الوظیفة الأولى 

ذلك عندما یكون لدینا عنوانا فارغا دلالیا و  ،تتخلف الوظائف الأخرى الباقیةضروریة فیما قد 

  .2"یكون أقل إغواءً المضمون و  نیعی لابحیث 

غرض عناوین تحقق الالانسجام؛ فهناك ف العنوان تفتقر لعنصر الترابط و هذا یعني أن وظائو 

قد تتجاوز تلك الوظائف المقترحة من طرف النقاد إلى خلق الدلالي الكافي من الوظائف و 

  .في المقابل تكتفي بعض العناوین بالوظیفة الضروریة فقطو  ،وظائف أخرى جدیدة

                                                           
  .45الحطاب الموازي للقصیدة العربیة، ص : ینظر، نبیل منصر _ 1
  .45م، ن، ص _ 2
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تمیزه بین و  الأدبينوع الجنس تاب وظیفة تعریفیة تعرف المؤلف و إذن العنوان یعطي للك

له تاب مصنفا ومحفوظا و تصنیفیه بحیث یصبح الكله وظیفة تنظیمیة و و  ،لأخرىالكتب ا

 الأدباءمیز النقاد و وقد  ،اشى مع الجرد الرقمي في المكتباتیتم هتعین أو جرد خاص ب

الطبري تفسیر مة لابن خلدون و دالمؤرخون كتبهم بالعنوان فقیل كتاب المقوالمفسرون و 

) نوع الكتاب(الجنس العنوان یكون إلى جانب المؤلف و  تفسیر الكشاف للزمخشرى؛ فحضورو 

في علم  یعبر عن مضمون الكتاب على اعتبار معرفتنا بتخصص المؤلف ومجال بحثه فهدا

  .الآخر مفسر وذاك شاعر وهكذاالاجتماع و 

؛ مما یخدم نحو ألف لیلة ولیلة" يكرونولوجیة الحكالزمن و "العنوان الذي یركز على  هناكو  

1"التشویقعاكسا لتلك الدینامیة في  ظاهریان و یجعله في العمقالعنوان 
.  

  :نظریة النص والنقد التفكیكي_5

انغلاق النقد البنیوي حول بعد  ،المقصود بالتفكیك وضع استراتیجیة للنقد لما بعد البنیویة 

ذكیة  ةإستراتیجیبطریقة ذكیة أو و  ،صار غیر قادر عن الخروج من مأزق النسقیةذاته و 

یدة لمواجهة استطاع جماعة النقد التفكیكي تحریر النقد البنیوي النسقي باختبار آلیات جد

دلالاتها داخل النص  و ...التركیبیةالبنیات البلاغیة والأسلوبیة و  التقكیكو  النص كآلیة التناص

ما التفكیكیة لیست علو . ح بها أو المسكوت عنهاغیر المصرّ مرة و ضقصد إخراج البنیات الم

كبدیل إجرائي  عن نفسها العلوم وأعلنت مظأو منهجا نقدیا على غرار البنیویة التي دخلت مع

مكنونات و  ةأنساق اللغو  العلاقات الاجتماعیةوار الطبیعیة والفیزیائیة والنفسیة و طلدراسة الأ

منهجا ... اللغةیات وعلم النفس و ضالریاناسة و حیث اتخذها علماء الأ... الأدبیةالنصوص 

التفكیكیة خرجت من رحم فلسفة و . الظواهر والعلاقات كلا حسب اختصاصهلدراسة هذه 

                                                           
  .20السابق، ص المرجع : عبد المالك أشھبون_ 1
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الموروثة منذ عهد ) نیةالعقلا(النقد من طغیان العقل لتأویل تسعى إلى تحریر الكتابة و ا

  .المعیاریة التي یقاس بها الفكر ضمن مركزیة العقلنبد استمرار النمطیة و و   أفلاطون سقراط

ـ م والأفكارمتناهي للكلا إلا التأویلر العقل و القول بالنص المفتوح و في المقابل غلى تحری

روبا إلى إظهار محدودیة العلامة إزاء و هو أحد أقطاب التفكیكیة في أیسعي جاك دریدا و 

) ف)ا(الاختل-الاختلاف(قارنة بین كلمة  مالتأویل اللامتناهي للكلمة من خلال ال

Différence- Differ(a)nce  التي لا یسمع فیها الحرفو(a)، من  -فندرك أن الكلمة

هذا الالتباس لا . التي تشیر إلى الاختلاف Différenceعلى أنها  -حیث هي الصوت

ف الاختلا" إلىیشیر -في اللغة الفرنسیة-Différerفي الكتابة؛ فالفعل  إلا یمكن إدراكه

  .الإرجاء على السواءو 

. والاختلاف مفهوم مكاني تنبثق فیه العلامة من نسق للاختلاف التي تتوزع داخل النسق 

الفكر یقوم على و (...) أرجاءً لا نهائیا للحضور فمفهوم زمني تفرض فیه الدوال  الإرجاءا أمّ 

1مركزیة الصوت یتجاهل عنصر الأرجاء ویلح على حضور الكلمة بمنطوقها
لهذا جعلت و . 

أنّه  لاإقراءة النصوص ضرورة لتفسیر و ) امنهج(أو  امفهوم الاختلاف كلمة أوالتفكیكیة من 

  .یجعله أكثر انفتاحاعددة لا متناهیة و تیعطي للنص معاني م

نقد مركزیة سلطة الحضور و  ىإل إضافةأسس النقد التفكیكي للنص الأدبي من بین مظاهر و 

یعترف  الحضور؛ بمعنى أن الوعي لاالعقل ؛ فالفلسفة من أفلاطون إلى هیجل هي فلسفة 

 الإنسانیةأنّ الذات و  ،بالتالي فماهو حاضر في الوعي هو واقعيألا بما یحضر في الوعي، و 

مطلق منذ لالانقلاب عن الحضور او . میر الحضورضلا تعدو إلا مجرد تختزل في الوعي و 

إلى -روبیةو الأالأمریكیة و من المدرسة *ة أنصارهبمعی-دریدا الذي سعى  إلى رفلسفة هیدج

إلى لا  والدعوة الاختلافالمغایر  ،ور واستبدالها بمقولاتضكسر هذه المقولة، مقولة الح

                                                           
مصر . النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة جابر عصفور،دار قباء للطباعة و النشر القاهرة، د ط: رامان سبلدن  -1

  .13ص .1998.
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الدعوة إلى و  ،الكلمة نجد فكرة موت المؤلفبین الصوت و ) المخالفة(على إثر  نهایة المعنى

أن نسبة النص :"تار التعامل مباشرة مع الأثر یقول بالعمل الأدبي مفصولا عن كاتبه و  قراءة

  .1..)أنها إغلاق الكتابة ،مدلولا نهائیا هئإعطالمؤلف معناه إیقاف النص وحصره و إلى ا

استراتجیته و  عنى و انغلاق النص ضمن مقصدیتهلمحدودیة الم إعلانفحضور المؤلف هو  

احتفت هذا لو . معه  تزامنةمالو حواریته مع النصوص السابقة و  القارئمن دون انفتاحه على 

بار أن النص على اعت –** جعلته آلیة من آلیات القراءة التفكیكیةو * التفكیكیة  بالتناص

 الإبداعالتنظیم لا الخلق و عد التركیب و ن دور المؤلف فیه لا یتأفسیفساء من النصوص و 

یتناول معالجة الحروف، "محل السیمیولوجیا، ) علم الكتابة(الكتابة أو  إحلالو 

  .2)ع،القراءة،والكتابةالتقطی،الأبجدیة

  ):ترولان بار (نظریة النص _6

  :مدخل)أ

  :رولان بارت و النقد الأدبي

بتجربة نقدیة فریدة في النقد الحدیث .1980-1915یتمیز الناقد الفرنسي رولان بارت 

والمعاصر والمتتبع لمساره النقدي یجده متعدد الموضوعات  یتحدث عن كل عمل أو مجال 

                                                           
 .87ص.المغرب. عبدالعالي، دار طوبقال للنشر،د ط درس في السیمیولوجیا، ترجمة عبد السلام بن:رولان بارت-1

ص .2008،الجزائر 1المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر،منشورات الاختلاف،ط إشكالیة:یوسف وغلیسي  -2

369.  

 ة بول دي مان، جوزیف هالیمیلر،،  بزعام)جامعة أمریكیة( یال من أنصار التفكیك في أمریكا هم جماعة  مدرسة*_

  ...هارلود بلومهارتمان، و  وجیفري

  .في الفصل الأخیر من هذا البحث انظر جزء للتناص كآلیة للممارسة النصیة -**

مصطلح التفكیكیة كغیره من مصطلحات الحداثة، و ما بعد الحداثة عرف تباینا واضحا في الترجمة بین النقاد العرب 

و كثیرا ما قرنها أي التفكیكیة ) .التقویضیة - التفكیكیة–التشریحیة (مرتاض ) التشریحیة(امي ذبدایة من الغ نریصعامال

 .بالسیمیائیةفي دراساته 
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الروایة، عات من الأدب، المسرح، السینیما،توجهه النقدي فقد  درس ونقد كل  الموضو  مئیلا

كتب عن ابة،السیمیولوجیا، النص الدیني، ، الكت)اللذة(، اللغة، المتعة الأسطورةالموضة، 

عنالأشخاص المشاهیر )L’Empire dessignesالعلامات یةر طو اإمبر (لیابان ا: البلدان مثل

عن P-Sollers، فلیب سولرسA- R_ Gruilletاك، راسین، روب غرییهفلوبیر، بلز : مثل

د المرجعیة الفكریة إضافة إلى تعد...Roland Barth par lui mêmeبنفسه ت نفسه بار 

، سیجد زخما واسعا من ول الدارس فكر أو نقد رولان بارتالمنهجیة، فعندما یتناالأدبیة، و و 

، تختفي، ضمن فسیفساء تناصیة، و والمصطلحات تطفو،الأسماء والمواضیع الاستشهادات

، وفلسفة سارتر، مسرح بریختحضورا للماركسیة، والتاریخ، و  غیر معهودة، إذ نجد

ه بالسیمیولوجیا ضمن فرق نقدیة الموضة  الاقتصاد، كما انصب اهتمام، و والأسطورة

ن الفرنسین أمثال المفكریضم مجموعة من النقاد و التي ت) تال كال(تنظیریة مثل جماعة و 

اكلة التحلیل الوظائفي ، كما اهتم بالتحلیل النصي على شمیشال فوكوفیلیب سولرس، و 

وقد صبغ هذا التنوع في مواضیعه . نثربولوجي لكلود لیفي ستراوسالتحلیل الأالبروبي و 

الدرجة (فهو في "، دد المنهجیاتتعو  مرجیعیاته على منهجه النقدي المعروف بالمرونة و 

نلمس نوعا من النقد ) میشلي(في یتبنى منهجا وجودیا ماركسیا، و ) ر للكتابةالصف

نجد نوعا من التحلیل " أساطیر"في ي كما هو ممارس من طرف باشلار، و الموضوعات

عن "في و لأساطیر البرجوازیة الصغرى، Idéo-sémiologie سیمیولوجي-الإیدیو

نسق  "و في كتاب ))(...) الطابوو  الطوطم((كتابه نفسیا مقتبسا من فروید و  نجد تحلیلا"راسین

 1"الموضة نلمس بنیویة محضة

النقــدي ، لأنــه یــأبى التصــنیف، هــذا مــا جعــل النقــاد یختلفــون فــي تصــنیف مــنهج رولان بــارت 

فكـل مـا "، د أنه من الصعب تناول بارت علمیـا، فمونان أكقد عبر عن ذلك معظم نقاد بارتو 

                                                           
  .10و 9ص 1996لذة النص، أو مغامرة الكتابة لدى بارت، أفریقیا الشرق، المغرب: عمر أوكان_ 1
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فنجـــده ، ذلــك أن الناقـــد یتمیــز بموســوعیة الكتابــة ، 1"بدردشــةیمكننــا أن نفعلــه هــو القیـــام معــه 

ــذا نــراه و 2"شــاعرا، روائیــافیلســوفا أو مؤرخــا، وأدیبــا، وسیاســي، و  یكتــب عــن الأســطورة، اللــذة، ل

قـد عبـر عـن ذلـك بجملـة ول نفسـه، فـي الهـدم والتشـظي، و ، حـالموضة، حول شخصیات أدبیـة

  .3)مركب أنا مهدم كما كان ملارمي یقول عن نفسه أنا(

هــذه مجموعــة مــن الخصـــائص والممیــزات التــي انفــرد بهـــا الناقــد الحــداثي والموســـوعي رولان  

لأنـــه ســایر وشـــارك معظــم مراحـــل  المعاصــر،بحیــث جعلـــت منــه أیقونـــة النقــد النصـــي  بــارت،

تطــور الممارســة النصــیة منــذ مطلــع منتصــف القــرن الماضــي حتــى نهایــة العقــد الســابع منــه، 

 .النقديشاردة تخص اتجاهه  ث وألف ونقد وشرح كل نقیصة أوحیث صال وجال وبح

  :مقال نظریة النص عرض

الدالة أن طرحت الناقدة جولیا كریستیفا مفاهیم أساسیة لنظریة النص، كالممارسة سبق و 

طرح نظریة  ، التدلیل، التناص، النص الظاهر، النص المولد، أما جاك دریدا فقدوالإنتاجیة

هذه النظریة النصیة من خلال مفهوم  الاختلاف، وطرح جیناتلكتابة و من خلال مفاهیم ا

وشعریة ) النص الجامع، النص الموازي،النص الواصف(التعالي النصي وأقسامه المختلفة 

نظریة لعلم ) رقیة حسنهالیداي و دي بوغراند، و : مثل(علماء النص  العتبات، كما طرح

أما رولان بارت فیرى . ، والمعاییر النصیةالنص من خلال مظاهر انسجام النص، واتساقه

النص، بالخصوص مفهوم اللذة لنصیة من خلال مفاهیمه للكتابة و النقاد أنه استمد نظریته ا

  .Le plaisir de texte"لذة النص"

                                                           
  10المرجع السابق، ص  :عمر أوكان_ 1

جداول . مجموعة من المؤلفین تعریب محمد خیر بقاعي  :التناصیة، المفهوم والمنظور أفاق: مجموعة من المؤلفین _2

  10،ص 2013/ 1ط.الكویت . للنشر والترجمة والتوزیع

  .11م، ن، ص _ 3
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الموسوعة  1017م- 1013صفحات ت لرولان بار  النقديمقال هذا ال یشغل

 La théorieباللغة الفرنسیةعناوین نظریة النص  Encyclopédie Universal العالمیة

de texte  بحوث "طرح فیه منهجا نقدیا مستوحًا من بعض أفكار جولیا كریستیفا في كتابیها

 Le texteنص الروایة" و" Recherches pour une sémanalyseفي تحلیل العلامة

du roman."المقال معروض في أربع فقرات :  

  La crise du signeأزمة العلامة-

  La théorie du texteنظریة النص-

    Le texte et l’œuvreالأدبي العملالنص و -

  La pratique textuelle1الممارسة النصیة-

بعد عرض تعریف النص من خلال الإجابة عن السؤال الموضوع من طرف المؤلف 

ومتشابك  )تشكیل مكتوب(ما مفهوم النص في العرف العام ؟  النص نسیج  من الكلمات 

في هذا الفصل، یتجه المؤلف إلى  تانظر تعریف النص عند بار * والنص  یعني الكتابة 

تحدید مستلزمات نظریة النص وإرهاصات ظهورها  فظهورها یعود أساسا إلى أزمة العلامة 

  وأزمة النقد الكلاسیكي الذي یقوم على التصویب، وهذا العمل من اختصاص الفیلولوجیا

من الإجراءات هدفها تقیید نص ما، من حیث تاریخ طهوره وفك رموزه  مجموعة" وهي 

  ....وتعیین مرجعیته وشرحه حتى یضمن تقویمه وتصویبه

 ینتهي ثم إن النقد الكلاسیكي اعتمد في نقده للنصوص على التأویل الشرعي للمدلول الذي 

وهو تصور تقلیدي " المؤلف إلى تحدید معنى واحد له والذي هو المعنى الحقیقي الذي أراده 

  .، شائع بنزعات میتافیزیقیةمؤسسي

                                                           
  .11، ص المرجع السابق :عمر أوكان-1

جداول . مجموعة من المؤلفین تعریب محمد خیر بقاعي  :التناصیة، المفهوم والمنظور أفاق: مجموعة من المؤلفین - 2

  .33ص. 2013/ 1ط.الكویت . الترجمة والتوزیعللنشر و 
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للخروج من هذه الأزمة استلزم الرجوع إلى اللسانیات والعمل على استثمار مفاهیمها  

وتطبیقاتها في اللغة على النص خاصة لسانیات دوسوسیر ثم شكلت الشكلانیة الروسیة 

حول الشعریة منطلقا جدیدا في مفهوم  وأعمال حلقة براغ وحلقة موسكو وأعمال یاكوبسون 

"  تاریخ الأدب"الأدب من سلطة التاریخ لنص ونظریة النص حیث أفلت النص و نقد ا

  ....فتجاوزت النظریات القدیمة المفسرة للأدب كنظریة المحاكاة و الانعكاس والتعبیر

الستینات  لتدخل مجال الأدب منذ مطلع ثم جاءت السیمیولوجیا التي بشر بها دو سوسیر 

من القرن الماضي و ترتبط بالخطاب الأدبي مع جماعة تارتو مدرسة باریس تیل كیل 

  .....مدرسة ایكس 

 : Théorie de texteنظریة النص

 "إن نظریة النص هي أولا نقد مباشر لأیة لغة واصفة، إنها مراجعة لعملیة الخطاب" 

جهاز نقل لساني یعید «النص بأنه انطلاقا من مفهوم جولیا كریستیفا للنص التي تعرف 

توزیع نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي، ونقصد  المعلومات المباشرة، في علاقة مع 

باعتبار هذا النص أو ت ثم یعلق علیه رولان بار . 1"ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة

یعنى  إنتاجیةو ممارسة دلالیة  - وذلك حسب ما وصلت إلیه جولیا كریستیفا-التعریف للنص 

والنص 2"هذا العمل -أن صح التعبیر–التي تمسرح " :وظیفة النص هي

تنج ص حي دائما في تجدد واستمراریة یالن إنبمعنى  إنتاجلا   Productivitéإنتاجیة

النص عبارة عن فضاء متعدد من  La Signifianceالمعاني والأفكار له صفة التمعنى

تبادل النصوص  إن" تد توزیع اللغة لكریستیفا یرى بار النص تناص ففي عبارة یعی. المعاني

كل نص هو تناص، والنصوص ...في فلك نص یعتبر مركزا  النصوص تدور أشلاء

                                                           
  45ص أفاق التناصیة، : مجموعة من المؤلفین_ 1

  46ص  :ن،م _2
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بأشكال لیست عصیة على الفهم بطریقة أو بأخرى إذ ى تتراءى فیه بمستویات متفاوتة و الأخر 

  ".سابقة من استشهاداتفكل نص لیس ألا نسیجا : نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالیة

  : Le texte et l’ouvre littéraire النص والعمل الأدبي

بمعنى ان العمل   ،1"العمل الأدبي یحمل بالید و النص یحمله الكلام :" أن تیرى بار 

الأدبي یمكن أن نلمسه فیزیائیا إذ یمكن أن یحتل مكانا ما في رفوف المكتبة أو الجناح لكن 

النص حقلا منهجیا لا یمكن أن نلمسه بانتظام فهو یتعدى إلى نصوص عدیدة لا یمكن 

  :حصرها من خلال مقارنتنا للنص بالعمل الأدبي نجد أن

كما أنه یخضع للتصنیفات  ،ادة ملموسة یمكن تناولها بالیدم یكون قطعة أو: الأدبي العمل 

 وسریع لأنهینحصر في المدلول ویخضع لمنطق الفهم والتفسیر بشكل فوري .  القدیمة

  ...أحادي التأویل

له حقل منهجي تتناوله اللغة، لا یمكن تصنیفه ینحصر في الدال، یخضع : ا النصأمّ 

تشتت والتفكیك ویحتمل لأنه قابل لل ى والتأویل والتفسیرلمنطق الاستعارة والرموز وتعدد المعن

  .على التناص

لا یستمد إنتاجه من المفهوم : النص عند بارت یختلف عن العمل الأدبي في كون النص 

موضوعا خاصا  هو لیسفإنتاجیة، ي، أي أنه لیس منتوجا جمالیا، وإنما ممارسة دالة و الجمال

تتنقل  الآثارهو كتلة من ، و یمكن تفكیكه عبر تعدد الدال كثیر الإیحاءبل متعدد المعاني و 

  .عبر التناص

  :الممارسة النصیة

یعط الدور لنقدیة یسمیه بالممارسة النصیة و بدیلا للممارسة ا تفي هذا الموضوع یقترح بار  

فهي تقوم على  النصیة؛هذه الممارسة  التناص لإقامةو والنص  الكتابة الأساسي

                                                           
  .47 ص: أفاق التناصیة: مجموعة من المؤلفین -1
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ا قریبا من المتعة و التلذذ لأن قراءة هذه تعط لنا مفهومً  الأخیرو في  الإنتاجیةالتمعنیو 

الفاعل  للدلالة التي تتستفز اأكثر إنتاجالنصوص تجعله و  عانيالممارسة في حقل متداخل للم

 .تدعوه  للعودة في كل مرة یواجه فیها نص ماو 

  :ما جاء في هذا العنصر –قریبةمن الاختصار –سنعرض بصفة   

أن ینطلق من  -عموما-الناقد أنه یمكن للأثر الفني عند النظرة التقلیدیة لهذا الأثر یرى 

ما یجمعهما )الخطابین(لهذین العلمین و ،)فقه لغوي(فیلولوجي  علمتاریخي و  علم :علمین

بمثابة الموضوع المغلق الذي  الأثراعتبرنا  إذاهو ، و )فق نع العلوم التجریبیة كلهاواجب یت(

أن تلك الشكلیة هي موضوع یراقب شكله، و اینه من الخارج و من ملاحظ یع یقع عن بعد

لیس "على ذلك أنصار التحلیل النفسي بأنه  وقد برهن. )لغة النقد(هناك لغة واصفة  .النقد

ما یمكن أن یقدمه ) الملفوظات ،الآثار الفنیة(لدى فاعل الكتابة أو القراءة ما یقدمه للعناصر 

 .topologieالكلام إنّه نفسه مقید بعلم بتراتیب"، النصوص، التلفظات"محصورا في میادین 

؛ أي علم یضع موضع النقد خطابه )علم النقد(إن التحلیل النصي یسعى إلى تجاوز فكرة 

ضاءات التي یقدمها التاریخ ریا الإذالتحلیل النصي لن یرفض ج إنو یتضح بذلك . الخاص

فني مقید النقد الأثر ال: الخرافة النقدیة القائلة بأنّ ، لكن یرفض .الأدبي أو التاریخ العام

للمؤلف ) لنفسیةاالمدنیة والعاطفیة و (بره الحالةمتوافقة مع ما نعتبحركة تطویریة خالصة، و 

على التحلیل النصي عبارة  أطلقتباقتراح جولیا كریستیفا التي  تینوه بار كما .  الذي هو أبوه

السیمیاء و "  النص" بین تحلیلریا للتمیز هذا ضرو و  Semanalyseعلم الدلالة التحلیلي " 

لیس و . اضرة في علم الدلالة التحلیليالأدبیةـ غیر أن الفارق یكمن في المرجعیة النفسیة الح

إنما  ،الفنیة الأجناسهو إذ یهتم بتصنیف و  ،بسیطالتحلیل السیمیائي مجرد منهج تصنیفي 

  . النصوصیهدف إلى أن یستبدل بها تصنیفیة 
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إن  موضوع النصوص من الناحیة المنهجیة هو التقاطع الحاصل بین ظاهر النص ومولد  -

مفهوم یتیح تقطیع و   Idéologeme النص، وذلك التحقیق  یولد ما نسمیه الإیدیولیجم

  ".التناص"النص وفق النص أو النصوص الكامنة فیه 

الممارسة النصیة للكتابة، فهب أي  ،إنّ المستقبل الحقیقي لنظریة النص أنّما هو الكتابة  -

هي موجّهة إلى النقاد مما لى الفواعل الذین ینتجون الكتابة أكثر إموجّهة  ،الممارسة

إلى مظاهر إلى  ماللجوء الدائ ،أنها تقصي بقبول عدد من العملیات. والباحثین والطلبة

  .إلى تعدد المعاني والحواریة الخلاقةو )كلماتاللعب بال ؛أي(للتلفظ لتصحیفیةالالتواءات ا

المنطق التقلیدي علم ( إن نظریة النص تبني خطابا شكلیا، و لكنها بالنسبة للعلوم الشكلیة -

) شكل التناص في(تدرج في طیاتها من جدید التاریخ والمجتمع) العلامات، علم الجمال

  . الفاعلو 

لیس هو بالعلم العام  ،النقدي الذي تطرحه هذه النظریة ینهض على التناقضإنّ العلم  -

 علم(الخاص بالعلم  أیضا، ولیس هو "نموذج معین للنص" لا یوجد  إذ) تقنيعلم (

متناهي  لأن النص لن یكون امتلاكا، إنه یتمركز في حقل التبادل اللا ،)الكتابة الذاتیة

یحاول " نصي"لان كل نص  ،سیكون علم المتعة) ديالعلم النق(أن هذا العلم . للشفرات

حالة اللاوعي التي یتحمل مسؤولیتها كاملة الفاعل في المتعة  إحیاءعلى الأقل إثارة و 

دراك الحسي من الإ" نیتشه"الشهوانیة، وهو علم للصیرورة الدقیقة التي یلتمس من خلالها 

ونحن  ،شيء متجدد في كل حین أن الشجرة التي نراها هي. وراء الشكل السمیك للأشیاء

التي ندین  ننا لا ندرك رفاهة حركة مطلقة ؛ فالنص هو تلك الشجرةنؤكد الشكل لأ

 .أغصانهاعند فضاضة  بتسمیتها على هذا النحو نزولاً 

حسب (النصیة بعض الفروق الأساسیة بین الممارسة  إبرازمن خلال ما تقدّم یمكن 

ومعلوم أن الممارسة النصیة كآلیة نقدیة بدلیة  ،یةالممارسة النقدو ) مصطلح رولان بارت
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أمثال رولان بارت وكریستیفا وجاك ) نظریة النص(اشترك فیها معظم نقاد  الأدبيللنقد 

  . یكو وغیرهمإ أمبرتو ،)یاوسایزرو (ي نظریة القراءة والتلقي دریداوریفاتر، ومنظر 

وهي ترفض هذه  ،النصالممارسة النصیة لا تعني إصدار أحكام أو حكم على قیمة  -

نهایته والممارسة هذه الأحكام یعني موت النص و  إطلاقالمقاربة النقدیة رفضا قاطعا لأن 

  .منتج كذلك للنص) الممارس النص(لنص متعدد والنصیة تعتبر ا

؛ فالممارسة النصیة تعبر عن مواجهة النص بغض للنصوص عدم التقید بالنقد الإجناسي-

افیة شعبي بكل أشكاله الخر  عدمها نصرسمیته من أو مؤلفه و كله شالنظر عن جنسه أو 

؛ فهي تسعى جاهدة لإلغاء الحدود في الكتب الرسمیة اومدون اكان أم مكتوب شفهیا والعجائبیة

  .معطیاته الفكریةرس كل نص حسب مكوناته البنیویة و الفاصلة بین النصوص، تد

؛ فجدیر بالممارسة النصیة أن موحدة یشتمل على الكتابة بنیة إجناسیةبما أن النص هو و   -

در الدلالي بقمیائي و یلذا لا تحتفل بالتحلیل السدبي و الأ تضع حدا لما سمي بالمنهج في النقد

بل تقترب  ،متجدد لا یتوقف على حكم أو أحكام معینةما تسعى إلى عرض تحلیل شامل و 

تعد التجریب والتجدد و  لا تحبذ الثبات بل تنشد الحركة اأنهأي  ؛من مفهوم النقد التفكیكي

 :دراسة الناقد عبدالملك مرتاض لقصیدةمثال ذلك و  ،آلیة لإعادة قراءة النص عدة مرات

  .یمنیة أشجان

، بل تسعى إلى تصنیفیة تقلیدیةالخاضع لمفاهیم في الأخیر نظریة النص تتجاوز المنهج و _ 

 ىاللانهائیة للمعن ةالإنتاجیة والدلال(ضمن مفاهیم  تحصرهاخلخلة كل هذه التصنیفات و 

  ).سلطة اللغةو 
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نظریة النص في النقد  مظاهر: الثاني الفصل

  الجزائري المعاصر

  تلقي نظریة النص في النقد العربي المعاصر: مدخل

  إلى نظریة النص الانطباعیةالنقد الجزائري المعاصر من  -

  الجزائري المعاصر مظاهر نظریة النص في النقد -

  خطاب التعلیم: المبحث الأول 

  النظریة والتطبیق ،السیمیائیة  مفهوم:رشید بن مالك -  

  منطق السرد: عبد الحمید بورایو -   
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 نظریة النص: حسین خمري -    
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  تلقي نظریة النص في النقد العربي المعاصر:مدخل

الممارسة مظاهر تلقي النص في النقد العربي المعاصر و  إن الحدیث عن نظریة

عرض لنقد العربي الحدیث والمعاصر، و شبیه أو مطابق بالحدیث عن تطور ا هافیالنصیة 

على النقد العربي الحدیث، منذ  تتي فرضال ةهج السیاقیایات تحرره من خطاب المنابد

العقد السابع إلى  تاستمر ، و -تقریبا -الماضيفي منتصف  القرن ى  المحاولات الأول

یعني  هذا لاستقر فیها النقد النصي الغربي، و هي المدة التي االسالفة الذكر ،هذه المدة منه،و 

في  النظریة النصیة أن النقد العربي سایر كل تطور النقد الغربي الذي أدى إلى استقرار

لى جدید ، بعد أن تعرفه عتلقى النقد العربي للنقد النصي ومنه نظریة النصالغرب، بل بدء 

یعتد به في إجرائیا صار بدیلا معرفیا و حتى نضجه قد أخذ استقراره و و  النقد هناك في الغرب

أي تمثل إلى مفهوم النظریة الكاملة، كما أن تخلف العرب عن تلقي  الدرس النقدي المعاصر

هجرتها من ثقافة لأخرى متتبعین لظاهرة انتقال الأفكار و الهذا النقد له عذره فالمختصین و 

ج وتتبلور تؤثر إلا بعد أن تنضتشع و لا یمكنها أن تنتشر و " یرون أن هذه الثقافة أو الأفكار

من حدود الإیصال ضو  تكون قادرة على التأثیرتكتسب شرعیة و  بعد أنفي موطنها الأصلي و 

 نحن، و 1"اجتماعیة جدیدةمؤهلة للنزوح إلى بیئات ثقافیة و تصبح عند ذلك  مناخ ثقافي معین

یة العقد السادس من إلا في نهانعلم أن هذه النظریة لم تكتمل وتتبلور في موطنها الأصلي 

طن غریبة عنها متزامنة أو مسایرة تكاملة في موا،  فكیف لها أن تستقبل مالقرن الماضي

  ؟لها

 الحاسم  -المنعطف التاریخي–، اعتبروا دراسي تطور النقد العربي المعاصركما أن  

 سنة حرق الأقصى و 1967، مثل هزیمة أو نكسة لسادسنهایة العقد امنذ  ابدء

واستمرار الغطرسة الصهیونیة في انتهاك الأراضي والمقدسات العربیة حتى مطلع 1969

                                                           
  .83اللغة الثانیة ، ص  :ثامرفاضل  -1
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، أي في 67لهزیمة لهذه  نالموالی ینالعقد هذین  في، ف العقد الثامن باحتلالها لجنوب لبنان

وانصراف مصر نهایة القومیة العربیة  الأول عقد ، سیكون عقدوالثمانینات عقد السبعینات

سنة  الصهیونيمع الكیان ) السلام(خضوعها لمعاهدة الرائد في العالم العربي و دورها عن 

أدى هذا الصراع إلى تفكك الوحدة ، ع  فیما بینهاصرا العقد الثاني فقد عرف ، أما1977

من المعسكرین الشرقي أو  ، نحو معسكرالسیاسي بانتمائهینفرد كل بلد  راح إذ المنشودة،

العربیة  للأمة لتاریخیةاثوابت القیم و الدون مراجعة  یمي منإقل تكتل إلى أو الغربي،

قي الدول العربیة الأدب عن باخلق التفرد حتى في الفكر و سعى كل بلد إلى كما ، الإسلامیة

مثل وهذا ما حدث في الشطر الغربي من الوطن العربي وبالخصوص في المغرب  رىخالأ

الأقصى الذي تبنى مشروع الحداثة الفرنسیة في النقد والأدب، ترجمة ونقدا وتطبیقا تدریسا 

  . في الجامعات العربیة

وبخیار المواجهة ضد  ،أما البلدان التي ظلت متمسكة بمبادئ القومیة العربیة  

الغرب فوصفت بالرجعیة والانغلاق، وقد دفعت ثمن صمودها على رجعیتها الواحدة تلو 

  .الأخرى 

ي لبنان، أدت طائفیة حادة ف بخصوص الصراعات فقد برزت صراعات داخلیة أمّا

الصعید الإقلیمي فقد انتصرت  على، أما د العربيیالصع على، هذا إلى نشوب حرب أهلیة

یقلق الجوار  حقیقیاهاجسا  الشیعيأصبح خطر المد رة الإسلامیة الشیعیة في إیران و الثو 

ضد بزعامة العراق ) القومیة العربیة(، مما ساعد على نشوب حرب بین العربي لهذه الدولة

الناقد  الفكریة وأدت إلى توجهكل هذه العوامل  السیاسیة و .... إیران في مطلع العقد الثامن

وكذا المظاهر  ،مي البعید عن الطوباویة الفنیة والبلاغیة الجمالیةصوب المظهر العل يالعرب

نحو الغرب كبدیل ابستیمي هذا المنعطف لم یكن یرجى منه إلا التوجه السیاقیة النمطیة، و 

، وبالتالي سینعت كل عربي یسعى إلى ة من إنجازاته العلمیة العقلانیةیمكن الاستفاد ومعرفي

استفحلت مظاهر  الأدب، ففي مجال ري العربي، مفكرا رجعیا تقلیدیاتراث الفكاستنهاض ال
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الثورة على الأصالة بدءاً بالثورة على القصیدة العمودیة و  الأصالة لأنصار اللاذعالنقد 

ائل من الأو  رق العربيالعالم الذي یعتبره نقاد المش أمین، فهذا محمود أشكال الكتابة العربیةو 

في جریدة  ةه المنشور تالبنیویة في الأدب العربي من خلال مقالاالنقد البنیوي و الذین عرضوا 

،  ضمن كتابه البحث 1975التي أعید طبعها سنة، و 1966سنة  المصور القاهرة المصریة

هجوماً لاذعا بعد ، سیلقى ذكر المنهج البنیوي والبنیویة  بمصطلح الهیكلیة هاوفی. عن أوروبا

هذا في وتطبیق، و  في مجالي تنظیر بعد بدء انتشار مفهوم البنیویة ، أي1979ذلك في سنة 

، إثر مداخلته حول ذات المنهج حول الروایة الجدیدة 1979دیسمبر ندوة فاس أواخر شهر "

وقائع جمة أغسطس، لصنع االله إبراهیم، و ن(یات مصریة االاجتماعي الواقعي حول ثلاث رو 

، لقد قیل إن قراءته )دث الآن في مصر،لیوسف القعیدیحو  حارة الزعفراني، لجمال الغیطاني،

راءة ذكر معلق آخر أن تلك الق، و الأدبيلا یدخل في مجال النقد لكتابة السیاسیة و ا نوع من

هذا ما یبرز حرص ، و 1"إجرائیة یغلب علیها الطابع الانتقائيتفتقر إلى مرتكزات منهجیة و 

أو سیاقیة للنص الأدبي مهما كان صاحب هذه أنصار الحداثة على نبد كل قراءة إیدیولوجیة 

بدایة السبعینات من عرف على النقد الفرنسي في التّ ب ابدءً ، القراءة من دعاة النقد الحداثي

للمترجم  )الكتابة في درجة الصفر(، من خلال ترجمة كتاب رولان بارت القرن الماضي

نقد الفرنسي خاصة واللاتیني نحو قراءة ال التوجهبكذلك  ابدءً نعیم الحمیصي، و : السوري

ء بحكم الانتما. منهجاالنقد الإنجلیزي، ترجمة و الماضي على في  انحصاره، بعد عامة

 على إثر ذلك اتجه النقد -2على حد تعبیر محمد بنیس–الاستعماري لدول المركز العربي

ترجمة ، سواء في حدوه النزعة الفردیة والارتجالیة، تالعربي صوب النقد النصي الحداثة

المفاهیم النقدیة التابعة لهذا المنجز الغربي المعاصر أوفي كیفیة اشتغاله  المصطلح أو

با واضحا في طریقة تلقي هذه المعارف النقدیة والعلمیة إلى الأدب لنص، وهذا ما خلق تدبدل

                                                           
، 2004الخطاب النقدي في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط ، مصر الخطاب الروائي و :  إبراهیم فتحي -1

  .190ص 
2-  
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رولان  كأعمالالعربي، فالبعض راح یؤسس لنفسه مشاریع نقدیة شبیهة بنظریاتها في الغرب 

البنیویة الدراسة كلود لیفي ستراوس في ب من كت و الأدب ونماذجأت في النقد بار 

مجال  جاك دریدا فيإضافة إلى مقولات ، نظام القرابةلنص الأسطورة، و  ،الأنثروبولوجیة

ویة مزیجا من البنیویة السوسیریة، البنی بأبو ذی، حیث نجد في دراسات ...يالتفكیك النقد

نحو منهج بنیوي في دراسة  الرؤى المقنعة(ستراوس في دراسته الرائدة بنیویة كلود لیفي و 

یة ،وعلى العموم فقد بدء الناقد العربي بالمزج بین البنیویة التكوین)1986الشعر الجاهلي

 يالنقد النصلأن المنهج الأول یسعى إلى المزاوجة بین ، والبنیویة الغربیة في دراسته

ظاهرة :ة، مثل دراسة محمد بنیس الرائدنموذج للدراسة،اختیر في البدایة السیاقي، ولهذا و 

  . 1979، سنة 1، مقاربة بنیویة تكوینیةالشعر المعاصر في المغرب

، نذكر على سبیل المثال الرائدة في النقد العربي المعاصرمن بین الدراسات النصیة   

من النثر العربي  البنیویة لنماذج طولا الحصر،  في الجانب التطبیقي دراسة عبد الفتاح كیلی

، الكتاب في 1982، سنة ، دراسة بنیویة في الأدب العربيالغرابةالنقد و : القدیم، بعنوان

، كما تعد أهمیة هذا الكتاب بالنسبة للنقد 1975الأصل مجموعة من المقالات كتبت سنة 

، لم تكن فحسب بل في طریقة اختیار مواضیع المنهجیةالعربي لیس في الریادة الفكریة و 

بل  ،كن تدرس ضمن الأدب الرسميلم تو  ، ت ألف لیلة و لیلة،مثل حكایاالأدبتحسب من 

                                                           
الغربیة التي لا تعیر أي اهتمام لمضمون غولدمان  مقابل البنویة  منهج نقدي اعتمده لوسیان: البنیویة التكوینیة -1

تكوینیة على العنصر لأدبي، تركز البنیویة الا في دراسة النص) تاریخیة والنفسیةالاجتماعیة وال(المرجعیات السیاقیة 

ب ر حس، تسیافیة هي محصلة البنیة الاجتماعیةالثقالفردي، فكل الأنشطة الفكریة و  تدعو إلى استحالة  العملالاجتماعي، و 

، على رؤیة أساسیة وهي البؤرة براز البنیة التكوینیةإغولدمان في اشتغاله حول  اعتمد لوسیان. متطلبات المجتمع في الحیاة

تخرج من مفاهیم ومعطیات تس أنالتي یجب " La vision du mondeرؤیة العالم "المركزیة لكل كل عمل أدبي سماها 

، فهذه وصول إلى استخراج رؤیة العالملل... الاجتماعي، ومبدأ الفهم والتفسیرو ،ي والنفسيلسانیة كالمعطى البنیو فكریة و 

عي ، بحیث تكون محصورة ضمن إطار اجتماازها بمعزل عن بنیتها الاجتماعیةإبر  للأدیب یمكن الرؤیة حسب الناقد لا

منسجم البنیة النصیة مع البنى ق عالم خیالي متلاحم و دیب الناجح هو القادر على خللأاسیاسي اقتصادي وفكري معیش، و 

  .المنشودة في المجتمع؛ أي انسجامه مع البنى التي تتطلع لها الجماعة
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ة تراثیة أخرى كالسیرة الشعبیة إضافة إلى نصوص سردی، عدت من التراث الشفوي الشعبي

یة في كیفیة تحلیل إجرائو قد في هذا الكتاب قضایا منهجیة دمنة، كما طرح الناوكتاب كلیلة و 

مفهوم النص الأدبي في ضوء النظریة البنیویة و  الأدبيقضیة الجنس النص الأدبي و 

  .والسیمیائیة المعاصرة

 اتجاهات في تلقیه للنظریة النصیة مراحل و قد عرف النقد العربي المعاصر هذا و 

رولان بارت  باكت: ل، مثكترجمة أمهات الكتب النظریة والتطبیقیة الغربیة في هذا المجال

ترجمة فؤاد الصفا : اب لذة النص، كت1980سنة  ترجمة محمد برادة : درجة الصفر للكتابة(

مجلة العرب  -محمد خیر بقاعي: نظریة النص، ترجمة: ومقال 1988حسین سبحانو 

 عبد السلام بن :درس السیمیولوجیا، ترجمة: ، كتاب1988بیروت  3ددالعالمي ع والفكر

كتاب  .وت ورجاء بن سلامةشكري المبخ: عریة لتودوروف، ترجمةلشكتاب او ،العالي عبد

رومان : كتاب.)1982حسام الخطیب:نظریة الأدب، نصوص الشكلانیین الروس، تعریب

علم النص لجولیا كتاب  حنون، ومباركیا الشعریة، ترجمة محمد الوالي قضا: یاكوبسون

ع إلى جاممدخل : الجلیل ناظم ، كتاب جیرار جینات عبدالزاهي و  فرید: كریستیفا، ترجمة

الأسطورة : كتاب: یفي ستروس مثلكتابات كلود لالنص، ترجمة عبد الرحمن أیوب، و 

البنیویة، ترجمة مصطفى  الأنثروبولوجیةكتاب شاكر عبد الحمید، و : ترجمة وتقدیم ،والمعنى

هذا . غیرهاو ...جابر عصفور: ةبیة المعاصرة لرامان سلدن، ترجمكتاب النظریة الأدو  صالح

النظریة البنیویة التعریف بالنظریات النصیة المعاصرة مثل مجال الترجمة أما في مجال و  في

مثل كتاب  یرها،وغ. ..یةالسرد النظریة كتبالنظریة الأدبیة المعاصرة الشعریة و السیمیائیة و و 

، كتاب عبد علم النصبلاغة الخطاب و  الأدبي، كتابنظریة البنائیة في النقد  :فضلصلاح 

خل إلى نظریة القصة لجمیل شاكر ، كتاب مدعلم الأسلوبالأسلوبیة و : السلام المسدي

تقنیات :كتاب یمنى العید السیمیائیة وعلم النص و : المرتجيكتاب أنور ، و سمیر المرزوقيو 

  السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي 
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التطبیق كإجراء منهجي وج الناقد العربي بین النظریة و ا في مجال التطبیق فقد زاأمّ 

: یبذ بوأ كتاب، كمال:نذكرمن بین هذه الدراسات تحلیل النصوص الأدبیة المقترحة و في 

ل الخطاب كتاب تحلی، و التكفیر لعبداالله الغداميطیئة و كتاب الخ، و جدلیة الخفاء والتجلي

كتاب، ألف لیلة السردي لسعید یقطین و كتاب تحلیل الخطاب الشعري لمحمد مفتاح ، و 

غیرها من الكتب ...، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد لعبد الملك مرتاضلیلیةو 

  .ما بعد الحداثي خصوصاي احتفت بالنظریة النصیة عموما والنقد الحداثي و الن

  :سة النصیة العربیةالممار  بعض نماذجل عرض موجز

مكن عرض ما أ، و الشرحوالتقدیم و و الإظهار النماذج ههذه  الغرض من عرض إن

ولكي نبرز بعض ملامح الممارسة النصیة في النقد ، عرضه من المنجز النصي العربي

، وقد استقر اختیاري ةالتأسیسیالعربي المعاصر، توجب علینا عرض موجز لبعض النماذج 

ة ح، على اعتبارها الفاتالغرابةو  الأدب) "الفتاح كیلیطو عبد( ، وهما نموذجعلى نموذجین

الغدامي الناقد السعودي عبداالله ، ثم نموذج النموذج البنیوي في الأدب العربيالأولى لعرض 

حة لعهد جدید في النقد النصي باعتبار هذه الدراسة كذلك تعد فات) الخطیئة والتكفیر:كتاب(

فترات تطور الممارسة النصیة ، ولذلك قمت باختزال كل ا بتبنیها لنموذج النقد التشریحيهذو 

لأن البحث في جوهره یسعى لاستظهار بعض  ،باختصاربیة في هذین النموذجین و العر 

في الأخیر سنعرض لبعض الانتقادات الموجهة  لتلقي و  صیة الجزائریة،نماذج الممارسة الن

  في الدرس النقدي العربي هذه الممارسة

سات یعد هذا الكتاب كما أسلفنا من بین الدرا :الغرابة، عبد الفتاح كیلیطوالأدب و  -)أ

سواءً في حداثة المنهج أو في تعدد المرجع  ، في الأدب العربيالنقدیة الجدیدة والجادة 

الناقد في العنوان بالاتجاه البنیوي   اكتفاء، رغم ة المصطلح النقدي النصي المعاصروغزار 

، في الدراسة الإجناسیةالناقد إلى التفكیك و ، فقد تعدى )دراسات بنیویة في الأدب العربي(
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إضافة إلى  نقد بعض ، ات في النقد العربي بعقد أو أكثرزمن متقدم عن ظهور هذه الاتجاه

، مثل ، بالنقد والتجدیدأنداكالنقدیة العربیة  القضایا الأدبیة التقلیدیة المطروحة في الساحة

كما احتفت الدراسة م الجنس الأدبي، نص، ومفهو  إلامفهوم النص و تحدید مفهوم الأدب و 

بمقاربات تحلیلیة مستمدة من الشكلانیة الروسیة  التطبیقیة للنصوص الأدبیة المقترحة

  .التأویل وجمالیات التلقيمقاربات نظریات القراءة و و  سیمیائیةالوالبنیویة الفرنسیة و 

الكتب الأكثر  من:الغداميبداالله ،عمن البنیویة إلى التشریحیة، 1الخطیئة والتكفیر-)ب

حتى 1985سنة  رواجا في الدرس النصي العربي لعقدین من الزمن أي منذ إصداره  في

نظرة منهجیة تسعى إلى أواخر القرن الماضي، لما یحتویه من هم معرفي معاصر و 

، إذ یعمد إلى بل المنجز النقدي العربي المعاصراستحضار التراث النقدي العربي في مقا

النقدیة المعاصرة من البنیویة والسیمیائیة والتفكیكیة ونظریة  بمعظم الاتجاهات التعریف

من ثمة استقراء بعض المفاهیم النقدیة المنتشرة في الشعریة المعاصرة بالرجوع إلى التناص، و 

، یقول الناقد وظائفها عند یاكوبسونالتواصل و  أصول النقد الأدبي الغربي خاصة  خطاطة

: حازم القرطاجنیي ملامح هذه النظریة في نقد عند القضایا النقد الأدبي عندمعبرا عن وجود 

 الأقاویلحیث ذكر  –م 1280مات حازم القرطاجني–من قبل یاكوبسون بسبعمائة عام 

التي یعتني الشاعر  أنحاء الاعتماد فیها بحسب الجهة أو الجهاتتختلف مذاهبها و (الشعریة 

                                                           
ضمن یبین فیه محوریة الشعریة من تمهید نظري ی) حمزة شحاتة(ینطلق الناقد عبد االله الغدامي في تحلیل نصوص  -1

- الشفرة -السیاق –الة الرس -المرسل إلیه –المرسل(حسب خطاطة یاكوبسون    ، من خلال الوظیفة الشعریةالنص الأدبي

تحلیله، من بنیویة  لیتش مفهوم التناص، كما یكشف عن نماذج  متنوعة في، وینقل عن جولیا كریستیفا ودریدا و )القناة

م النص ؛ فمن البنیویة نجد مفهو نماذج تفكیكیة و تأویلات سیمیائیةوأسلوبیة وصفیة وإحصائیة، و )تودوروف و رولان بارت (

متعارضة ضدیة  كالجسد  تقوم على ثنائیات) الخطیئة و التكفیر(ساسین في القصیدة هما أالثنائیات الضدیة، یحدد قطبین و 

معبرا تجسده هو المرأة، التي تتخذ رمزا دلالیا و  فیهیجد للقصیدة مركزا تتمركز و . الآخرینالعیش والحیاة، والانا و و والحب، 

  .یئة الأولى هو إنزالهما إلى الأرضالخطحواء، و /دم آثنائیة 

، الهیئة المصریة العامة منهجیات... ة للتحلیل النصي المعاصر إجراءاتترویض النص، دراس: ، حاتم الصكرینظر -

  .111، ص 2007 ،للكتاب، د ط ، مصر
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الحیل التي هي ما یرجع إلى القول نفسه، أو ما یرجع للقائل، أو ما یرجع إلى المقول  بإیقاع

ى القرطاجني لذأربعة عناصر عند یاكوبسون مذكورة فهذه ). و ما یرجع إلى المقول لهفیه، أ

  :نحددها كالتالي

  تساوي           الرسالة      هما یرجع إلى القول نفس -1

  تساوي            المرسل          ما یرجع إلى القائل  -2

  ما یرجع إلى المقول فیه       تساوي           السیاق -3

  ما یرجع إلى المقول له        تساوي          المرسل إلیه -4

على توحدها مع و ) لةالرسا(ثم یشیر القرطاجني إلى تركیز الوظیفة الأدبیة على 

لتحقیق  كدعامات) المرسل إلیه(و) المرسل(یأتي هذه الوظیفة، و  السیاق حیث هما عمودا

تخییله بما جع إلى القول وإلى المقول فیه وهي محاكاته و الحیلة فیما یر :(هذه المفاعلة فیقول

مما یرجع إلى القائل ، و یرجع غلیه هما عمودا هذه الصنعة یرجع إلیه أو بما هو مثال لما

ن اللغة هي لبُّ التجربة القرطاجني على أیركز و ). الدعامات لهاوالمقول له كالأعوان و 

مالیا یقوم على على أن الإیقاع یمكن في توظیف اللغة توظیفا جو . ، وهي حقیقتهاالأدبیة

إن القول في شيء یصیر : (، فیقولالتألیف وهي من عناصر البنیویة إجادةمهارة الاختیار و 

له توجب میلا إلیه أو نفورا عنه تخییله على حاالسامع في الإبداع في محاكاته و  مقبولا عند

مهما قیل عن هذه . 1)"ضع بإزائهالصنعة في اللفظ وإجادة هیأته ومناسبته لما و بإبداع 

،فیما یخص مالنقد العربي القدی تطوراقدین إلا أنها تبین بوضوح نضج و المقارنة بین الن

حسن و  الأدبي أصول بناء الخطابواللغوي، و  الأدبيسائل التواصل النظریة الشعریة، و 

قد حاد حدوه مجموعة من النقاد العرب مثل، عبدالملك مرتاض الذي یفرد  اختیار المعاني، و 

                                                           
 ،الثقافي العربي، بیروتتطبیق، المركز لبنیویة إلى التشریحیة، نظریة و ، من ارالخطیئة والتكفی: عبداالله الغدامي -1

  .18، ص 2006، 6المغرب، ط–البیضاء  الدارلبنان
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نظریة النص : ب،فصلا في نظریة للتناص في النقد العربي القدیم في كتابه الموسوم

لعرب، بحث في مسارات هذا نظریة التناص عند ا: ، في الفصل الخامس بعنوان1الأدبي

 جاني، ابن،الجر الجاحظ، وابن طباطبا العلوي(ماءعند مجموع النقاد العرب القد، المفهوم

  ).ابن خلدونوحازم القرطاجني، و 

، بل بینا النقد العربي النصي انحصر بینهماإن عرضنا الوجیز لهذین النموذجین لا یعني أن 

المتمثلة  لبنیویة تحولاته المنهجیة ابتداءً من المدرسة اور النقد العربي النصي المعاصر و تط

) التفكیكیة(وصولا إلى المدرسة التشریحیةو  لیطو السالف الذكریعبد الفتاح ك كتابفي 

لكن الإنجازات النقدیة في إطار النظریة النصیة لا یمكن حصرها أو ، و اميذالمتمثلة في الغ

هذه الفترات وما بعدها إلى یومنا إحصاؤها، لأنها ستصبح مهیمنة على الدرس النقدي في 

في إطار ما  Postcolonialeبعد الكونیالیةم ظهور اتجاهات نقدیة معاصرة لما هذا رغ

  .اصطلح علیه بالنقد الثقافي

  :ملاحظات حول الممارسة النصیة العربیة) ج

النقد النصي العربي المعاصر حتى یمكننا إصدار بعض  لا یعني أننا توسعنا في دراسة

وإنما عرضنا هذا ،الملاحظات والاستنتاجات حول هذا المنجز النقدي المعاصر الغزیر 

العنصر قصد استبیان أهم الملاحظات التي وجهت لهذا المنجز النقدي العربي المعاصر من 

تجربة الممارسة النصیة العربیة ول یمكننا القول حما ، فخلال الدراسات النقدیة المصاحبة 

جل رغم كل الانجازات المحققة في مجال النقد النصي ونظریة النص الأدبي العربي إلا أن و 

وحتى من  الإجراء من ناحیة المنهج أو سواءً  النقاد العرب یكاد یقرون بالتبعیة الغربیة من

ذلك أن المنهج في حدّ ذاته له الناحیة الفكریة التي لم یستطع الناقد العربي التخلص منها 

                                                           
ما و  185، ص 2007ئر ، د ط، الجزائر التوزیع، الجزاو  ، دار هومة للنشرالأدبي  نظریة النص:عبدالملك مرتاض -1

  .بعدها
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تلهم من نحن نعلم أن مشروع الحداثة العربیة أس. محمولات فكریة تنبع من تقالید منشئه

بصمات هذه الأخیرة لازالت جالیة للعیان وهو الأمر الذي أدى مشروع الحداثة الغربیة و 

الغربي بالنقد الفاشل ر النقد أثاببعض النقاد إلى الحكم بالفشل على كل منجز نقدي یقتفي 

الأصیل وصار یتفقد اثر الغربي ویتبعه؛ لأن  مادام هذا النقد قد تملص عن أصالته وإبداعه

النقد الغربي جاء ضمن منظومة فكریة تتعدى النظریة والأدبیة إلى مجال العلوم الإنسانیة 

نیویة التي فحسب بل تعدت إلى العلوم التجریبیة والریاضیات وهذا واضح في المدرسة الب

اختلاف  البیئة المسافرة إلیها هذه  ىإضافة إلدخلت مجال النقد الأدبي  متأخرة 

الرغم  والسیاسة علىمن الناحیة الثقافیة والفكریة والاقتصاد ) نظریة النص الأدبي(النظریة

من تحجج الناقد العربي بإعادة دراسة التراث الأدبي دراسة نصیة  حداثیة  إلا أن الشروحات 

لتطبیق  االغربیة تمهیدرجع إلى التعریف بالنظریة تغلبها أالنظریة المصاحبة لهذه الدراسات 

بالرجوع مقدمات الكنب النقدیة  بالدراسة والأمثلة كثیرة المستهدفة هذه النظریة على النصوص

  .1الرائدة في هذا المجال

                                                           
الرؤى /دراسات بنیویة في الشعر/جدلیة الخفاء والتجلي/كمال أبو ذیب: نذكر، دراسة  كل من الدراساتمن بین هذه  -1

تحلیل الخطاب /محمد مفتاح. تحلیل الخطاب الروائي/سعید یقطین. الخطیئة والتكفیر/الغدامي عبداالله. المقنعة

  ).قروایة زقاق المد(تحلیل الخطاب السردي/عبدالمالك مرتاض. دینامیة النص/الشعري

كانت قاسیة على الشعوب العربیة، كانت بمثابة الجرح الثاني الغائر في جسد الأمة العربیة بعد ما  1967هزیمة  - *

دولة سرطانیة تنخر جسد  تمكن هذا الكیان الخبیث من تكوینسقوط فلسطین في أیدي الصهاینة و و  1984عرفت نكبة 

  :عد التماثل للفاء تقول الخنساء في رثاء أخیها صخرسمیت بالنكسة للدلالة العودة إلى المرض بو .الأمة 

  .بلیت بفرط نكسي وقد أصبحُ یؤرقُني التذكُّر حین أمسي     و 

العار التي لحقت بالأمة  استحسنه السیاسیون لأنه یخفف عن وطأة الهزیمةو  ،یة أطلقته وسائل الإعلام العربیةهذه التسم   

لصهیوني طائرات الجیوش العربیة وهي ، فقد فجر الكیان ام تقاوم هذا الاعتداءعربیة ول، إذ لم تصمد الجیوش الالعربیة

قد شكلت هذه الهزیمة منعطفا تاریخیا العربي وكانت الهزیمة ثقیلة، و  اسكت كل القدرات الناریة للجیشجاثمة فوق الأرض و 

المأساة بدائل الكفیلة بتجاوز المحن و ال غیرهم یسعون في إیجادتاریخ الأمة جعلت من المفكرین والنقاد والأدباء و  في

صار كیانا نصاره وتوطدت علاقته بأمریكا، و زاد أو قابل زاد تغطرس الكیان الصهیوني والسقوط المتوالي للأمة، في الم

  ...أسطوریا لا یمكن زحزحته أو قهره
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لنقد في اتجاه النقد الغربي معظم الدارسین لتاریخ النقد العربي المعاصر یرجعون تغیر ا     

إذ یحملونها تعجیل دخول العقل الغربي وفتح الأبواب المحافظین الذین * 1967إلى هزیمة 

  .ستطیعوا الصمود إزاء صدمة النكسةلم ی

دخلت بذلك الحداثة الغربیة بسهولة ودون عناء ودون تحفظ فاحتلت مكانا لمتكن 

ا نفسیً  انكسارً اولأنها هزیمة تركت وراءها  ،العربیةأیام احتلال الغرب للأمة  تنشده حتى في

والخروج  وتنعته بالرجعیةا جعلت الأمة العربیة كلها تذم كل منجز أصیل ا وسیاسیً واجتماعیً 

عن الواقعیة العلمیة والمنطق السائد وترى الفلاح في كل ذلك هو القبول بالأخر والاقتداء 

من أشكال  یة العلمیة أو التي تجعل من النقد شكلاً فانجرّ النقاد وراء الدراسات الأدب. به

 الجداول والخطاطات عرض منبمظاهر التجرید نصوصهم النقدیة  وشّحتالعلوم الأخرى و 

تحلیلا توهمه أنه إزاء كثیرا ما تضلل القارئ و  المجردة الریاضیةذات الأشكال  والترسیمات

هو كما نعرف مسعى عن العاطفة والخیال و  و یبتعد شیئا فشیئابالعلمیة والتجرید  یتسم اجدیدً 

  .كل دراسة نصیة أو نظریة النص الحدیثة

والدارس لنشأة النقد النصي أو نظریة النص الأدبي نجدها في غالب الأحیان نشأت وتطورت 

  . في المغرب العربي لأن الأمر یختلف بالنسبة لهذا القطر عنه في المشرق

والثقافة الفرنسیة لیست غریبة عنها وان الحداثة فهذه الدول كانت تحت وطأة فرنسا   

وبالتالي بات من السهل على أبناء هذا القطر التفاعل  ،الغربیة هذه المرة تطورت في فرنسا

إبرازها والاشتغال بها في مجال النقد النصي الذي احتل كل  وأ هامعها والإسراع في نقل

اعتبارا من منتصف العقد الثامن من القرن الماضي وتلته الجزائر  ،منجز نقدي مغربي

وتونس في العقد التاسع وبعده حتى أصبح النقد في هذه البلدان یشتغل على النص ومن 

 .النادر نجد منجزا نقدیا خارج النص



 الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصرالفصل 
 

127 
 

انبهار الناقد العربي بها هو تعبیر تعبیر عن هاجس الحداثة الغربیة و ولعل أقوى   

أنكر كل جدید جيء  الذي ،)المحدبة و المقعرة(، صاحب المرایا1عبد العزیز حمودة ، الناقد

أن "افهو یعتقد جازمً  ،ةغربی مرجعیاتهبه النقد النصي العربي المعاصر حتى وإن كان 

وقفوا أمام مرایا محدبة زادت من أحجامهم وضخّمتها، وحینما طالت وقفتهم  )...(الحداثیین 

  2".أمام تلك المرایا صدّقوا في نهایة الأمر أن انجازاتهم النقدیة بهذا الحجم

قد یكون هذا الرأي صحیح إلى حدّ ما لأن النقاد العرب في تلقیهم للحداثة انتابهم 

د الذي لا عهد للثقافة العربیة به وراحوا یخوضون في الانبهار وظنوا أنهم یأتون بجدید النق

مشاریع مستقلة أسندت إلیهم من دون تبریر فكري أو تاریخي، إذا اعتبرنا أن هذه المشاریع 

منقولة في معظمها من الحداثة الغربیة ونذكر على سبیل المثال مشروع عبدالسلام المسدي 

  ...مشروع عبدالملك مرتاض وغیرهمامي و ذالغ عبداالله ومشروع محمد مفتاح ومشروع

إنما اقتفاء لأثار نقدیة غربیة منذ منتصف ستینات القرن وهي في الحقیقة لیست مشاریع و 

، ثم السیمیائیةالشعریة و و  نظریة في البینویةع الألفیة؛ فالكل كتب النقدیة و الماضي إلى مطل

فهم ضلوا  النقد لما بعد الكولونیالي،، فالنقد الثقافي أو تلقيو  ؛نظریات القراءةو  النقد التفكیكي

طوال  الأدبيالنقد جدید  جادت به الحداثة الغربیة التي استمرت في عرض كل ماب یأخذون

مسیرتها النقدیة الممتدة من نهایة الحرب العالمیة إلى یومنا هذا على غرار نظرائهم الغربیین 

جد هذا التنوع ظاهرا في الحداثة والدارس لتاریخ نظریة النص الأدبي ی. أمثال رولان بارت

المؤتمرات التي اشتغلت على هناك و  ،الغربیة ومنعكسا تماما في الثقافة العربیة المعاصرة

                                                           
، الأول ینتقد مصیر الحداثة العربیةكتابین حول المرایا المقعرة، موضوع الو * صاحب المرایا المحدبة) حمودةعبدالعزیز ( -1

ذا بالرجوع هورات بدیلة للنقد الغربي المعاصر، و الثاني یحاول الناقد طرح تصد الأعمى للنقد البنیوي الغربي و فیه التقلی

ل في ظل الهیمنة النقدیة ضع أسس منهجیة تؤسس لهذا الطرح الذي یبدو بعید المناللتراث النقدي العربي، من دون و 

  .یةالغرب

، جدة المملكة 2002یونیو. 1423الأخیر  ربیع ، 11م .44ج .مجلة علامات/محمد ربیع/النظریة اللغویة في المرایا  -2

  .140ص ،العربیة السعودیة
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مشروع محمد مفتاح في العالم العربي والتي  :ت ومرجعیات المشاریع النقدیة مثلخلفیا

 .1لا تخلو من المدح والثناء)المؤتمرات(

ولغط     وخلط منهجي إلا طلاسم") مشروعه النقدي(رغم أن بعض النقاد لا یرون في 

) میاء الشعر القدیمیفي س(معرفي لا یمت بصلة للنقد الأدبي یرى  كتب محمد مفتاح دراسته

فیها تداخل منهجي واضح بین البنیویة والسیمیاء، فضلا عن الكثیر من التلاعب بالألفاظ 

الآخرین بأصالة وجدیة ما یقدم فیها على صعیدي التنظیر  ومحاولة إقناعبالألفاظ  والتشادق

 –تحلیل الخطاب الشعري (كما عدّ ابرز دراسته في میدان نظریة النص ،2"والتطبیق

ثقلت القارئ أالدراسات التي " إذ هي من  ،، ضمن الدراسات الهابطة)التناص ةإستراتیجی

خاصة وأنها حفلت بأكثر من سبعین رسما  ،ي، بتطرفها واندفاعها نحو الغموضالعرب

الجداول ذات النفع فاضة في هذه الترسیمات و الإ نحن لا نریدعلى مدى الدراسة، و  وخطاطة

ن حریا بالباحث كا،هفوات منهجیةمن  ت علیهشتملما اإلى  لكننا لا بد أن نشیر المحدود، و 

  3."أن یتجاوزها

نظریة النص العربیة المعاصرة نجدهم  المنهجیة لنقادهذا ومن أهم الملاحظات   

فإنه كان من الواجب  ،یزاوجون بین النظریة والتطبیق فرغم وجود بعض الإسراف في التنظیر

عدم تجاوز هذه المرحلة المنهجیة وهذا لإبراز الخطوات المنهجیة المتبعة في تحلیل 

أن  :المتخذة في الدراسة  یرى فاضل ثامر والمصطلحیةهم المرجعیات النظریة أو  النصوص

                                                           
 - محمد مفتاح /// المدارس الدار البیضاء المغرب/جماعة من الباحثین/ قراءات في أعمال الباحث الناقد محمد مفتاح -1

منشورات الاختلاف الدار العربیة للعلوم .د جمال بن دحمان/اللطیف محفوظ د عبد: تنسیق/المفتوح المشروع النقدي

. ط.فاس د-مطبعة انفو/جماعة من الباحثین/دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع - مشروع محمد مفتاح. ناشرون

وكأن هذه  فقطبالتمجید والشرح والانبهار ود النقدي والمنهجي للناقد ، هذه القراءات تحاول تبریر المجه)2010المغرب

  .الندوات وجدت لتكریم الناقد لا لعرض أعماله بطریقة موضوعیة الأعمال و 

  .147ص ، 2001، دمشق سوریا، 1ط  ،د للطباعة والنشر والتوزیع،رنمؤید عباس في كتابه البنیویة .د ینظر، -2

  .239،240، صن م،:د مؤید عباس حسین -3
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واضحة وصولا إلى بلورة  ةیومفاهمبحاجة ماسة للوقوف على أرضیة منهجیة "الناقد العربي 

لقد ة، بالعنایة بالنظریة الأدبی لاّ إومثل هذا الأمر لا یمكن أن یتحقق . رؤیة نقدیة محددة

قدیة العربیة، تمیل بین ما هو نظري راحت الممارسة النقدیة الحداثیة، ومنها الممارسة الن

المشتركة والى قوانین جنس أدبي ما، أو حتى نص منفرد  فالوصول إلى الأنساق وتطبیقي؛

علیه فإن التنظیر هو بمثابة و ". رك ضمن مستوى نظري وتجریدي خاصما، یتطلب التح

لمنهج الإجرائي تأطیر للعملیة النقدیة المستهدفة من خلال المرجعیة النقدیة المتبعة أو ا

  .1"فك شفرة النص المستهدفالتطبیق و  المعتمد في

ر الحداثة العربیة في اضطرابها وهوسها نحو الحداثة وهوس یمكن تلخیص مسا

: الأستاذیادة في استقدام الجدید والمغایر من الغرب ما قاله تضاربهم حول الرّ روادها و 

جاء العرب و ":النقاد العرب المعاصرینإحدى تعلیقاته على واقع النقد و  في عبدالملك مرتاض

هبتُه و . ه في البشرئبتونا.  في الأرض، وحكمتُه في الكونفاعتقدوا أن هذه الحداثة سر االله

بین اش على المصباح؛ فهم بین محترق و للعقول؛ فتهافتوا علیها، في كثیر منهم تهافت الفر 

حات على أي لون المصطلنقیتراهم یرقعون ویفرقعون و ن ترجموا فإ...موشك على الاحتراق 

ى بعضهم ائینعض ذلك أن یختلف بعضهم مع بعض، و ربما كانت غایتهم في بنحو، و 

كأن هذه العربیة ملك لهم وحدهم وتفشوا القطیعة المعرفیة بینهم و : بعضا حتى یقلّ التضافر

 إلالا یبادلهم المغاربة جهود المغاربة، و رقة المزاعم في بل وجدتهم یتلاومون فیزعم المشا

والفكر )...(ن تتباعد بین الفریقین الاثنی فلا تفتأ الشقة...من ذلك الإنكار والاستغراب بشيء

  .2"العربي هو المصاب من جرّاء ذلك بالخسران

                                                           
  .85اللغة الثانیة ص: فاضل ثامر -1

،وهران، د ط، الجزائر رل نظریة الكتابة، دار الغرب للنشالكتابة من موقع العدم،مساءلات حو :عبد الملك مرتاض -2

 .286ص  2003
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قد انتبه النقاد العرب إلى هذا و . لقي الحداثة لدى النقاد العربتلك هي نتیجة ت

الحداثة مساءلة الحداثة و (:وهام مثل كتابيالأا یضعوا كتبا تبرر هذه الهواجس و راحو ،فالهاجس

غیرها من الكتب و ... لعبد العزیز حمودة) لمحدبةاالمقعرة و (والمرایا ،لمحمد بنیس) المعطوبة

قد نهم یرون النقد العربي المعاصر و لأ ،سائل النقد العربي المعاصرالنقدیة التنظیریة التي تُ 

ینفك ینصرم من حباله التي تكبله منذ أزید النقد الغربي لا یكاد یخلع عنه و ر في وحل انحص

تطاعوا ساتقدموا  في معرفة النقد الغربي و من أربعة عقود من التبعیة؛ فالنقاد العرب كلما 

أن یعودوا إلى الوراء وجدوا أنفسهم  اأرادو و  ،مسایرته عبر وسائل التواصل المتاحة في عصرنا

الجدیدة ذات المرجعیة الفلسفیة الغربیة  هیجود علیهم النقد الغربي بمناهج لا یمثلون إلا ما

من خلفیتها الفلسفیة یة المستمدة من بیئتهم الغربیة و الفكر جراءاته ومصطلحاته النقدیة و إ و 

قد استقرت على نظریة نقدیة مكتملة و لغربیة كاملة نحن نرى إلى هذه المشاریع او .الفكریةو 

مشاریع  ،النقدیة الحداثیة الغربیة عالمشاری"تعتبر لكن في الحقیقة و  ،یمكن الاعتماد علیها

احتمالیا لم ینته تقدم نتاجا فكریا مكتملا، بل قدّمت مشروعا  التكوین لمإشكالیة في طور 

توسّعت العربیة ازدادت مساحة الإشكال و  المشروع عندما انتقل إلى الثقافة فیه،وهذاالبحث 

  .1"غدا البحث في النص یشكل ظاهرة في الخطاب النقدي حتىأفاق الاحتمال،

  :ویمكن تلخیص تلقي نظریة النص في النقد العربي ضمن النقاط الآتیة

الخلط المنهجي الذي یعود أساسا إلى حداثة تلقي الممارسة النصیة في النقد العربي  -

 .المعاصر

 زالقراءة المبتورة لهذا المنجو  ،دراك الخلفیات الفكریة والفلسفیة لمفهوم نظریة النصإعدم  -

شاملاً   یعد محصلاً بل  ،منهجیة واسعةي الذي یتأسس على خلفیات فكریة و الفكر النقدي و 

                                                           

تلقي النص في الخطاب النقدي العربي المعاصر،منشورات ضفاف بیروت، الاختلاف، الجزائر : حامد مردان السامر - 2

  .144ص، 2015، لبنان  1بعة دار الفكر البصرة، ط



 الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصرالفصل 
 

131 
 

للإنتاج نقدي غربي غزیر في إطار  قضایا النظریة الأدبیة  الغربیة المعاصرة  للفترة 

 .منتصف القرن الماضي حتى نهایته الممتدة من

ع الفرنسي المتبني لنظریة نظریة النص بین المرج إطارتباین التوجه النقدي العربي في  -

قد انعكس المعتمدة على تحلیل الخطاب وعلم النص، و  الأنجلوسكسونیة المراجعالنص و 

كم الانتماء هذا التباین بوضوح بین نقاد المغرب الذین یتجهون صوب النقد الفرنسي بح

 .الإنجلیزیةالمشارقة الذین یتجهون صوب الثقافة و ) اللغوي(التاریخي 

وتفرّده من ناقد أو منظر أو مترجم أو فوضى المصطلح وتعددها اختلاف المصطلحات   -

 .النقد الغربيتواصله بیرت النقد العربي المعاصر منذ سا ظاهرةال وهذه لآخر،
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  :إلى نظریة النص الانطباعیةالنقد الجزائري المعاصر من  -

الثقافي سي إلى إحیاء انتمائها الحضاري و سعت الجزائر منذ استرجاع استقلالها السیا

سنة جزءا لا یتجزأ  132للأمة العربیة الإسلامیة بعد ما كانت في العهد الاستعماري ولمدة 

 .المزعومةفرنسي والحضارة الغربیة من التراب ال

بمخلّفات  الجریح، المثقلة الفتیة والشعب الجزائري على الحكومة الجزائری لزاماوكان 

أن یستعید هویته الثقافیة  -...في كل الأصعدة الاجتماعیة الاقتصادیة الفكریة - ، الاستدمار

نها احتض الإسلامیة التيبركب الحضارة العربیة والالتحاق  بعد استعادته لسیادته السیاسیة

یعني أنّ الأمة الجزائریة لم تسع في زمن  وهذا لا. منذ مایزید عن ثلاث عشرة قرنا من الزمن

إصلاح شؤونها واثبات انتمائها العربي الإسلامي ومكافحة كل أشكال طمس  المستعمر إلى

الهویة المتبع من المستعمر منذ وطأته هذا التراب العزیز، على الرغم من ترك بصماته 

مجال الحیاة الاجتماعیة والثقافیة وحتى الفكریة من خلال استحضار أجیال  واضحة في

 باللغة الفرنسیة ولا یدرسون أو یدّرسون إلاّ  تبلا ما كإمتشبعین بثقافة المستعمر لا یقرؤون 

لثقافته العربیة الإسلامیة لا یكاد یفقه شیئا من  متأصلاً  اخر آاً بها، وفي مقابل ذلك نجد تیار 

؛یعني فهو یتجاهلها لأنها ثقافة المستدمر وثقافة الكفر ، المستعمر حتى وأن كان یفقههاافة ثق

واستمر هذا التنازع بین الثقافتین إلى مرحلة متأخرة من ...غیر المرغوب فیهالآخر المغایر و 

فالدارس لتاریخ الثقافة والأدب الجزائري زمن الاستقلال یلاحظ أن . عصر الجزائر المستقلة

بغض النظر – الفرنسیةللغة ا إلى خط فرانكفوني منتصر ،نین متوازییخطّ  علىاشتملت  أنها

وخط عربي اللغة ومشرقي المقاربة في الفكر والأدب والإبداع  -إلى اتجاهه السیاسي والفكري

یسعى إلى تجسید نمطیة النقد المشرقي الذي بدوره مازال یحتفي بالنقد التاریخي والانطباعي 

  .یستمد مرجعیاته النقدیة من هناك، و ربيعال
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 ورغم وجود هذا التباین في الأدب والنقد من الناحیة اللغویة والمرجعیة لا نجد في      

بثقافة  عالعربیة ویتمتمن لا یفقه اللغة  ؛فمن السیاسیینالمقابل هذا التباین في السیاسة

هم یصّرون على عدم الیسیر في الفلك الثقافي والسیاسي للمستعمر بمعني إلا أنّ  فرانكفونیة

انتمائهم للقومیة العربیة وانشغالهم  أعلنوا حیثأنهم ذو اتجاه مناوئ لما هو غربي رأسمالي 

وتبنوا الأسلوب الاشتراكي ووصفوه  ،بضرورة تحریر الأراضي العربیة وتجسید الوحدة العربیة

والرجعیة حسبهم هي العودة ، الامبریالیةة و الرجعیب الموصوف اه الغربيبالتقدمي مقابل الاتج

فانعزلت ، إلى مخلفات المستعمر من خلال اعتماد نظامه السیاسي والاقتصادي دون الثقافي

واستمر هذا الانحصار حتى نهایة العقد  ،بذلك اللغة العربیة وآدابها ضمن دائرتها التاریخیة

أسباب انحصار الإبداع  ویرجع الدارسون لتاریخ الأدب الجزائري .السادس من القرن الماضي

انشغال الطبقة السیاسیة بالقضاء على مخلفات (في هذه المرحلة إلى  الأدبي العربيوالنقد 

كما أن هذه المرحلة من الاستقلال شهدت اضطرابا  ،یةالاستعمار من رأسمالیة وإقطاع

انفراد اللغة الفرنسیة بالإدارة الرسمیة،بها  -بالأحرىأو -وازدواجیة في اللغة )...(ثقافیا

الواقع  لسامي فتواصل سیطرتها اللغة علىیتواصل المثقف والسیاسي الرسمي والإطار ا

وكذلك ندرة الكتاب  ،باللغة العربیة القارئتغلة غیاب أو قلة تواجد الكاتب و مس الوظیفي

طابع باللغة العربیة وضعف وسائل النشر العربي في السوق الجزائریة ناهیك عن اختفاء الم

اء  نوالإبداع والنقد واهتمامها بب والتوزیع زد على ذلك انصراف الدولة الجزائریة عن الأدب

مؤسساتها الصناعیة والتجاریة وشق الطرق وبناء المدارس الابتدائیة لتعلیم الأطفال ومحو 

لم تتجاوز حصیلة  -1970و 1962بین عامي - الفترة  في ظل هذه )...(كبارللأمیة  

الإنتاج خمسة عشرة مجموعة شعریة بما فیها المطبوع خارج الوطن أي بمعدل دیوانین في 

 .1)السنة الواحدة

                                                           
  .38، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، سوریا، في الأدب الجزائري الحدیث: أحمد دوغان  -1
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فاعلیة قراءة بعدیة  كما هو معلوم":والطبیعي أن یقف النقد الأدبي في درجة الصفر، ف

وحولها أسئلتها وتأملاتها تقتضي بداهة قراءة قبلیة تقرأها وتشتغل علیها وتستولد منها 

أثاره وثماره، یغتني المشهد النقدي  وبقدر ما یغتني المشهد الإبداعي وتزكو(...) وإشكالاتها

وبقدر ما یفتقر المشهد الإبداعي عكسا وتتقلص فاعلیته، یفتقر المشهد (...) ویزكو 

خطاب مؤسس على لا مكان للعربة أمام الحصان، فالنقد (...)النقدي،تبعا، وتتقلص فاعلیته

  .1"خطاب یبتدئ من حیث ینتهي سلفه ویكمل

یة عربیة تدافع عن الثورة وانجازاتها دبأ في بدایة عقد السبعینات أین ظهرت إبداعات

وكذاك على خیار ما بعد الاستقلال ونعني به الخیار الاشتراكي فراح هذا الجیل المنتشي 

وجه الماركسي من خلال فضاء الروایة بانتصار الثورة والمثقل بأفكار التحرر ذات الت

یخلق لنفسه مكانا ضمن شعار التحرر والدفاع عن الضعیف والطبقة العاملة  -خصوصا

تي الطاهر ة وروای�لعبد الحمید بن هدو ) ریح الجنوب(والفلاحین من بین الروایات نجد روایة 

توجهات الوطنیة  ذاتالروایة الجزائریة  كانت مضامین حیث ،...)اللاز والزلزال(وطار 

ردي الذي احتوى ، والواقعیة عامة فكانت بمثابة الوعاء السةالأیدیولوجیو والسیاسیة والتاریخیة 

مثّل صورها والمشاعر الدافقة لجیل أو أكثر؛ الخطاب الروائي الجزائري لم مرحلة بكاملها، و 

مع شعارات الثورة یكن یختلف عن نظیره الإیدیولوجي، السیاسي التعبوي وكان یتواشج بقوة 

  ...الزراعیة و الصناعیة و الثقافیة

بعد ما اقتصر النقد الأدبي في بدایاته بعد الاستقلال على الانطباعیة أما النقد الأدبي و 

ثم جاء النقد الإیدیولوجي  التاریخي والبلاغي السائد في المشرق العربي آنذاك) المنهج(و

الجزائریین الذین تكونوا في المشرق العربي  میینالاشتراكي مع  نخبة من الأستاذة الأكادی

أمثال محمد مصایف في تجربته حول النقد الأدبي في الجزائر والمغرب العربي عموما 

                                                           
 http : www . Aljameah .com-مساراته وخیاراته-نجیب عوفي المشهد النقدي في المغرب -1

/d/b/algnd/103/11 .htm.28-11-2008.  
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والأستاذ یوسف سبتي في ... محمد ساري  ،صالح خرفي،واسیني لعرج ،وعبداالله الركیبي

 .مرحلة متأخرة

المستمدة أساسا من الفلسفة الإیدیولوجي  بذلك غزت مصطلحات النقد الواقعي

الماركسیة اللینینیة؛ فغزت بذلك  مصطلحات البنیة التحتیة والبنیة الأفقیة والجدلیة المادیة 

والطبقیة والمرآة والانعكاس والأدب الهادف والأدب الرسالة والذي نجده الالتزام عند محمد 

الجزائریة الحدیثة بین  مصایف بمثابة المقیاس المرجعي لكل عمل فني في كتابه الروایة

للآثار فراح الناقد الجزائري یطبق المنهج الواقعي الاشتراكي في نقده  ،الواقعیة والالتزام

الاشتراكي بعد الاستقلال كیف لا وقد الخیار الثورة الثقافیة و  الجزائریة مسایرا لمبادئ ةالأدبی

الاتجاه الاشتراكي التحرري الذي حارب  هذا غدت معظم نماذج الإبداع الأدبي مستلهمة من

البرجوازیة وكل أشكال الطبقیة فمواضیع بواكر الروایات العربیة الجزائریة اتخذت الاتجاه 

لنصرة القضیة الوطنیة ومسایرة الثورة وابعد من ذلك نقول أنها سایرت الواقع السیاسي 

...  الزلزالاللاز، ریح الجنوب،فروایات . والاجتماع الجزائري المتشبع بمبادئ ثورة نوفمبر

وعلیه فالخروج بالنقد من دائرة النقد . وغیرها صورة تعبر عن واقع راهنها الاجتماعي

خرج عن هذه  نإ و ، الاجتماعي السیاسي الواقعي یعد ضربا من الرجعیة والتبعیة الاستعماریة

النقد الانطباعي  الدائرة فلا یتخذ غیر طریق النقد العربي المشرقي التقلیدي ونعني به

كما شجعت الدولة الجزائریة الإبداع . والتاریخي والبلاغي السائد في المشرق العربي آنذاك

النقد الأدبي من خلال فتح قاعات مؤسساتها للمشتغلین بالأدب الجزائري قصد عقد لقاءات 

د الشعر حول واقع الأدب الجزائري وتحدیاته ومهرجانات شعریة تحتفي بجدی ومؤتمرات دوریة

الجزائري إضافة إلى انضواء الكتاب الجزائریین كباقي الجمعیات المصحابة للنظام الاشتراكي 

  ... الجزائریات اتحاد النساءفلاحین والاتحاد العالم للعمال و الجزائري كاتحاد ال
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إضافة إلى تسخیر مطابع الدولة لنشر الكتاب الجزائري والعربي كالشركة الجزائریة للنشر 

والتوزیع كما عمل دیوان المطبوعات الجامعیة لاحقا على نشر البحوث الأكادیمیة في مجال 

  .الأدب واللغة والنقد وطبع الدروس والمحاضرات الجامعیة في مختلف التخصصات

وانتشرت دور الثقافة في مختلف ربوع الوطن تضم في هیاكلها مكتبات وتنظم ندوات 

فة الجزائریة والأدب الجزائري، نشرت في مجلات متخصصة ثقافیة فكریة تعرف بجدید الثقا

كمجلة آمال الثقافیة، كل هذه المشاریع وغیرها كانت تصب في اتجاه واحد هو الحفاظ على 

، الواقعیة ةالإیدیولوجینت الروایة الوطنیة والسیاسیة والتاریخیة و كا"قد هذا و . نمط الاشتراكیة

المشاعر الدافقة لجیل و  مثّل صورهامرحلة بكاملها، و ردي الذي احتوى عامة هي الوعاء الس

(...) أو أكثر، لم یكن الخطاب الروائي یختلف عن نظیره الإیدیولوجي، السیاسي التعبوي 

  .1"الصناعیة قوة مع شعارات الثورة الزراعیة و یتواشج ب

یسایره محاولا توجیه النص الأثر الإبداعي الجزائري و  طبیعي أن ینحى النقد منحىو 

ینصب في مجمله في جمهور القراء إلى ضرورة الاقتداء بالعمل الإبداعي الجزائري الذي 

نظام الحكم الاشتراكي  ید و یالتشمصلحة الثورة والدفاع عن الاستقلال والإشادة بثورة البناء و 

الجدید فیه لأنه    فالدارس للنقد الأدبي الجزائري لعقد السبعین وبعض عقد الثمانین لا یلاحظ

الأیدیولوجي والتاریخي والبلاغي فإذا حصرنا معظم الأعمال  لا یكاد یبرح النقد السیاقي

الرائجة في هذه المرحلة نجدها تنحصر ضمن دائرة النقد السیاقي، فبعد كتابي أبو القاسم 

، دار 1ط(ل خلیفة رائد الشعر الجزائري الحدیث آمحمد العید : سعداالله في سنوات الستین

 بیروت دارا لآداب، 1ط(ودراسات في الأدب الجزائري الحدیث ) 1961مصر،المعارف

معهد البحوث /تطور النثر الجزائري الحدیث: والدكتور عبد االله الركیبي1966،لبنان

- لیبیا-الدار العربیة للكتاب/القصة الجزائریة القصیرة. 1977-القاهرة-والدراسات العربیة

فصول في النقد الأدبي . 1974جماعة الدیوان في النقد: دكتور محمد مصایف.1977
                                                           

  .88ت النوع في الروایة العربیة، ص تحولا: أحمد مدیني -1
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القصیرة الجزائریة  ة، القص1979في المغرب العربي النقد الأدبي الحدیث . 1974الجزائري 

، الروایة الجزائریة العربیة الحدیثة بین الواقعیة 1981العربیة الحدیثة في عهد الاستقلال 

وعمار  1981الأدبدراسات في النقد و كتاب  .1983، النثر الجزائري الحدیث1983والالتزام

نهضة الأدب العربي  :مرتاضعبد الملك .1984الحدیث  الأدبي الجزائريالنقد : بن زاید

الشعبیة  الأمثال. 1982الألغاز الشعبیة الجزائریة . 1980المعاصر في الجزائر

إلى جانب ). البنیوي العربي في الجزائر النقد النصيیعتبر هذا الكتاب باكرة (1982الجزائریة

إلى جانب  1983بالجزائرفنون النثر الأدبي . 1983النص الأدبي من أین والى أین؟ كتابه

الأصول التاریخیة للواقعیة : لعرج واسیني. الكتب الحداثیة والتي سیقف عندها بالدراسة لاحقا

. 1986في الروایة الجزائریة الانتقادي النزوع الواقعي.1984الاشتراكیة في الروایة الجزائریة 

الروایة -لكتابة الواقعیةتجربة ا - الطاهر وطار.1986جزائرالالروایة العربیة في  اتجاهات

  .1984 الأدبي الجدیدالبحث عن النقد : محمد ساري.1989نموذجا 

هذه مجموعة من الكتب النقدیة التي تعبر عن النقد الأدبي الجزائري المكتوب بالعربیة 

أول ما . زمن التّشكل الذي یمتد من الاستقلال حتى نهایة عقد الثمانین من القرن الماضي

لا نجد . إیدیولوجيذات طابع انطباعي تاریخي، بلاغي،  اأنه) النقدیةالكتب (علیها یلاحظ 

به النص الأدبي  من أین إلا بعض التلمیحات في كتب مرتاض من خلال كتا للحداثة أثرا

ن النصوص النقدیة أكما . ؟، ومحاولته الحداثیة في دراسة الأمثال الشعبیة الجزائریةوإلى أین

المناهج السیاقیة الحدیثة لم تشر إلى النقد الجزائري بل بالنقد العربي التي احتفت ببعض 

كتاب شایف ، و المعاصر الاتجاه النفسي في النقد العربي: ،أحمد حیدوش1على غرار كتاب

والملاحظ غي هذه الأعمال النقدیة أنها مستمدة ،اتجاهات النقد المعاصر في مصر :عكاشة

 رسائل ماجستیر ودكتوراه والكتب النقدیة الأخرى من إخراجغلبها من أطاریح جامعیة أفي 

                                                           
ر، الكتاب یتضمن دراسات العقاد والنوهي حول شخصیة وحیاة الاتجاه النفسي في النقد العربي المعاص: احمد حیدوش -1

  *.ابن الرومي وأبي نواس: شعر الشاعرین العباسین و 
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الأساتذة الأكادیمیین یعني هذا أن خاصیة النقد والتألیف كانت من اختصاص أساتذة 

  .نظیره في المشرق زد على ذلك أن نقد هذه الفترة سایر. الجامعة

رة راح بین وهذا ما یعزز موقفنا في مدخل الفصل أي أن النقد الجزائري في هذه الفت

درسوا مدرستین المدرسة العربیة التي تحتي بإنجازات ودراسات المشرق ویمثلها أساتذة 

ومدرسة فرانكفونیة  احتفت بالنقد الفرنسي خصوصا ... تكونوا  هناك بسوریا مصر العراقو 

متمثلة في النقد الأكادیمي المنشور عبر دروس  والنقد الغربي عموما كانت حداثیة

المكتوب باللغة (وهذا النقد 1.الجامعیة في النقد المعاصر خاص السردیات والمحاضرات

مرجعیة ط بها نظرا لكونه یعمل في محیط و تطبیقه لمناهج یرتب م موضوعیتهرغ) "الفرنسیة

لأدبیة فإنّه یهمل إلى حدّ بعید الحركة ا ،الانطباعیةعن تلك الأحكام القیمیة و  غربیة وابتعاده

 .2"لا یشیر إلیها أو إلى بعض أقطابها ألا نادراً العربیة و الصادرة باللغة 

 والتواصلیینمن العقد الثامن للقرن الماضي بدأت تظهر ملامح الانفتاح بین  ابتداءً 

الجزائریین  نیالأكادیمیالمدرستین فأصبح الاحتكاك بینهما ممكنا من خلال تكوین دفعات من 

) الحداثي(التعرف المباشر على مبادئ لنقد الغربي اللذین درسوا الأدب العربي بالجامعة قصد

فبدأ هذا التحویل یكشف ... واستغلاله في تكوین طلبة معاهد اللغة العربیة وآدابها بالجزائر 

عن تضمین بعض المفاهیم الحداثیة من خلال عناوین لمحاضرات جدیدة كالبنیویة 

د أخذوا على عاتقهم ترجمة الأعمال ومن ثمرة هذه البعثات أن النقا ،والسیمیائیة والشعریة

  .النقدیة الرائدة في الغرب بعدما كان الاعتماد كلیا على الترجمة المشرقیة

                                                           
1- Convergences critiques   introduction à la lecture du littérature لصاحبیه كریستیان عاشور وسیمون

  O P U   Alger (1995)/رزوق

، الجزائر 3و2، العدادان النقدیة في الجزائر، مجلة التبینالخطاب النقدي في الجزائر،حول بعض الكتابات : حمزة الزاوي -2

  .63، ص 1990
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على انفتاح الدولة سیاسیا واعتمادها مبدأ التعددیة  1988أكتوبر كما ساعدت أحداث

السیاسیة وحریة التعبیر على إنشاء جمعیات ذات طابع ثقافي علمي أخذت على عاتقها 

حیث نضج الوعي .19891محاربة المد الأصولي الذي تطور بشكل كبیر اعتبارا من سنة

الحداثي لدى كتاب ونقاد هذا الجیل سارعوا إلى خلق مجلات أدبیة متخصصة في الشأن 

الحداثي الجزائري على غرار مجلة جمعیة الجاحظیة التبیین والمتكونة من مجموعة المبدعین 

أمثال الروائي الطاهر وطار، واسیني لعرج، الناقد والمفكر  والأكادیمیین الجزائریین

یوسف سبتي والناقد الجامعي عبدالحمید بورایو وغیرهم ومجلة معهد الآداب  والأكادیمي

الجزائریین التي كان  میائیینیرابطة الس وإنشاء،)تجلیات الحداثة(میة یلجامعة وهران الأكاد

میائیة وانجازاتها من خلال مجلة بحوث یمدارس السا رائدا في التعریف بمختلف لهادورً 

قوامیس تعرّف بأهم المصطلحات میائیة السردیة و یحول الس) الكلیة(سیمیائیة وحولیات 

 .السیمیائیة  إضافة إلى ترجمة بعض الأعمال النقدیة الغربیة

ح وبذلك انتشر النقد الحداثي الجزائري بین رفوف مذكرات والأطروحات الجامعیة فأصب

وبالتالي  ،النقد النصي ومنه نظریة النص تشكل جزء مهما من موضوعات دراساتها وبحوثها

شكّل هذا الاهتمام ظاهرة نقدیة انفرد بها النقد الأكادیمي الجزائري واقتصر على الباحث 

سم به هذا النقد من خصوصیة معرفیة متخصصة تنمو وتتطور الجامعي دون غیره لما یتّ 

الباحث الأكادیمي لیس بالأثر الإبداعي فحسب بل  فاشتعل،معة لا خارجهاداخل أسوار الجا

                                                           

العدادان .مجلة التبیین.1989الخطاب النقدي في الجزائر، حول بعض الكتابات النقدیة سنة : حمزة الزاوي- 1

  62ص1990.الجزائر.3و2

ففي دراسة حمزة الزاوي حول .1989حول الكتاب في الجزائرسنة 1990سنة  3و2ین العددینیخصصت مجلة التب - 2

الایدیولوجي نما سیطرت النقد الانطباعي و إ ة و لا نجد اثرا للنصوص النقدیة الحداثی 1989الخطاب النقدي الأدبي بسنة 

الخطاب النقدي :كتاب و .1989لعماریة بلال سمة -أدبیة دراسات-الأدبشظایا النقد و : النقدیة مثل كتابلساحة على ا

  .60انظر مقال حمزة الزاوي ضمن العدد ص.الطاهر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة: ب واسیني الأعرجالإیدیولوجي في كتا
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فحضیت ،تجاوز إلى النص الشعبي باعتباره مادة أساسیة للنقد النصي الحدیث في الغرب

 . الأمثال الشعبیة والحكایة الشعبیة وغیرهما 

جه من خراإ اللذین عملوا عل تطویر النقد الجزائري المعاصر و  ومن النقاد الأوائل

عبدالملك مرتاض، إبراهیم رماني، عبدالحمید بورایو : والسیاسة أمثال الایدولوجیاسیطرة 

رواینیة، الطاهر  حسین خمري، سعید بوطاجین، رشید بن مالك، عمر عیلان،الطاهر

وغیرهم ممن یحسنون قراءة النص النقدي  ،...صحراوي إبراهیمفیدوح،  جاووت، عبد القادر

ویحسنون الترجمة ولهم القدرة على تطبیق المنهج ) الفرنسیة بالخصوص(الغربي باللغة الأم 

  .النصي على النصوص العربیة عامة والجزائریة خاصة

–من نظریة النص یجد فیها اختلافأنّ الملاحظ على المقاربة النقدیة التي تتخذ  إلا

وهذا الاختلاف یكمن في  -مشرقه على حد السواءمة الوطن العربي مغربه و شأن عا شأنها

م نظریة النص البارتیة في الاختلاف في فهم فلسفة نظریة النص فمنهم من یستخدم مفهو 

الشعریة اهات النصیة الحدیثة كالبنیویة و بین مختلف الاتجنقده ومنهم من یزاوج بینها و 

نقد اللساني أو ما یطلق علیه لسانیات النص منهجا للدراسة والسیمیائیة ومنهم من یتخذ من ال

كنظریة النظم التراثیة القدیمة للنقد الأدبي  بل راح بعضهم إلى اقتفاء أثر النظریات النقدیة

مقارنتها بالنقد الأدبي الغربي المعاصر وخاصة نظریة و  للجرجاني وعمود الشعر للمرزوقي

تعدى إلى  بل فحسب، والمقاربةولم یقف هذا الاختلاف في حدود المنهج هذا . النص

في التعریب نص من خلال التباین في الترجمة و المصطلح العلمي المصاحب لنظریة ال

  .والتسمیة

على –النقد الجزائریین المعاصرین أنّ أزمة التسعینات ومن المفارقة تطور الإبداع و 

رغم  ،إیجاباالجدة في هذا الجانب فانعكست ائدة و جاءت بالف -لقطاعات الأخرىعكس ا

بختي بن (ین ن ذلك اغتیال الناقدین و المفكر مالتشرید و تعرض النقاد والأدباء للقتل والتهدید و 
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قصد إسكات صوت المبدع ، ...المسرحین عودة ویوسف سبتي، والكثیر من المثقفین و 

یسعى إلى البحث عن بدیل لأصولي و الذي ظل یتحدى الخطاب ا ،الناقد الجزائريالمفكر و و 

 الإبداععكس ما روّج عن جمود  على الوطنیة) المحنة(حضاري لتجاوز الأزمة ي و فكر 

تنوع واتجه صوب النقد النصي باعتباره الملاذ زائري في هذه الفترة فقد ازدهر و النقد الجو 

عن النمطیة السائدة في  بتعادالاو  ،الجاهزة ةالإیدیولوجیالوحید الذي یبعد الناقد عن الأحكام 

  .1النقد وعرفت هذه الفترة الظهور الفعلي لنظریة النص في النقد الجزائري الأكادیمي

أضفى علیها ممیزات التعلیم  كما أن انحصار نظریة النص عند النقاد الأكادیمیین

الأكادیمي المنهجي فبدء الناقد أولا بالتعریف بهذا النقد ونظریته عن طریق نشر كتب تعلیمیة 

  .والعربي الأدبي الجزائريتعرف بالنظریة النصیة وسبل تطبیقاتها على النص 

                                                           

الاقتصادیة  (ي فترة التسعینات خصوصا الأوضاع اع الجزائریة فعلى الأوض) تحاملوا (من بین النقاد العرب الذین  - 1

كل النعوت  التأخر والسقوط  الحرب الأهلیة و واستطاعوا أن یصفوها بالتدهور والانحطاط والعنف والتمرد و ...)السیاسة

خیا بالنسبة لتطور النقد ا تاریالتي تعد منعطفلإبداع الجزائري في هذه الفترة و اامل على النقد و لكنهم لم یستطیعوا التحو 

لمغرب، في حدیثه عن افي الروایة العربیة بین المشرق و تحولات النوع :الأدب الجزائریین، نذكر أحمد مدیني، في كتابه و 

حرب التحریر إلى من هیمنة إیدیولوجیة ن المشروع الواحد إلى المتعدد، و انتقلت البلاد م"التي یقول عنها هي فترةهذه الفترة و 

وتراوحت بین (..) اقتصادیةجتماعیة إلى تناقضات اجتماعیة و العدالة الاالأهلي، ومن مطامح الثورة كالدیموقراطیة و  العنف

انعكست عموما في صورة خیبة أمل على نفوس الكتاب، بل إن كتاباتهم أرهصت بالانكسار خاصة ، و ةمكسب وخسار 

، وهكذا طفقوا ینسجون روایات و قصص تعتمد أساساً (...)تهدفة،مس بعدأن تحولوا بین المصالح المتحاربة إلى نخبة مارقة

، "الثورة المغتصبة"المقت، لمرحلة ما بعد الاستقلال و رموزها، لما سموه و  النقد اللاذع حد السخریة:القواسم المشتركة التالیة

انهیار (...)التاریخ بغنائیة مفرطةلقیم و ى محاكاة الواقع و تبجیل انبد الرؤیة الواقعیة ذات المكونات المنسجمة، المعتمدة عل

لسردیة التقلیدیة جزءاً وكلاً وتعویضها بالتفكك و منظومة القیم المعتمدة على خلفیة كرؤیة العالم، تفكك البنیة ا

  .).....التشظي

، 2012المغرب  ،1لرباط، ط مشرق، دار الأمان،ایة العربیة الجزائریة بین مغرب و تحولات النوع في الروا:ینيأحمد المد -

لحالات التحول التي عرفتها العشریة الأخیرة ) موضوعیة أو غیر موضوعیة (رغم عرض الكاتب بطریقة .  89و 88ص 

ه صوب الدرس توجهبتحرر الكاتب والناقد من الدرس التقلیدي و یعترف في الجزائر إلا أن الكاتب یقر و  من القرن الماضي

ههُ بإرهاصات ظهور النقد یمكن تشبیبداع و النقد الأدبي الجزائري و هادة بتطور الإهذه في رأینا شو .الحداثي بكل حریة 

  .الأدب المعاصر لما بعد الحرب العالمیة الثانیة في الغربالنصي و 
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اعي عامة فجنح الناقد إلى التنظیر أو التعریف بالنظریة ومنهجها ثم التطبیق من دو 

وتنظریة فیما یخص هذه  لهذا عرف بعض النقاد بمیزة دیداكتیكیة ،التعلیم أو الدیداكتیك

 النظریة ونذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر رشید بن مالك من خلال ترجمته لكتب

میائیة السردیة في مجموعة كتب یمدرسة باریس السیمیائیة والتعریف بها والتعریف بالس

نماذج تطبیقیة على نصوص سردیة إضافة إلى تألیف قاموسا خاصا  مع عرض) الكلیة(

  ... بالمصطلح السیمیائي 

عربیة دید ودراسة نصوص أدبیة جزائریة و وجنح مرتاض بعد التعریف بمنهجه الج

دراسة نصیة إلى التنظیر أو بالأحرى عرض النظریات الحدیثة والمعاصرة في مجال النقد 

النقد الأدبي، نظریة الروایة نظریة النص الأدبي، نظریة القراءة والقراءة والروایة كنظریة 

  ...مفهوم الكتابة

حسین خمري على نظریة النص في النقد العربي المعاصر  :كما اشتغل الأستاذ

وسردیات النقد العربي وبنیة الخطاب الأدبي  في جوانبها النظریة  أما التطبیق فقد راج في 

اللذین اطلعوا على النقد السیمیائي والمدارس السیمیائیة  ندیمییالأساتذة الأكابدایته عند 

وبالخصوص مدرسة غریماس في السیمیائیة السردیة ونجد كل من رشید بن مالك وسعید 

بورایو :أما الأستاذ ،وغیرهم من اعتمد هذا المنهج أو المقاربة... بوطاجین وعبدالحمید بورایو 

الشعبیة الجزائریة وفق مناهج المعاصرة التي اشتغلت على فقد اعتمد على تحلیل النصوص 

 مرورا بمنهج كلود النص السردي الشعبي في الغرب ابتداء من المنهج الوظائفي لبروب

ومنهجي رولان بارت في تحلیل القصة ) Logique du récitالحكيمنطق ا(بریمون 

هج السیمیائي السردي والمقولات السردیة لتودوروف ووصولا إلى المن) طرائق السرد(

  .  لغریماس
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: على العموم فقد تجلت نظریة النص في النقد الجزائري منذ نشأتها في ثلاثة مظاهر   

ویشمل الترجمة وتعلیمیة النظریة النصیة وبالخصوص ) الدیداكتیكي(المظهر التعلیمي 

ظهر متدبدب م،نیالنظریة السردیة والسیمیائیة، المظهر النقدي تطبیقي تنظیري شمل مظهر 

یقف مرة ضمن نظریة النص الغربیة وتارة ضمن نظریة جدیدة تنأى بمصطلحاتها التراثیة 

متجدد یسعى إلى تكریس نظریة نصیة عربیة  أخر ومظهر ،عن المنهج النصي المعاصر

منه ى المنجز العربي الحدیث من منطلق تراثي عربي وحداثي غربي ویسعى في تطبیقاته عل

أي في كیفیة التعامل مع مصطلحات  ،هذا من الناحیة النظریةعلى حد السواء  القدیمو 

  .النظریة النصیة المعاصرة  ومفاهیم

في مظهرین  ،فقد تجلت هذه النظریة ،والنظريأمّا من ناحیة المنجز النقدي   

 الذي أنكبّ على التعریف بالنظریة ،ونسمیه بخطاب التعلیم ،المظهر التعلیمي :وهما،أساسین

وكذا ترجمة أهم المنجزات المعاصرة في  ،الإجرائیةمیة و و وشرح مصطلحاتها المفه ،النصیة

هو الآخر على عاتقه التعریف بالنظریة النصیة في ذ ، والمظهر الثاني أخإطار هذه النظریة

نماذج الممارسة النصیة الأدبیة المعاصرة، مع عرض بعض  حدیثا بالنظریةإطار ما سمي 

  .الجزائریةالعربیة و 
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  :مظاهر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصر -

  خطاب التعلیم:أولاً 

: الدیداكتیك في مفهومه هو( إجراءاته جاء على شكل الدیداكتیكو  هذا المظهر في منهجه  

صیاغة فرضیاتها  –.ة، وكذا في طبیعة وغایات تعلمهاتأملا وتفكیرا في طبیعة الماد -

والبیداغوجیا  من المعطیات التي تتجدد وتتنوع باستمرار لكل من علم النفس الخاصة، انطلاقا

  1"دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریس تلك المادة –...وعلم الاجتماع

 وقد درج معظم الدارسین المهتمین بالدیداكتیك على التمییز بین نوعین من الدیداكتیك

  .والدیداكتیك الخاصالدیداكتیك العام :هما

الدیداكتیك العام یهتم بكل ما یجمع بین مختلف مواد التدریس أو التكوین، وذلك على "

  . مستوى الطرائق المتبعة

وهكذا یمكن أن نتحدث ....تدریس مادة من مواد التكوین یهتم بما یخص:ك الخاصیالدیداكت

الكتابة التعبیر و  ،ت اللغة القراءةلق  بتدریس مكوناونعني بذلك كل ما یتع اللغة عن دیداكتیك

  .2"وغیرها

اص هو الأقرب إلى نموذج خطاب التعلیم  خیفهم من هذین النوعین أن الدیداكتیك ال 

هذا المظهر ، و أو مقاربة نقدیة نموذجا للتعلیم، نظریة وتطبیقا حیث یتخذ من مادة أو نظریة

شكل دراسات نظریة وتطبیقیة اتخذته مجموعة من الأكادیمیین الجزائریین في هو الذي 

تستهدف بالأساس للمشتغلین بالبحث في میدان النقد الحداثي واللسانیات النصیة، قصد 

  .التعریف بمنتوج نظریة النص الغربیة 

                                                           
  .20ص  ،اللسانیات والدیداكتیك :یت أوشانآعلي  -1

  .21م، ن،ص  -2
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سة علمیة علیا لا یسعنا في هذا الصدد أن ننوه بالدور الحاسم للجامعة الجزائریةكمؤسو 

ت التي یفرضها اضاري قادرة على مواجهة التحدیحالثقافي و الشعاع الإموطنا للإبداع و و 

لأخیرة فرضت نفسها كمعلم حضاري العقود ا هذه خاصة فيفالجامعة الجزائریة و  ،العصر

مس القریب بعد ما كنا في الأ ،الثقافیة في البلادي في دفع عجلة التنمیة الفكریة و شریك قو و 

صوب المشرق ) الأدب واللغة العربیةفي شعبة (اللغویة دبیة و نوجّه طلبة الدراسات الأ

إلى حدّ –أضحت مؤسسة التعلیم العالي في الجزائر مكتفیة ، )فرنسا(الشمال إلى و أوالمغرب 

وعلاقة .الروافد الفكریة و المنهجیة الراهنة استیعاببتكوین الأطر العلمیة  القادرة على  -بعید

 ودفعاتان من نتائجها تخریج أفواج كف ،وتطوربالجامعة الجزائریة هي علاقة إنتاج  الأدب

شباب ذو نزعة  نقادإضافة إلى  ،إشكالهااء والمسرحیین وكتاب الروایة و من المبدعین الشعر 

مغربا بعدما كنا ننتظر جدید المشرق مشرقا و  في الوطن العربي بلغ صیتهمحداثیة، حیث 

هذا طبیعي لأن و  ،الجدید عقد الملتقیات حول هذاب لنشرع في الدراسة والمناقشة و وجدید الغر 

الفرق بین هذین المعرفتین هي أن الأولى ،فالعلمیةالمعرفة الأدبیة هي جزء من المعرفة 

والمتخیل موضوعا  ،خیاللما یتصل به من جوانب تتعلق باو  الأدبيالإنتاج  الأدبیة تتخذ من"

  .1"الدراسةللبحث و 

 الجزائریة المستقلة نجدها اتخذت فيإذا عدنا إلى نشأة الدرس الأدبي في الجامعة و 

البدایة النموذج المصري خصوصا والمشرقي عموما في المنهجیة وفي التدرج وما بعد التدرج 

یعتمد على التلقین  الذي ،الأدبيدراسة النص في كیفیة عرض المقاییس وتحلیل و كذا و 

لمقابل كان النموذج في ا... التلقینطة المدرس التامة في التوجیه والشرح و سلوالإملاء و 

التدریس تستمر الدراسة و  أنطبیعي و .  آدابهاحاضرا في معاهد اللغة الفرنسیة و الفرنسي 

ما لمفارقة العجیبة بین ما یُدرّس و االحال إلى أن اكتشف هذا الخلل والواضح و  على هذا

                                                           
، 2000الأدب والمؤسسة،نحو ممارسة أدبیة جدیدة،منشورات جریدة الزمن، المغرب، مارس : ینظر، سعید یقطین -1

  .121ص
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الشكل بدایة في ففرض الإصلاح  في ال،على حد سواء العربیةالجامعات الغربیة و یدرس في 

الندوات العلمیة الوطنیة بتسمیة الكلیات وتشجیع دور النشر والمجلات العلمیة المحكمة و 

كما عمل الباحث الجامعي الجزائري على نشر المعرفة الأدبیة الجدیدة من خلال  ،والدولیة

  .عرض نصوص نموذجیة و دراستها وفق مناهج معاصرة

 عیدسبن مالك، عبد الحمید بورایو، من بین هؤلاء الأساتذة نذكر الأستاذ رشید و 

  .عبدالملك مرتاض،وغیرهم ،بوطاجین
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  .التطبیقالنظریة و ،السیمیائیة مفهوم: رشید بن مالك-1

ك الأكثر تخصصا بالمدرسة  الناقد الدارس والشارح 1یعتبر الأستاذ رشید بن مال

السمیائیة  فمعظم انجازاته وأبحاثه ومقالاته العلمیة انصبت في هذا التخصص بشتى فروعه 

ومدارسه وبها واجه نصوص تطبیقاته كما یعتبر من رواد السیمیائیة في النقد الجزائري والتي 

إدارته  فة إلىعرفت في نهایة عقد الثمانین وبدایة عقد التسعین من القرن  الماضي إضا

تعریف بالنظریة من ترجمة و  متنوعةنجد أعمال الناقد السیمیائي  لمجلة بحوث سیمیائیة

من  نموذج السیمیائي في تحلیل القصة میاء وتطبیق الیمیائة ومقالات محكمة حول السیالس

  :أعماله نذكر

 :في المصطلح السیمیائي -1

  .2000الجزائر  ،الحكمقاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار 

 :الترجمة -2

لوي بانیه، جان كلود جیرو وجوزیف كورتیس  ،میشالأربفیه:ها وقواعدهاصولأ السیمیائیة

  .2002الجزائر . رشید بن مالك، الاختلاف: ترجمة

ترجمة رشید بن مالك،دار الغرب، وهران : السیمیائیة مدرسة باریس لجان كلود كوكي -

2003.  

 7وهران عدد حولیات جامعة، )مقال(الترجمة في الخطاب السیمیائي المعاصر إشكالیة-

  .1998جوان

                                                           
من البحوث في  بتلمسان، نشر العدید 1956تلمسان، من موالید –رشید بن مالك، أستاذ بجامعة ابي بكر بلقاید -1

یس رابطة في مجال السیمیائیات، شغل منصب نائب رئ، مترجم اختص بترجمة البحوث المجلات الوطنیة والدولیة

، شغل منصب الثقافة الشعبیة بكلیة الآداب والعلوم  الإنسانیة والاجتماعیة منصب رئیس قسمالسیمیائیین الجزائریین، و 

  .رئیس المجلس الأعلى للغة العربیة
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  :نظریة السیمیائیة-3

  2000رالقصبة، الجزائمقدمة في السیمیائیةالسردیة،دار -

  .2002رالحكمة، الجزائالبنیة السردیة في النظریة السیمیائیة،دار  -

  .1996وهران جوان  ،4الحداثة،عدد ، تجلیات)مقال(السیمیاءنظریة لتحلیل الخطاب-

الجزائر  والأدب جامعةمجلة اللغة )مقال(السیمیاء الصیرورة غیر المستحبة -

  .1999،الجزائر دیسمبر14عدد

  : التطبیق -4

السعودیة –جدة  38علامات،عدد،)مقال(التحلیل السیمیائي لقصة عائشة لأحمد رضا حوحو

  .2000دیسمبر

الأستاذ رشید بن مالك وكلها تدور حول نظریة هذه مجموعة من أهم أعمال 

، یمكن عرض أعمال رشید بن مالكفي الدرس اتطبیقً ا و ا، تنظیرً ا، تعریفً ، تطورً السیمیائیةنشأةً 

؛ من بین كتب والتطبیق،السیمیائي من خلال مواضیع ثلاثة أساسیة، التنظیر، الترجمة

فیه حدّد ، و )دمة في السیمیائیة السردیةمق(كتاب) شرح النظریة السیمائیة(التنظیر للسمیائیة 

 عرض معظم، و )مدرسة باریس(میائیة السردیة الناقد أهم الأصول المعرفیة للنظریة السی

الأصول التاریخیة لهذه  إبرازانطلاقا من  ،إجراءاتها المنهجیةمفاهیمها النقدیة و و مصطلحاتها 

مبدأ الحوافز الوظیفي لبروب، و خاصة التحلیل كالمدرسة الشكلانیة الروسیة ،النظریة

مبدأ الدراسة : نیة للدرس السیمیائي السردي، مثل، ثم المرجعیات اللسا...لتوماشوفیسكي

. لتشومیسكي ،...والملفوظات ،الأداءنیات دوسوسیر، ومقولات الكفاءة و المحایثة للغة في لسا

  .العاملیة ا من الترسیمةالخطاطة السردیة انطلاقو  ،إلى مفاهیم المربع السیمیائي بالإضافة
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قاموس المصطلحات  :تفردا في جل أعماله هوإلا أن الكتاب الذي نال شهرة و  

السیمیائیة والذي یعد في زمنه أول قاموس عرضت فیه المصطلحات السیمیائیة بالتعریف 

  .*وبمقابلها باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة

العربیة الحدیثة التي عرضت المصطلح على الرغم من وجود بعض القوامیس والكتب 

 .1والنقدي الأدبي

المتمم بدلیل مصطلحات علم الأسلوب والأسلوبیة المعاصرة عربي فرنسي، وتراجم لأهم 

  .الأسلوبیة والنقد اللساني علامأ

  : قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص

إلى جانب  السیمیائیاتكتاب ذو صبغة أكادیمیة یندرج ضمن نشاط المؤلف في میدان 

ر عبد الحمید بورایو یقّ  الأستاذالكتاب  الجزائریین مصدر زملائه أعضاء رابطة السیمیائیین

الجزائریین  رابطة السیمیائیین" یندرج تماما في الخطة التي وضعتها جمعیة (بأن هذا العمل 

ك من بین ، وكان الأستاذ رشید بن مال1998التي تأسست بجامعة سطیف في شهر ماي «

بالعودة إلى مقدمة الكتاب نجد الكاتب یشیر بأن و  . )8القاموس ص(")مؤسسیها الناشطین

یقول  ،1983البدایة كانت سنة (هذا العمل استغرق ردحا من الزمن تجاوز العشرین سنة 

یأتي هذا المعجم كثمرة لممارسة متخصصة بالمعنى ): في تقدیمه للكتاب) بورایو(المقدّم 

كما أن المؤلف 2)التسعیناتالثمانینات و (شرین سنة من الزمن كلمة، دامت حوالي عالدقیق لل

المعجم المعقلن لنظریة (یعترف بالمرجعیة الأساسیة للكتاب والمستوحاة خاصة من كتاب

                                                           
نان مكتبة لب.عربي - إنكلیزي .، نجیب جیرسسامي عیاد حنا، كریم زكي حسام الدین:(الحدیثة ل اللسانیاتمعجم : مثل -1

مطبوعات المكتبة . سعید علوش:المعاصرة لومعجم المصطلحات الأدبیة  الحدیثة و ). 1997ناشرون، بیروت لبنان

الأسلوبیة و الأسلوب، نحو (عبد السلام المسدي :والأسلوب الأسلوبیةكتاب و ). 1984المغرب .لدار البیضاءا. ةالجامعی

  .) 1982تونس .2ار العربیة للكتاب طالد.ي نقد الأدببدیل ألسني ف

  .7قاموس التحلیل السیمیائي للنصوص، ص :  رشید بن مالك -2
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 ,Greimas(AJ) et Courtés (J) , Sémiotiqueالكلام لــغریماس وكورتیس

Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette 

Université,1986.1 . 

توحید محاولة  تثبیت و : نظر الباحث هي الأهداف المرجوة من القاموس فيو 

المعرفة واصل العلمي بین القارئ العربي و جسر للت إقامة"و ،المصطلحات السیمیائیة

رب ضع استراتجیة خاصة بالتنسیق بین الباحثین الع، وبالتالي و 2"السیمیائیة الحدیثة

المشتغلین في هذا المیدان من خلال هذا القاموس بالإضافة إلى أسباب خاصة بالباحث 

ریة السیمیائیة الصعوبات التي اعترضت سبیل الباحث أیام تدریسه للنظالمشاكل و : " هيو 

عدم استعدادهم في التعامل و  ،هذه الصعوبات ناجمة عن ضعف الطلبةبجامعة تلمسان، و 

، في حین مازالت معظم مناهج الدراسة في جامعة تلمسان 3"الجدیدمع هذا المنهج 

 أمّا موضوع المعجم فقد. والجامعات الجزائریة لم تجتاز بعد حدود المنهج السیاقي التقلیدي

اللسانیة المعاصرة وفق منظور جمع فیه الباحث أهم المصطلحات والمفاهیم السیمیائیة و 

الإشارة إلى استفادة الكاتب للمعاجم الغربیة  قد سبقیل السیمیائي للنصوص، و التحل

، مع رصد )كورتیسوس السیمیائي المعقلن، لغریماس و القام(المتخصصة  في هذا المجال 

المحور الاستبدالي و  الكلاماللغة و  :مثل ثنائیات بعض المصطلحات اللسانیة لدوسوسیر

تحلیل الخطاب لسانیات النص و  مصطلحاتو  ،ل والمدلولالداالمحور التركیبي، و 

السردیة لجیرار جینات في تحلیل النصوص الشعري  المنهجو  ومصطلحات التحلیل البنیوي

  ... ودوروف تو 

                                                           
  .12ص ،انظر مقدمة القاموس -1

 8خطاب التنظیر في تجربة رشید بن مالك النقدیة، مجلة بحوث سیمیائیة، عو السردیات السیمیائیة: سحنین علي -2

  .68ص

  .68م، ن، ص  -3
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بحیث یضع  ،في ترتیب مادته حسب الترتیب الأبجدي الفرنسي المؤلفاعتمد 

... فالترجمة العربیة في الیمین ،ثم الإنجلیزیة في الوسط ،المصطلح بالفرنسیة في الیسار

و الإحالة في حالة تكرار مفهوم المصطلح أو أ،رح و تبسیطشالتمر على نفس المنوال بلیس

  : مثل ،تقاطعه معه

  Embedding      Enchâssementتضمین         

  :التضمین هو إدراج جملة في أخرى : في النحو التوحویلي -1

  یقول زید              أن أمه مریضة       

1 2 

.                                       یستعمل التضمین للدلالة على إدراج قصة في قصة أخرى ،في السیمیائیة السردیة - 2 

 1)  إحالة(قصة 

  )السهم یوضح الإحالة إلى مادة قصة(                           

تعلیمیا طابا نه اعتمد  خأالملاحظ على أعمال رشید بن مالك في مجال السیمیاء  

سة ونقصد بها التنوع في تطبیق النظریة السیمیائیة المستهدفة للدرایعتمد على التدرج و 

المثل فقد اعتمد في  بموجه للتبسیط وضر فق نموذج مضبوط و و میائیة السردیة یالس

تلمیذ مدارس الثانویة مثل ثیة مألوفة لدى الطالب الجامعي و تطبیقاته على نصوص ترا

لابن المقفع في كتاب السیمیائیة السردیة "دمنةكلیلة و :"في كتابالحكایة الخرافیة 

إلى  إضافة"مقدمة في السیمیائیة السردیة":هلأحمد رضا حوحو في كتاب"عائشة":ونص

غسان كنفاني ثم اعتماده نصوصا تراثیة غیر :لكاتب الفلسطینيل ":العروس"،)قصة(نص

                                                           
 فرنسي، دار الحكمة،-إنجلیزي-قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،عربي: رشید بن مالك -1

  .2000ط،الجزائر،فیفري .د
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إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاریخ المجاعات في مصر ": كدراسته لنصمألوفة للدراسة 

ثم یتدرج في الدراسة نحو ". مشروع قراءة سیمیائیة:"بعنوان،لتقي الدین المقریزي في مقال"

یعني هذا أن الباحث في اشتغاله التطبیقي . لواسیني لعرج" نوار اللوز"دراسة الروایة كروایة 

" لتطبیق ك روایة نوار اللوز لواسیني لعرج نموذجاالسیمیائیة بین النظریة وا" :كتاب ضمن

إلى دراسة سیمیاء  دولة إضافةوهذا الكتاب في الأصل أطروحة أعدت لنیل شهادة دكتوراه 

  .ة�الفضاء النص روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدو 

قاد كل هذه العینات في الدراسة سبقها فصل التنظیر هو نهج نهجه معظم  الن

لعزالدین  التفسیر النفسي للأدب(مغربا بدایة من النقد النفسي الأكادیمیین العرب مشرقا و 

ومرورا بالنقد البنیوي وانتهاء بالمنهج السیمیائي والحكمة في هذا الطرح هو ) إسماعیل

لكن الأستاذ رشید تطبیقها ثم اخذ عینات التطبیق و  التعریف أولا بالمنهج أو النظریة المراد

لك كان بإمكانه الاكتفاء بتقدیم فصول نظریة في كتاب أو كتابین فقط  قصد عرض بن ما

مباشرة  للتطبیق من  هجّ و نهج المتبع في مقاربته للنصوص، ثمّ التمال مع استظهارالنظریة  

دون مقدمة منهجیة في تحلیله السیمیائي للنصوص الموالیة تحاشیا للتكرار وابتعادا عن 

ها تصب ضمن مشروع السیمیائیة السردیة مقاربات المقترحة كانت جلّ ن الأالنمطیة خاصة و 

، ولم یكتف الناقد بعرض نماذج نظریة في و مدرسة باریس عموما مشروع غریماس حسب

وهذا  ،1ت المصطلحات باللغة العربیةتثبیكل عمل بل عرض في معظم كتبه ملحقا خاصا ب

ملاحظ في النماذج المقترحة للتحلیل من عرض للبرامج السردیة والبنى العاملیة والمربع 

المنهج الغریماسي  إلىقرب أوقصة عائشة كانت ) قصة عائشة(السیمیائي ومواضیع القیمة 

                                                           
  فرنسي في نهایة العرض النظري -ینظر تثبیت المصطلحات، عربي  -1

)  كلیة(كتب بعنوان لسلة بن مالك ضمن دائرة خطاب التعلیم نبین ما قاله الناشر لسما یدعم فكرتنا في وضع أعمال رشید *

أساتذة، باحثین : عیینهذه السلسلة موجهة أساسا إلى الجام."الصادرة عن دار القصبة للنشر،وهذا في الواجهة الخلفیة للكتاب

  .الهدف منها هو رفع الرصید المعرفي بأسلوب منهجي یعتمد على الدقة و الجدیةوطلبة، و 
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بعد   فالأولى؛ )مقدمة في السیمیائیة السردیة(من تحلیله لقصة العروس ضمن نفس الكتاب 

بدء بدراسة المكون الخطابي )  في شكل رسائل ثلاثة(قصة إلى مقاطع سردیة ن قسم الأ

فعرض الناقد جل البنى ) عائشة(أما القصة الثانیة ). 73ص (یسمیه بالخطاب الموضوعي 

البنیة العمیقة للقصة بعد تقطیع النص إلى مقطوعتین  ىإضافة إلالخطابیة والعاملیة للقصة 

یمكن أن نعرف المقطوعة السردیة بأنها وحدة : طوعة بقولهیعرف الكاتب المق(أساسیتین 

المقطوعة الأولى والتي . لینتقل إلى تحلیل كل قطعة. خطابیة تجري مجرى القصة القصیرة

یعرفن حیاة یومیة متشابهة لا یختلف فیها "إلى " عائشة ككل النساء الجزائریات :" تبدأ من

 السیمیائي وفقة لكل مقطع مع عرض المربع مع عرض خطاطة البنیة العاملی" یوم عن یوم

أما . الممكنة لموضوع القیمة  مع عرض تحولات) 78ص (والمتحول ثنائیة الثابت 

لى نهایة القصة نهایة القصة یتوسع إ المقطوعة الثانیة التي تبدأ من نهایة المقطوعة الأولى

الاتصال والانفصال عن في عرض المكونات الخطابیة والسردیة للمقطوعة من علاقات 

الموضوع واهم التحولات الممكنة التي تنجر عن ذلك ومختلف مسارات البرنامج السردي 

عبودیة عكس (وجهاته الممكنة إضافة إلى عرض لأهم الثنائیات التقابلیة تحت استقطاب 

  ).تحرر
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  : بورایو عبدالحمید: 2

 رؤیة جدیدة للنقد نحو، والقصة الجزائریةمنطق السرد، التحلیل النصي للحكایة الشعبیة 

  .دبي في الجزائرالأ

انتقادات منهجیه لطریقة تدریس " منطق السرد"لكتابه  1*یقدم الأستاذ عبد الحمید بورایو 

عرض موضوعه  الآداب واللغة العربیة بمعاهد وكلیات الجامعة الجزائریة قبل الولوج في

لى قسمین أساسین، القسم النظري عنونه إقسّم الناقد كتابه .  التطبیقللنظریة و ) الحداثي(

  1981نحو منهج لدراسة النص الأدبي سنة -بمدخل منهجي 

 1982ماي  ،الأدبي  والتراث الإبداع -

 1991جوان . أزمة تدریس نصوص الأدب العربي في المؤسسات التعلیمیة -

 )د ت.(البنیة التركیبیة للقصة -

حسبما ثبت في  1981إلى سنة )نحو منهج لدراسة النص الأدبي(ول یعود التساؤل الأ

ن النقد الجزائري أوهو تساؤل جدید في عهده خاصة و ". 1981جامعة وهران )" المقال(نهایة 

والمقال یدعو صراحة إلى قراءة النقد الغربي الجدید . على النقد الواقعي الاشتراكي اكان وقفً 

إلى مسالة التعامل مع  ا النقد مع النصوص بدایة من الإشارةومعرفة الكیفیة التي تعامل هذ

الأنجلوساكسوني الجدید واهم مسائل النقد  الروس ونشاط النصوص التي طرحها الشكلانیون

الماضي، والدعوة إلى الابتعاد عن المناهج النقاد الفرنسیین  في النصف الثاني من القرن 

وهي التفاتة رائدة من الكاتب خاصة وان الدارسین لتطور النقد الجزائري المعاصر . السیاقیة

                                                           
تعلم المرحلة الابتدائیة بها، ثم انتقلت ، و 1950ي جزائري، ولد بتونس سنةو أكادیمعبد الحمید بورایو بن الطاهر، ناقد  -1

الجامعة المصریة، أین نال المرحلة الثانویة والجامعیة، و  العائلة بعد الاستقلال إلى العاصمة، متدرج في التعلیم بها من

من أهم مؤلفاته القصص . 1996لجزائر سنةلدكتوراه بجامعة انال درجة اماجیستیر بها في الأدب الشعبي، و شهادة ال

الشعبي بمنطقة بسكرة، منطق السرد، الحكایات الخرافیة للمغرب العربي دراسة في معنى المعنى، التحلیل السیمیائي 

  ....تنظیم المحتوىالمسار السردي و . وكلیلة ودمنةلیلة دراسة لحكایات من ألف لیلة و للخطاب السردی
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على أساس أنها السنة التي ظهر فیها كتاب  19831یرجحون بدایات النقد النصي سنة 

مع الإشارة إلى دراسة  "رائد هذه المرحلة) وإلى أین؟؟ النص الأدبي  من أین (مرتاض

عبدالملك  ،دراسة الأستاذو  1982الأجسادالمحمومةسنة( :بورایوالحمید  ، عبدالأستاذ

  .2)الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري الحدیث(:"مرتاض

ینتصر  اأخر بل طبعه هناك معیارا قالكتاب / بالإضافة إلى عامل كتابة تاریخ المقال

بیة بمنطقة بسكرة، دراسة الأمثال الشع: كتابه الموسوم،بهو أن بورایو،  الأكادیميللناقد 

، وقد اعتمد 1978أعدت ونوقشت بجامعة القاهرة عام رسالة ماجستیر في الأصل ،میدانیة

اعتماد مثل هذه  رغم وعیه بمحاذیر ومغامرة). آلیات المنهج النسقي البنیوي(الناقد فیها على 

یعالج النصوص القصصیة عن طریق أحد وكان الباحث یدرك وهو " المناهج الجدیدة

المناهج التي استنبطتها الأبحاث العلمیة المعاصرة لمعالجة النصوص القصصیة أنه مقدم 

على تجربة عسیرة غیر مأمونة السبیل، فالدراسة البنائیة للنص الأدبي مازالت تخطو 

  .3"ة العربیةوعلى استحیاء في الدراسات الأدبیخطواتها الأولى 

ه الإبداع والتراث یستحضر رؤیة ابن خلدون للممارسة الأدبیة في مقابل العلوم في مقال

ویرى أن ابن خلدون جعل من ) البلاغة البیان النحو والعروض(المعیاریة المصاحبة لها 

وعماد الأدب اللغة  ،الممارسة الأدبیة أسلوبا خاصا یعتمد على الدربة وحسن الصیاغة

یتم هذا الإتقان عن طریق حصول . س علیها وإتقانهامن التمرّ إذن لغة خاصة،لا بد  الأدب"

لغة خاصة، لها  ذنإالأدب . صورة ذهنیة ترسخ في النفس، وتصبح بمثابة الملكة اللغة

  4."قوانینها الذاتیة التي تحكمها

                                                           
التاریخ " كتابه النقد الجزائري المعاصر من الالسونیة إلى الانسونیة نقلا عن احمد شریبط  یري یوسف وغلیسي في  -1

  .1983بسنة ) النقد الجدید(لمرحلة 

  " .122م، ن، ص : یوسف وغلیسي -2

  .6ص :م ن ،-3

  ..11و10ص  2006سوریا.نظریةالأدب ترجمة ثائر الذیب،دار الثقافة للنشر :تیري إیجلتون  -4
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وكأن الناقد یرى ما تراه المدرسة الشكلیة حول ماهیة للأدب وكیفیة الاشتغال على النصوص 

على الواقع المادي  ،عملیةبروح علمیة و  ،ركزت الاهتمام" الأدب لغة والأدبیة والتي تعتبر 

بعد الفن عن الإبهام للنص الأدبي  ذاته، ذلك أنّ على النقد كما یرى الشكلانیون، أن ی

  1".یعنى بالكیفیة التي تعمل بها النصوص الأدبیة فعلیا، و والغموض

في المقال التمهیدي الثالث یوضح الناقد قضیة هامة والتي بإصلاحها وتطویرها 

وجعلها مسایرة لكل مستجدات البحث العلمي یمكن للدارس والطالب استیعاب المناهج 

الأدبیة وهي قضیة تدریس المعاصرة والراهنة والاشتغال بها في مواجهته للنصوص 

ب العربي في المدرسة أسباب تخلف تدریس مادة الأد النصوص الأدب العربي بعد رصد أهم

المتمثلة في ضعف المعلوم والمتعلم وكذا نشوز ونفور المتعلمین من دراسة الجزائریة و 

تخصص الأدب لاعتبارات اقتصادیة واعتبار أخر فیه الكثیر من الأهمیة هو عدم وجود 

حافز التعلم والتعرف على مادة لأن المقترح للدراسة موجه ومما ونمطي یتكرر في كل درس 

وقدیم خال من الجدید یدعو الكاتب  كل العوامل التي حالت دون تطور الأدب وتدریس 

الأدب  بالتفتح على المناهج العلمیة الحدیثة في دراسة الأدب وهذه المناهج كفیلة بإخراج 

دائرة النمطیة المملة للدراسة البلاغیة القدیمة فالطالب والمتعلم سیكتشف  الأدب العربي من

ع والمتابعة والممارسة مع الدراسات الحدیثة علوما ومناهج جدیدة تثیر فیه حب الاطلا

مباحث (مبشرا بالمشروع السیمیائي في الدرس الأدبي  ضمن هذه المناهج، فهي النقدیة و 

بحث یعتمد  ء، تندرج ضمن ما یسمى بالسیمیائیات وهي مشروعجدیرة بالاطلاع تتمیز بالثرا

بستمولوجیا، وهي ناسة الثقافیة والاوالإ اللسانیاتفي دراسته للنصوص الأدبیة على نتائج 

  .2موضوعیةتولیدیة و و  بنیویة: ذات سمات 

ثم یقوم الناقد بطرح طریقة و منهجیة السیمائیة في تعاملها مع تدریس النصوص فهي تقوم  

  :على

                                                           
  .11و10، ص الأدبنظریة : تیري ایجلتون -1

  .15منطق السرد، ص :   عبد الحمید بورایو -2
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الاعتناء بمستویات الدلالة وبالعلاقات فیما بین العناصر الدلالة والوحدات الدالة  -1

 .والمراتب

من خلال الانتقال من أدني مستویات النصوص إلى ... رصد طریقة تولید المعاني -2

 .أعلاها

وراء  وعدم الانسیاقعتناء بالموضوع المستهدف للتحلیل ن هو مادة النص وحدها الا -3

 ... ظروف إنتاجه

لجزائر في نهایة الملاحظ أن الكاتب انتظر مرحلة الانفتاح السیاسي والفكري الذي تبنته ا 

 رغم الدعوات السابقة للنقاد الأكادیمیین القرن الماضي لیدلي بدلوه عقد الثمانین من

على ضرورة التوجه إلى النص والاشتغال على المناهج الحداثیة في دراسة الأدب  الجزائریین

لكن نقد طریقة تدریس النصوص الأدبیة ونقد المؤسسة التعلیمیة ومنظومة . وتدریسه

 الأفضلیة والانتقاء في التعلیم في رأي مبدأالاقتصاد ودیمقراطیة التعلیم التي قضت على 

  .بل زمن الانفتاحالكاتب لم تكن ق

لینهي به مقدماته المنهجیة والنظریة للكتاب )البنیة التركیبة للقصة(ثم المقال النظري 

والانتقال إلى التطبیق یقدم الناقد  في هذا المقال مجموعة من المناهج النقدیة النصیة 

فلادیمیر بروب (لـــــــي والشكلیة في دراسة القصة والحكایة والأسطورة بدء بالمنهج الوظیف

خاصة تراوس و شومنهج داندس المشابه لمنهج الأول فالبنیویة الأنثروبولوجیة لكلود لیفي 

میائیة السردیة لصاحبها غریماس یوأنظمة القرابة، فالس القسم المخصص لدراسة الأسطورة

سبق عرض هذه ).منطق الحكي(ودوروف وانتهاء بمنهج كلود بریمون توالمنهج الشعري ل

  .هج انظر الفصل الأولالمنا
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نجد فیه اشتغال تام بنظریات السرد و : )مقاربات حول القصة القصیرة الجزائریة(القسم الثاني 

مقال البنیة التركیبیة (والقصة حسب النماذج النظریة المعروضة في المقدمة المنهجیة 

  :لآتيوجاءت كا  )للقصة

الروایة ووجهات النظر في . التضمین. التقاطع. مقاربة المنهج الشعري لتودوروف، التوازي -

والمقاربة سنة  1978النص نشرسنة "غموقات  لإسماعیلالمحمومة  الأجسادقصة 

تأثرا واضحا من الناقد جا من المناهج النقدیة السردیة و نجد في هذه المقاربة مزی، و 1)1979

السبب  ،العلاقات المنطقیة(ل أشكال القصة الشعبیة التي تنهج منهج بالدراسات السردیة حو 

 .قد خصصنا لهذه الدراسة نصیبا من التحلیل في هذا القسمو  ،)النتیجةو 

حسي  ومخالفة القیممراعاة  غریماس ومبدأالسردیة حسب نموذج  بین الخطاطةالمزج  -

-187النص نشر سنة " غموقات  لإسماعیلتراوس الجنین العملاق شنموذج كلود لیفي 

 .1981المقاربة سنة

القسم " 1898المقاربة سنة و 1989النص نشر سنة" دم وحواء أالمقاربة الشعریة ل قصة 

استخرج فیه حیث الأول البنیة المعجمیة ویسمیه الناقد بالملفوظ السردي في القسم الأول 

  . لى الحركة والاضطرابالمفردات الدالة على عالم الطفولة، على عالم الواقع الخارجین ع

ثم یعرض الاختبارات الترشیحیة الممكنة في القسم الثاني والذي یسمیه بالملفوظ السردي   

 یعرض الصیغةفالتشكل السردي أو مستوى التلفظ في القسم الثالث والأخیر وفیه . ثانيال

 .والصور) التعبیر بضمیر المتكلم(

الناقد منهجیة  مركبة في التحلیل، من الأجساد المحمومة یعتمد في دراسته لنص         

عرض والزمني، و ) يالسبب(حسب التسلسل المنطقي  ،المقاطع السردیةدراسة المتوالیات و 

في البدایة یقسم . وجهات النظروفي الأخیر إبراز الرّواة و  ،لمظاهر التضمین في القصة

                                                           
  .75منطق السرد،ص : عبد الحمید بورایو -1
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لعلّ أول " د ضروریا في عند مواجهة كل نصهو عمل یراه الناقو  ،النص إلى وحدات كبرى

هو تقسیمه إلى الوحدات  ،هو یواجه عملا قصصیاً و  ،إجراء یمكن أن یقوم به الدارس

  . 1"في القصة أن هذه الوحدات تجتمع فیما بینها لتكون الحدث الرئیسي، و الكبرى

رفیقه الراوي في الزنزانة ي عبارة عن قصة لبطل غامض سجین و القصة المستهدفة هو   

تتضمنها قصص أخرى و  ،هي علاقة حب البطل لوردة المدرسة الإطاربحیث تكون القصة 

قصة حبه لابن بدافع الانتقام من وردة، و  لأصحابهرواها و كقصة حب أخرى اختلقها البطل 

 ف فيو ودور تالملاحظ أنّه لا یوجد تضمین حسب المفهوم السردي الذي أقرّه و ... خالته

ثم تتوالى  ،الأم؛ فالتضمین هو أن توجد قصة إطار تؤطر الحكایة حكایات ألف لیلة ولیلة 

فكل شخص یحكي حكایته  حتى  ،الحكایات المتضمنة حسب إسناد الراوي المؤطر للحكایة

رغم تدخل  ،نهایتها، على عكس قصة الأجساد المحمومة التي نجد فیها البطل هو الراوي

لیعود لاستكمالها   ،اتهم، كما أن السارد یبقي القصة الأم مفتوحةسرد حكایشخوص أخرى و 

یقدم لنا لیرتد بعد ذلك و  اتبع ثلاثة طرق لسرد الأحداث،:" یقول الناقد ،في نهایة القصة

، كما أنّه توقف عن الروایة حتى النهایة قصة حب البطل لوردة مؤجلا إیاها إلى مقدمتها

  .2"نهایة القصة

 في النص أي التسلسل المنطقي للأحداث ،الناقد دور الهیمنة للعلاقات المنطقیة یبرزكما  

علاقات منطقیة : نمطین من العلاقات"السببیة جاءت وفق ویرى بأن هذه العلاقة المنطقیة و 

نعني بالعلاقة المنطقیة تلك العلاقة السببیة، حتى یكون وراء كل وحدة وعلاقات زمنیة، و 

في كتابه  ،"فوستر"مثال  أمّا العلاقة الزمنیة فیوضحها الناقد حسب . 3"وجود وحدة أخرى

ماتت بعده مات الملك و : منیة؛ فإذا قلناالز لال الفرق بین العلاقة السببیة و بناء الروایة، من خ

                                                           
  .70ص   ،رجع السابقمال: عبد الحمید بورایو  -1

  .73و 72م، ن،  ص   -2

  .71م،ن، ص   -3



 الفصل الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصر
 

160 
 

ماتت الملكة من الحزن علیه مات الملك و : نیة، أمّا إذا قلناعلاقة زم أمامالملكة، فنحن 

  .1"یةفنحن أمام علاقة سبب

علاقة المنطقیة بنائها أما السببیة هي التي تنظم حبكة القصة و هذا یعني أن العلاقة الو   

ماتت الملكة و  ،النتیجة مسارا محتوما لها؛ أي عند القول بأن مات الملكفتتخذ من السبب و 

 الأوصافما هي و  ،حزن الملكة على زوجها أحداثجرنا لحكایة قصص و یحزنا علیه س

  والحالات المؤثرة في الملكة؟ 

السیمیائي عموما الذي لوف في النقد الشكلي و أكما یقدم الناقد ملاحظة مغایرة عما هو م  

رها نموذجا للشخصیة البیولوجیة لا یمكن للدارس اعتبا،یجعل من الشخصیات كائنات ورقیة

كائن من  المفترض الرّاوي":یقول في إطار دراسته لوجهات النظر، أن  حیث. ..النفسیة و 

 .2"ورق، بینما الكاتب كائن مادي

الدراسة السیاقیة التقلیدیة للنص الروائي ط بین الدراسة النسقیة الشكلیة و هذا في رأینا خلو   

رؤیة ": الرؤیة السردیة التي یعرضها الناقد أشكالمن ،فالتي تعیر الاهتمام لدور الكاتب 

عرفه الأشخاص لما ا یبین ما یعرفه الراوي، و قة تساوي بین مهي علاو " Vision avecمع

فقد عرضهما ) من الداخلالرؤیة من الخلف، و (ان الآخرتان أمّا الرؤیت. 3"سیحدثحدث و 

 .كالروي الذي یتخذ موقفا حیادیا ،الناقد في شكل وظائف الرواة

  :القسم التطبیقي الثاني

  :إلى قسمین هقسّمحیث 

  ).باللغة العربیة المكتوبة (مقاربات حول الروایة الجزائریة-1

یطرح الناقد نماذج من الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة والملاحظ في تطبیقاته انه 

سمیائیة العنوان والفضاء والترتیب الزمني  دراسة: ،مثلاعتمد مزیجا بین المناهج النصانیة
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من خلال )نوب واللازریح الج( :بعد قراءة تناصیة لروایتي. حسب نموذج جیرار جینات

  .توظیف التراث الشعبي

، حیث نجد بعض ملامح جزائریة المكتوبة باللغة العربیةالمكان والزمان في الروایة ال-2

عبد ل "الدراویشالجازیة و (روایة ،مثل دراسة العنوان في  الأدبيالمقاربة السیمیائیة للنص 

العنوان یتألف من كلمتین أولهما  إذ أن، بدءاً بالدراسة النحویة للعنوان") الحمید بن هدوقة

الدلالات التي  یحمله اسم الجازیة في الإرث ثم ینطلق في استخراج المعاني و  1"علم اسم

  .الشعبي الجزائري

الروایات إضافة إلى دراسة العناوین من المقاربات التي اتخذها الناقد في هذا الفصل   

  .والمفتوحبنوعیه المغلق درس الفضاء  المقترحة،

 :، مثلالترتیب الزمني عند جیرار جینات أما في الدراسة الزمنیة فقد اعتمد على مقولات    

  ).التردد- الدیمومة-الانتظام( 

كما نلاحظ مقدم في  بورایو وهو عبدالحمید:الأستاذهذا نموذج لخطاب التعلیم عند  

لأهم النظریات السردیة شكل منهجي ملاحظات منهجیة حول واقع تدریس الأدب ثم عرض 

 الجزائري المعاصرالمعاصرة ثم نماذج تطبیقیة منتقاة من الأدب السردي النثري الحدیثة و 

الدارس لتجربة الناقد الأكادیمي یلاحظ . وفق ترتیب جنسي العربیة معروضةالمكتوب باللغة 

ستاذ رشید بن فإذا كان الأ) الرسمي(اهتمامه واشتغاله بالأدب الجزائري بنوعیه الشعبي و

فبورایو یعدّ من النقاد والدارسین  ،ائیة نظریة وتطبیقایمالك قد تخصص بتعریف السیم

الشعبي الجزائري في مختلف أشكاله ومقارباته ونفس  المختصین بدراسة التراث الأدبي

نجد الناقد اشتغل على المنهج الوظیفي إضافة إلي نظام . الاشتغال بالنسبة للنص القصصي

  ).البطل الملحمي والبطل الضحیة(القرابة في دراسته لحكایة ولد المتروكة بنیة أ

  

                                                           
  119منطق السرد، ص :   عبد الحمید بورایو -1



 الفصل الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصر
 

162 
 

  )روایة غدا یوم جدید( الاشتغال العاملي: السعید بوطاجین -3

،جزاء من سلسلة الخطاب التعلیمي وهذا 1الأكادیميیمثل كتاب الاشتغال العاملي للناقد 

كما هو موضح في مناهج  و : قدیة جدیدة تحمل عنوانالكتاب منشور ضمن سلسلة  ن

موجه  أكادیميالغلاف الخلفي للكتاب أو ضمن خطاب تصدیر الكتاب هدف الكتاب تعلیمي 

والهدف منها تقدیم صورة تعلیمیة واضحة ودقیقة عن مختلف ( لطلبة وأساتذة الجامعة 

امعة المناهج النقدیة الحدیثة في مقاربة النصوص الأدبیة وتمكین الطلبة والأساتذة في الج

  ....)من مراجع صارت أكثر من ضرورة 

لعبد الحمید بن " غدا یوم جدید"ائیة سردیة لروایة یقدم الكتاب جزء من دراسة سیمی 

الترسیمة :ة مقتصرا الناقد على البنیة العاملیة لروایة ضمن نموذجین أساسیین هما �هدو 

  .العاملیة  والمثلثات العاملیة) الترسیمات(

بعض  إبرازبعد عرض نظري منهجي حدّد فیه الناقد هدف الدراسة ومنهج الدراسة مع  

العاملیة  لغریماس واقتراح  التوضیحات المنهجیة الخاصة بنظریة غریماس خاصة الترسیمة

تعدیلها وفق نموذج آن أوبرسفالد، وقد حدّد الناقد هذا التعدیل في عاملین أساسین، العامل 

تحقیق موضوع لفائدة مرسل إلیه، أي أن السهم یجب  لة الطلب من الذاتوهو استحا: الأول

لى الموضوع ن إذ یصبح من إأن یمر من المرسل نحو عبر الذات إلى المرسل إلیه ثم 

لأن المرسل لا یمكنه أن یطلب ) نموذج غریماس(المعتذر قراءة الترسیمة على النحو القدیم 

  .لیس ذاتاشيء من الموضوع من حیث أنّه مسعى و 

یكمن في إمكانیة وجود مساندة أو معارضة للموضوع ولیس  ):النقص الثاني(العامل الثاني 

  :نموذج أوبرسفالد المعدل(للذات 

  .2مع تمسك الناقد بنظریة غریماس في تحلیله للبنى العاملیة في الروایة
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  مرسل إلیه                            موضوع           مرسل               _     1

  

  )غریماص ترسیمة(معارض                   ذات                                   مساند      

  

  

  المرسل إلیه                                    مرسل_    2

  الذات        

  

  

  موضوع      

  )ترسیمة آن أو برسفالد( معارض    مساند   

  

  

یوصل المرسل بالذات  أصبحو  سهم الرغبة غیر مجراه" :ه الترسیمة یذكر الناقد أن ذفي ه

  .1"التي تسعى بدورها لتجسید موضوع مرضي

العاملیة  الترسیمات: هما نیأساسیالعاملي جانبین  للاشتغالاستهدف الناقد في دراسته 

والمثلثات العاملیة مع عرض بعض البرامج السردیة المحركة للبنى العاملیة ووظائف 

  . الشخوص

                                                                                                                                                                                     

الدلالة "منذ كتاب  (La Sémiotique narrative)نظریة البنیة العاملیة تبلورت ضمن النظریة السیمیائیةالسردیة - *

  .بمدرسة باریس السیمیائیة_ كما سبق و أن أشرنا- ، و عرف هذا الاتجاه1966لغریماس سنة "البنیویة

  .17الاشتغال العاملي، ص :  السعید بوطاجین_ 1

  15م، ن،ص - 2

  19م، ن،ص  - 3

  .20م، ن، ص  - 4
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  العامل/الذات 

  3ذات     2ذات          1ذات                       

  

  

  )2(عامل      ذات   *

  

 لتنظیم"في تعریفها البسیط طریقة  ،تبدو البنیة العاملیة:"بقوله العاملیة البنیة یعرف الناقد

وحدة "أما العامل فیعتبر .. العوالم الجمعیة و الفردیة وعرض مختلفمواطن الخیال البشري 

  .1"إیدیولوجيتركیبیة ذات طابع شكلي، بغض النظر عن أي استغلال دلالي أو 

الذات تبدو الملفوظ الأساسي كعامل تتحدد  إن" للذات " سیكورتغریماس و "كما یقدم تعریف 

  .2"طبیعته وفق الوظیفة التي یحتلها

من خلال هذین التعریفین یتبین لنا أن الناقد سیعتمد البنیة العاملیة حسب بروزها في  

والأیدیولوجیة مع إبراز أهم التحولات الدلالیة  ،التنظیم السردي المعتمد من طرف الراوي

 وأن العاملعلى الذات من خلال الوظائف المؤداة أو الذات الجماعیة،  تطرأ والنفسیة التي

أما الذات فتحدد وقف .علیه تطرأأي صورة بغض النظر للتحولات التي  شكل؛یبقى مجرد 

كما أن الكشف على العامل یجب ، المؤداة في المسار السردي) الوظیفة(الدور المنوط إلیها 

  .الجمللتي تتشكل في مستوى أوسع من أن یحتكم إلى نظام من العلاقات ا

هي مقطوعات لمقطوعات تمحورت حولها الروایة،و مجموعة من ا مبدئیا"قد حدّد الناقد و 

مسعودة ترید الذهاب إلى :" هيو " بینة یمكن تلخیصها في خمس جملتحتوي على ذوات 

 .العاصمة

 .مسعودة ترید تدوین حیاتها -
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 .الحبیب یرید الذهاب إلى الزاویة -

 . عزوز یرید الحصول على الأراضي -

  1.العمة حلیمة ترید تزویج خدیجة بقدور -

الملاحظ على هذه الجمل من أجل تحقیقها و ) فواعل(ا ذوات هي برامج سردیة وضعتهو 

كذا التواصل بالموضوع و  ،السردیة تقاطعها الرغبة في الحصول على الموضوع) البرامج(

أما الجمل الأخرى فتبدو الرغبة واضحة في امتلاك . حیاتهامسعودة ترید تدوین : لجملةا مثل

) ي امتلاك صفة المرأة المتمدنةمسعودة ترید الذهاب إلى العاصمة یعني الرغبة ف(الموضوع 

عزوز یرید الحصول على الأراضي ؛ یعني أن عزوز یرید امتلاك موضوع مالك الأراضي و 

  .أو شخصیة برجوازیة و إصلاح النقص

كل هذه التوضیحات المنهجیة عرضها الناقد قصد الولوج في تحلیل الروایة وفق الاشتغال  

  ...) غیرهاعاملیة وبرامج سردیة وبنى عمیقة و  لترسیمات(العاملي من عرض

 : العاملیة الترسیمات -

 الأدوارب الذات تتغیر حس) الموضوع/الذات(وقد عرض الناقد مجموعة من خمسة ثنائیات 

الموضوعاتیة المسندة إلیها وتحولات الذات بالنسبة للموضوع من خلال صفة الرغبة 

  :هي،الثنائیات هذه. أو الانفصال والصراع والاتصال

من بالانفصال  وتتحققهي علاقة الرغبة و :المدینة -، مسعودة1الموضوع -المدینة -1

یساعدها في تحقیق  هذا طبعا لا یتحقق إلا بوجود عاملو الدشرة والاتصال بالمدینة 

هو الزواج بقدور الذي ضمن لها الموضوع المرغوب فیه یقول و  ،الموضوع المرغوب فیه

: ضع الناقد ثنائیة فرعیة تدل على ذلك  وقد 2"تزوجت المدینة ،إنها لكم تتزوج الرجل"السارد

  .المدینةVذ  Vقدور
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فرها تجاه س أحداثت و للذا) المجتمع(الأنا العلیا  الزواج و مضایقات أحداثبعد عرض 

یقدم الناقد ترسیمةعاملیة لهذه . ها الزوجانشأهم المضایقات التي عاالموضوع المرغوب فیة و 

  :الأحداث

  المرسل إلیه  الموضوع   المرسل

  )مسعودة)                         (الذهاب إلى المدینة)     (الدشرة(

  

  المعارض          الذات   المساند

  الدركیان                               مسعودة                            

  رجل المحطة  

  1) تواطؤ عفوي(قدور  

) الموضوع - الذات(، )المرسل إلیه -المرسل(د الترسیمة وفق المزدوجة یشرح الناقو 

بكل تقالیدها ) المرسل(الدشرة المرسل إلیه وتتمثل  - ؛ فمزدوجة المرسل)المعارض -المساند(

لرغبة في حتى افي الوضعیة الاجتماعیة أو السن و تحفّظها إزاء الزواج غیر المتكافئ سواء و 

؛ فتتمثل الموضوع-أمّا مزدوجة الذات ،ومسعودة المرسل إلیه ،الزواج باعتباره محبة ومودة

وجود  الذي لم یضع الناقد لها مساند رغم المساندو ،مسعودة الذاتو ) الموضوع(في المدینة 

هذه أدوار مساندة ساعدت على دة التي أغرت قدور بالزواج بها و الصفات الجسمیة لمسعو 
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الرحلة إلى  أثناءقدور قبل و  ،مس(فتتمثل في المعیقات التي صادفت ،أما المعارض. الإغراء

  .1)المدینة

  .2الموضوع -الكتابة -2

) الدشرة(ن الماضي یتتوزع بوالتي "الحكایةالكاتب،  ،ثلاثة عواملك مسعودة"یتمثل في و  

رة الدش(حكایتها حسب المراحل المقطوعة ) تدوین(مسعودة ترید كتابة ).المدینة(والحاضر

  :حسب الناقد كالآتي، تكون الترسیمةو ) المدینة، الذهاب إلى الحج

.  

  المرسل إلیه  الموضوع   المرسل

  مسعودة          تدوین قصتها                  مسعودة

  أبناء القریة

  2المعارض  الذات     المساند

Ø    Ø  

إن ى المكان المسافر إلیه ثم یعود و المرتحل عندما یتنقل إل ،مسعودة ترید تدوین قصتها

یجب علیه العودة إلى المكان الذي خرج منه لیخبر أهل المكان غیر المرغوب  ،استقر هناك

نتائجها على السارد المرتحل یقدم الرحلة و مكان المرتحل إلیه وأسباب بجمالیة ال) الدشرة(فیه

المقابلة بین الماضي ( ین قصتهاالناقد بعض الأسباب التي جعلت مسعودة تفكر في تدو 

-المساند(سبة للمزدوجة بالن ،)الاستقلال(بین أولاد نوفمبر وأبناء أكتوبر ) الحاضرو 

                                                           
:" وذلك من خلال استنطاق الدركیین لقدور بالمحطة، یقول على لسان الدركي" قدور"یشیر الراوي إلى تأویلات اسم  -1

غدا "ینظر روایة ."؟)الأمیر(قادرماذا یراد باسم قدور؟لماذا سمي بهذا الاسم؟، هل یعني تلمیحا إلى القوة ؟ أم تذكیرا بعبد ال

  .53یوم جدید، ص 
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 مرة أخرى من المكانقد یكون عامل متاهة المدینة جعلت منها ترید الهروب و . )المعارض

ولكن  ،لا ترید العودة إلى القریة بجسدها) مسعودة(فهي  ،ولكن هذه المرة عن طریق الكتابة

قصتها دلالة على العودة إلى ) مذكراتها(ففي كتابة  ،ترید العودة من خلال الذاكرة والكتابة

  .ولو عن طریق السرد ،المكان المرتحل منه

سردي  لا یوجد برنامج"ساند الذات في برنامجها السردي، لأنّه لا یقدم الناقد ما یعرقل أو ی

  ).القصة(تقوم على سرد الذات لموضوعها ) الموضوع -الذات(، و المزدوجة 1"ضدید

انفصالها على ینة، من خلال اتصالها بالموضوع و المدیمكن رسم علاقة مسعودة بالقریة و    

  :النحو الآتي

  بالمدینة)مسعودة(         تریدو  القریة،  عن  Vمسعودة : في البدایة 

عن المدینة عن طریق   Vتریدالقریة عن طریق الكتابة، و ب     ترید مسعودة: في النهایة  

  الكتابة 

بالنسبة لهذه الثنائیة یعود الناقد إلى موضوع رحلة مسعودة إلى  :3الموضوع-الزاویة -3

إلا أن موضوع الزاویة .و تلقاها قدور في المحطة ،المدینة و المضایقات التي تلقتها مسعودة

ي ویتحصل هناك یتكون القرو  ،أهالي القریة ،الأهالي بإیدیولوجیةیعتبر موضوعا فكریا یتسم 

الاستعماریة ) المدرسة(تكون الزاویة بذلك مقابل ربیة الإسلامیة، و على مبادئ الثقافة الع

على  المذهبيوتتمثل في درس الصراع  دروس الزاویة، أشكالیذكر الراوي بعض ملامح و 

  .2الزاویة و  ،نحو هجر الدرس العربي إثر الموضوع بهم حبیب

                                                           
  .54،ص المرجع السابق :السعید بوطاجین -1

في منتصف السنة الدراسیة تقریبا تعرض لأزمة أخرى حادة، لكنها :" یقول رجل المحطة عن دراسة حبیب بالزاویة -2

الخلاف بین المذاهب الكلامیة حول قضیة حریة الإنسان، فوقعت بین الشیخ المدرس وحبیب  كان موضوعالدرس... ثقافیة
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عامة لكون  طالما شكلت الأرض موضوعا للسرد الروائي العالمي :4الموضوع -الأرض -4

، فهي تعتبر ركنا من أركان الهویة والانتماء ضوعا أساسیا في التاریخ الإنسانيالأرض مو 

، وفي المقابل یمكن وجود وطن طن، فلا یمكن تصور وطنا بدن أرض، أو الو الأمةإلى 

متعدد اللغات والثقافات والدیانات، أي متعدد الهویات، فالمهم هو وجود أرض یحوي هذه 

في الجزائر شكل موضوع و . الجماعة وتعطي لها حیز الانتماء في الجغرافیا السیاسیة

الموضوع المهیمن في السرد  ،أعوانهالمعمر و خاصة الأرض المغصوبة من طرف الأرض، 

في هذه  ،لیس غریبا أن تحتل الأرض موضوعا للقیمة وثیمة للسرد الجزائري هذاو  الروائي 

هي شخصیة عزوز و ) الأرض(ترید الحصول على موضوع ) ذات(الثنائیة تدخل شخصیة 

زواجي ):" قول مسعودة( :هذه الجملة هين، و یطرح الناقد جملة سردیة یتخذ منها فرضیتا

في الأراضي التي الأول طمع عزوز في بستان قدور و  كان سببه. بقدور لم یكن صدفة

أدى إلى زواج  طمع عزوزفي بستان قدور ،، الفرضیة الأولى) 80ص "(تركها لي أبي

بعد معرفة مسعودة من "الثانیة هي رغبة عزوز الحصول على مال المخفي و  ،مسعودة بقدور

، ثم یعرض فرضیة ثالثة یستنتجها من البرنامج )المخفي( أبیهاقة عزوز بقتل أمها علا

رغبة عزوز في التوریث من وراء قتل المخفي هي في الواقع  السردي الفاشل لعزوز، 

  .1الزواج بمسعودةو 

المدینة في السرد الروائي الجزائري لم تكن تیمة للسرد الجزائري : 5الموضوع-المدینة -5

تي كان الریف و حیاة الجبال ؛ فالسارد الجزائري احتفى بمآثر الورة التحریریة البقدر الریف 

ل الفضاء البدیل لحیاة أما غداة الاستقلال فقد أصبحت المدینة تمث. الجزائري مسرحا لها

مرافق حضاریة ل على ممیزات المدنیة من تعلیم وغاز وكهرباء و الرغبة في الحصو البداوة و 

  .تتجلى المدینة من خلال قصة مسعودة أي من زاویة رؤیتها. واقتصادیة كثیرة

                                                                                                                                                                                     

العربیة، لكن رجل حینها غضب حبیب وقرّر مغادرة الدرس العربي و " من حلقة الدرسفي النهایة أخرج حبیب .. مشادة كبیرة

  .224ینظر ص . المحطة استدركه 

  .81الاشتغال العاملي، ص :االسعید بوطاجین   -1
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. 

 :المثلثات العاملیة -

وفیها . المرسل، الذات، الموضوع: ثلاثیة مكونة من) ترسیمة(لى عرض اعتمد الناقد فیها ع

وردت  شخصیاتلهذه افي النص الروائي و ) الفاعلة(وغیر ) الفاعلة(یعرض للشخصیات 

  :حسب

 ...)سعدون ،أم محمد بن1بایة، الجارة،  الواشمة(المفاجئان الاختفاء الظهور و  -

المخفي (الحوار، دون أن تكون لها علاقة بالتحولات ورودها على مستوى السرد و  -

 .2..)بومدین

 فترة تاریخیة محدّدة إلىوروها كشخصیة مرجعیة تحیل  -

المستعمر حارس المحجر یرمزون إلى الدركیان، و (في لعب أدوار منفذة في المساهمة -

مد بن سعدون مح ،یختار الناقد شخصیة ،من بین هذه الشخصیات ،3)والمتعاملین معه

هي شخصیة فاعلة هیمن حضورها على قدور، و شخصیةالحاضرة في الحوار والسرد، و 

لم تكن شخصیة سلبیة الحالة وملفوظات الفعل، و ملفوظات "الوصف، ووالسرد و  الحوار

ي الحوار الداخلي للساردة شخصیة الحاج أحمد الواردة فو ، 4"بالمفهوم السیمیائي للكلمة

 ....المعلم الفرنسي شخصیة ابن القاید، و  ،مسعودة

                                                           
 هذه التسمیة حملت تسمیة شخصیات أصحاب الحرفمن الشخصیات التراثیة في الجزائر، و تعتبر شخصیة الواشمة  -1

  .....القاید والشیخ مسؤول الزاویة ، و ) قرآنمعلم ال(الطالب، و )ختان(الحداد، والحجام: مثل

زمنها، إضافة إلى و  ،یدیة معبرة عن مضمون الروایةأسماء تقل) المؤلف(ا، استعمل الراويتسمیاتهبالنسبة للشخصیات و  -2

كذلك لحظها في امتلاك المدینة  مسعودة ربما كانتج احمد، و ، الحاالمخفي بن مرابط: مثلالأمكنة، فهناك أسماء مركبة،

  .ة من خلال النص الروائيأن اعطینا مثالا حول مُراد التسمیوقدور، وقد سبق و  ،وتجاوز قهر القریة

  .107ص : الاشتغال العاملي: ینظرالسعید بوطاجین  -1

  .110م، ن، ص  _2
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شخصیة المعلم  مواقفالأیدیولوجیمن خلال رض الناقد إلى المثلثات النفسي و ثم یع    

د خلق ، قصإلى التفریق العرقي بین العرب والقبائل ، حیث یسعىتجاه تلامیذ القریة ،الفرنسي

، سیكبر مع مرور الزمن تكون له عواقب وخیمة ي وإیدیولوجي بین هاتین الفئتینصراع نفس

حت سلطة وحدة الانتماء الذي انصهرت فیه كل الأعراق تعلى استقرار هذا المجتمع 

  .الثقافي الدیني العربي الإسلاميالحضاري و 

  :الإیدیولوجينموذج المثلث النفسي و -

أن المحرك الأساسي للمثلث الأیدیولوجي كان نتیجة  :في هذین المثلثین یرى الناقد    

حافزا منه إلى السعي  الفرنسي؛ فكانمن المعلم  سخریة التلامیذ النفسي،وهولمحرك المثلث 

  .إلى التفرقة بین التلامیذ، للانتقام منهم

                                                           
  .123و 122ص  ،الاشتغال العاملي : السعید بوطاجین -1

  الذات         المرسل إلیه  المعلم  لمرسلا

    سخرية

  المستعمر  المعلم  التلاميذ

  

  الموضوع

  الموضوعالتفريق بين العرب 

                                                                            التفريق بين العرب)    المثلث النفسي( .القبائلو             

1)الأيديولوجيالمثلث (والقبائل
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 وممیزات البنیةلأهم نتائج الدراسة )تقفیلة(في نهایة الدراسة یقدم الناقد خلاصة     

تتسم بتوزیع "یرى الناقد أن الروایة : نلخصها فیما یلي ،غدا یوم جدید"العاملیة لروایة 

، لوجود ارتباط 1"الموضوعات عند الانتقال من ذات إلى أخرى و من برنامج سردي إلى آخر

 2"لهذا تكون الرغبة قریبة من الموضوعالعاملیة، و  الترسیماتالبرامج السردیة و " بین ثیقو 

تظل مرتبطة بغائیة أخرى خارجیة لتعلقها بموجود آخر غیر الذي "والذات عندما تكون امرأة 

أما في الحالات الأخرى فإنبقاء الذات منفصلة عن موضوعها یعود لعدة "، 3"خطط لها

  .4"المشخصة، المشیئة أو المجردةأسباب، سواء منها 

تتضمن عوامل محدودة بالمقارنة  المثلثات العاملیة" في الأخیر یشیر الناقد إلى أن و     

هم الملاحظات أتلك هي  .5"ذلك لافتقارها إلى عنصر الصراعو  ،العاملیة مع الترسیمة

لانحصار الذات نحو الرغبة الذوات نتیجة النتائج التي خرج بها الباحث وهي كثرة العوامل و و 

/ لخصها الناقد في ثنائیة الذات ،حیث انحصرت ضمن خمس عوامل أساسیة

أما اعتماد الناقد ). الذهاب إلى المدینة -ترید–مسعودة (الموضوع  -المدینة:مثل،الموضوع

مساند،  ،موضوع، ذات، مرسل إلیه ،مرسل(عاملیة كاملة  على المثلثات دون ترسیمات

 المساند،(تقد للصراع وهذا ینتج حتما حذف ثنائیة فن المثلثات تلكو ) معارض

خل داالمستعمر، وصراع آخر یظهر هو صراع أیدیولوجي بین الأهالي و و ).المعارض

الفرد الذي یرید و  ،وهو صراع فكري تحرري بین سلطة الجماعة، المتمثلة في القریة ،الروایة

ة الفردیة المتحررة من خلال اللجوء إلى الابتعاد عن هذه السلطة والولوج داخل السلط

  .المدینة

                                                           
  .143ص ،الاشتغال العاملي: السعید بوطاجین -1

  .143م، ن ص  -2

  .144م، ن ص -3

  .144من ن،ص -4

  .145م، ن، ص   -5
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جزء من رسالة جامعیة أعدت لنیل شهادة الماجیستیر  الكتاب أنالإشارة إلى یجب     

تحت  -آدابهامعهد اللغة العربیة و –ة الجزائر بجامع)دون ذكر الشهادة في صفحة الواجهة(

. دراسة بنیویة–ة�لعبد الحمید بن هدّو " غدا یوم جدید" :بعنوان ،رشید بن مالك/إشراف د

والملاحظ في هذه الدراسة أن الباحث عمد إلى الدراسة البنیویة في الفصل الأول، في دراسته 

السرد المكرر،السرد : حسب نموذج جیرار جینات) أشكال السرد(للبنیة السردیة 

والفصل الثاني عرض فیه البنیة العاملیة . يالمؤلف،السرد المتتابع، السرد المتقدم، السرد الآن

ربما ". فرنسي عربي" "عربي فرنسي"ونظریة غریماس السردیة، مع ملحق بالمصطلحات 

یعود سبب تسمیة الرسالة بالدراسة البنیویة، لكون الدراسة البنیویة كانت قد أخذت قسطا أكثر 

وربما . باریس مدرسةصوصًا ، خ من التدریس في الجامعة الجزائریة على عكس السیمیائیة

بالاشتغال العاملي بعد التعرّف على هذه ) الجزء المطبوع(هو سبب إعادة تسمیة الكتاب 

  .القرن الحالي المدرسة وآلیات منهجها في الوسط الأكادیمي الجزائري في مطلع

  :تقییم

متن یعمل بحریة أكبر في سیاقات تبرر مستویات ( ،1حسب الدغموميخطاب التعلیم 

فهي في تصوره .... هي خبرة المؤلف" محدّدة"وفي أحسن أحواله لا یترجم غیر خبرة . تفاوته

وهو ) في النقد وفق مواصفات تفرضها المؤسسة التعلیمیة، مثل المدرسة والجامعة" یؤلف"

حامل لفائدة مؤكدة یتوجب تعلیمها وإقرارها في صورة مسلمات ومعلومات وحقائق (خطاب

فقیرا من جهة التنظیر  خطابا(هو إذا ) لعرض والشرح والتأریخ والتصنیفوباعتماد آلیات ا

  ).أي تكرار قیم و مواقف جاهزة ومعروفة...ومكتفیا عادة بإنتاج معرفة سابقة، 

لنا أنه اقتصر  التعلیم تبینهذه التعاریف والآراء المقدمة حول خطاب  أسقطناإذا 

د النصي عامة على عرض نظریة السیمائیة  التعلیم في شرحه وتقدیمه لنظریة النص والنق

فكانت رابطة السیمائیین الجزائریین حاملة لواء هذا الخطاب لان ،ونظریات السرد المعاصرة

میائیة وتعلیمها في الوسط الأكادیمي والمؤسسات یمن أهدافها الأساسیة التعریف بالنظریة الس

فانصب اشتغالها واهتمامها . مهتمینالتعلیمیة الأخرى إضافة إلى نشرها لجمهور القراء ال
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بتعریف النظریة السیمائیة وكیفیة تطبیقها وتعلیمها مع عرض لمجمل المصطلحات السیمائیة 

میاء  واهتم هؤلاء تحدیدا بالسیمائیة السردیة لصاحبها یواقتضى الأمر بنشر قاموس للس

باریس ولما كانت  هذه الرابطة من تلامذة غریماس أو أعضاء مدرسة غریماس لكون أعضاء

في السیمائیة السردیة منحدرة من مشاریع النظریات السردیة   A-Grimasنظریة غریماس

 والبنیویة الانثربولوجیةV-Proppالسابقة والمتزامنة مثل التحلیل الوظیفي لبروب

والتحلیل البنیوي ،T-Todorovودوروفتومقولات السرد ل، C-L-Straussلكلودلیفیستراوس

میائیة الجزائریة كل هذه یفقد استعمل ناقد الرابطة الس تبار  نماذج رولانحسب للقصة 

عبد الحمید :تطبیقا وقد عرفنا هذا مع الأستاذمشاریعهم النقدیة تنظیرا و الروافد في تطبیقاتهم و 

  ).منطق السرد(بورایو في كتاب 

شر ملحق على ن) خطاب التعلیم(حرصا من تعدد وضبابیة ترجمة المصطلحات اعتمد ناقد 

  .الأعمال نهایة معظمخاص بتثبیت المصطلحات المستعملة في 
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 خطاب النظریة النصیة:المبحث الثاني

أساسا بنقل النظریة النصیة الغربیة تنظیرا وتطبیقا إلى  على عكس خطاب التعلیم الذي أهتم

المنهج والمفهوم الوسط التعلیمي الأكادیمي نقلا یكاد یكون حرفیا اعتُمد فیه شرح 

اختیار مدونة  والإجراء وعرض النموذج وفق التطبیق المنقول على الرغم من) المصطلح(

عربیة، وهذا الاتجاه لم یستثن النقد الجزائري المعاصر وإنما عامة النقد العربي ) محلیة(

ترجم والناقد الجزائري یشفع له أنّه صرّح في هذا المنجز انّه بصدد نقل و . المتزامن معه

معارف حدیثة ویعمل على تبسیطها وكذا تطویرها ملا في خروج النقد المحلى من دائرة 

  .التمشرق والنقد السّیاقي واللحاق بركب الحداثة

والمعروف أن النقد والتجربة النقدیة تسبق النظریة وربما تأخر التنظیر العربي للحداثة   

د الحداثة محاولا فهمها وتطبیقها وإسقاط الحداثة ونق العربي علىیكمن في اشتغال الناقد 

ومن ثمة البحث عن . بعض مفاهیمها ومقارنتها بالمنجز النقدي والنظري في التراث القدیم

والنقد في حدّ ذاته مصاحب للنظریة یفرض منهجا یتمثل . أرضیة للتنظیر وصیاغة لنظریة 

لاشتغال النقدي للنص ولذا مدخل المفاهیم الإجرائیة المعتمدة في ا النظریة أوفي حضور 

ملازمة لحضور النقد وهو مأخذ ) النصبة(نرى حضور النظریة في التجربة النقدیة الحداثیة 

  .خذ علیه النقد العربي المعاصرأ

لعربي المعاصر عن یقول الناقد العراقي فاضل ثامر في صدد تبریر تأخر النقد ا    

في منحاه -التي یسجلها البعض على النقد العربي الحدیث ومن المآخذ": مواكبة الحداثة

 الإسراف في التنظیر على حساب الممارسة النقدیة الملموسة للنصوص والأعمال - الجدید

فالناقد العربي، في موقفه هذا بحاجة ماسة . وهذا في نظري مسالة جدیرة بالمناقشة. الأدبیة

ولا إلى بلورة رؤیا نقدیة محدّدة، ومثل للوقوف على أرضیة منهجیة ومفاهمیة واضحة وص

الحدود التي تفصل بین  الأدبیة وإدراكهذا الأمر لا یمكن أن یتحقق إلا بالعنایة بالنظریة 
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ة ؛ فالنظریة من وظائفها تحدید كل 1مختلف الاتجاهات والمقاربات والمصطلحات النقدی

ییز بین مختلف الاتجاهات ؛في المنطلقات الفكریة والمنهجیة لكل إجراء  كما تسعى إلى التم

  .المنهج والإجراء والمصطلح  مع رصد النشأة والتطور

وهذا الإجراء لم یكن حكرا على الممارسة النقدیة العربیة فحسب بل أخذته الممارسة النقدیة 

الأسس المنهجیة والاستراتیجیات النقدیة الحدیثة لمشروع الناقد «الغربیة منطلقا لوضع 

  2."الجدید

التأسیس لمنهج جدید  جاد في   استراتیجیةالنقد العربي احتفى بخطاب النظریة إذا ضمن و 

إطار مسعى تقدیم الجدید من المنهج والإجراء والمصطلح  وإن كان أثر النظریة اقتصر 

لعبد المنعم  بعلم الجمال والفلسفة والعلوم  ككتاب نظریة الأدب على التعریف بعلاقة الأدب

إطار نقد المنجز  التعریف بعلم  النص وبلاغة الخطاب عند صلاح فضل أو فيتیلیمة أو 

وهذه الانجازات وإن كانت تقترب من خطاب النظریة، ) المرایا(كتاب : ، مثلالنقدي الحداثي

إلا أنها  لم تطرح خطاب نظریة النص باعتبارها مفهوما بدیلا لنظریة الأدب السائدة قبل 

كس النقد العربي فالنقد الجزائري فیما یخص نظریة النص فقد تطور النقد النصي  على ع

المنظر الجزائري في إطار نظریة النص بإثارة المفهوم والتجربة انفرد  بل ،عاصرا التنظیر

فیه نظریة النص  برزتوالانشغال بصیاغة نظریة النص، وحسب علمي أن أول نص نظري 

المنشور " نظریة النص الأدبي "في مقاله  تعود للناقد الجزائري الأستاذ عبدالملك مرتاض

وفي نفس السنة نشر مقالا . 1988من مجلة الموقف الأدبي  بدمشق سنة 201ضمن عدد 

ضمن العدد الأول من مجلة كتابات " نظریة النقد ونظریة النص:"آخر متزامنا بعنوان

النصیة  كما عمل نفس الناقد على استظهار هذه النظریة.1988لبنان .بیروت. معاصرة

  ).2007نظریة النص الأدبي سنة (ضمن كتاب تنظیري 
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نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمائیة "إضافة إلى كتاب الأستاذ حسین خمري 

دیلا عن نظریة الأدب وهو المنجز الذي طرح نظریة النص باعتبارها تطورا وب" الدال

  .الكلاسیكیة 

  الممارسة النصیةو  ،الإشكالیة المفهوم، النصنظریة  :حسین خمري

حسین خمري، الموسوم  :، الأستاذعلى عرض كتاب النموذجاقتصرنا في عرضنا لهذا 

یعني عدم وجود كتب نقدیة  هذا لاو  .)بنیة المعنى على سیمیائیة الدالن نظریة النص م(: ـب

لهذا في الطباعة )متزامن(فهناك كتاب  المعاصر،احتفت بالنظریة النصیة في النقد الجزائري 

ضمن  ، للأستاذ عبدالملك مرتاض الكتاب أنجزنظریة النص الأدبي:  عنوان یحملالكتاب و 

حصلة أعدها الناقد كمالأنواع الأدبیة نظیریة لقضایا الدراسة الأدبیة و سلسة من الكتب الت

في نظریة الروایة بحث في (  :، من أهم هذه الكتب نذكر)القضایا (لعرض رؤیته منها 

، مساءلات حول د، و كتاب في نظریة النقد، و كتاب الكتابة من موقع العدمتقنیات السر 

مفاهیم محدودة، كما أن موضوع الكتاب، یقتصر على دراسة مصطلحات و  ،.)الكتابةنظریة 

مثل نظریة  مع المنجز النقدي القدیم  فالمقابلة، ، التعلیقاختارها الناقد بالشرح والنقد والدراسة

تاب الأستاذ حسین خمري الذي اتسم بالموسوعیة سواءً في الجانب على عكس كالتناص، 

، أو في عرض المنجز التراثي التأسیسي العربي الإسلامي حول قضایا و التطبیقيالنظري أ

  . نالأصولییمفهوم النص عند 

مع الموضوع الجدید بدءا  وكیفیة التعاملفي مقدمة الكتاب یبین الباحث مراحل بحثه 

المخصصة في البحث والتعرف على النظریات المختلفة التي تناولت ،1"مرحلة التلقي"من 

تي مرحلة إسقاط هذه المفاهیم والنظریات والقضایا على الدرس ألت. مفهوم النص وقضایاه

                                                           
نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة ناشرون، : حسین خمري -1

  . 10ص . 2007، 1لبنان، ط 
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 الاستنساخ والتكرار وطغیان یعاني الجمود نتیجةالعربي الأكادیمي المعاصر الذي 

وخصوصیتها الثقافیة  الإیدیولوجیةفوجب على الباحث إفراغ هذه الشحنة . الأیدیولوجیا

فأفرغتها من "متباینة  لغات ونصوص، مع إمكانیة تطویعها وتطبیقها على والإیدیولوجیة

على محدّداتها ض بللقوخصوصیتها الثقافیة واللغویة في محاولة  الإیدیولوجیةشحنتها 

مرحلة تالیة تمت دراسة إمكانیة تطویعها وتطبیقها على نصوص  وفي .العامةالنظریة 

  1."مختلفة ولغات متباینة

الناقد بهذه المراحل یوضح نشأة و تطور و  .بالتبلیغ هاي یسمیتلتأتي مرحلة التحریر ال    

یة النسقیة المتقاربة في التي ظهرت ضمن مجموعة من الدراسات النص ،النظریة النصیة

في المدرسة دون المنهج اعتبارا من المدرسة الشكلانیة الروسیة التي شكلت  المختلفةالهدف و 

جهت البحث الأدبي صوب كما و  ،الأدبفهوم النص و منواة الأولى لتطور الدرس النصي و ال

النصیة صولا بنظریات ما بعد الحداثة كلها مجتمعة شكلت نظریة النص والممارسة و  ،الأدبیة

لتدرج تحته  جاء الفصل الأول بعنوان ك سیمائیة النصشكل فصول قسّم الكتاب ف في

  محاولات تنظیریة تأسیسیة/ فضاء النص/علم النص/ إشكالیة النص: عناوین فرعیة

  :إشكالیة النص -1

لدراسة هي إن تحدید إشكالیة المفهوم أو المصطلح أو غیره من المواضیع المستهدفة ل    

عرضها یبقى البحث مقطوع الرأس الإشكالیة و من صمیم منهجیة كل بحث، فبدون وضع 

 هي مفهوم النصلیة و لهذا استوجب من الناقد تحدید هذه الإشكاالبدن والأطراف بعیدة، و 

الابستمیة التي لا یستطیع دد المعارف الفكریة و ولیس بالهین تحدید مفهوم النص في ظل تع

وغ هذه الغایة استوجب على بللتدفقها الهائل، وتباین اتجاهاتها، و  أي باحث التحكم في 
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الوصول إلى  ، تحدید إشكالیة مفهوم الأدب ضمن الدراسات النقدیة المعاصرة ومن ثمالناقد

  .مقارنته بالنصوص الأخرىمفهوم النص الأدبي و 

بدءا بعرض إشكالیة مفهوم الأدب وهو مفهوما ما فتىء یتطور بتطور الدراسات النقدیة  

والمناهج النقدیة إضافة إلى تعدد النصوص  واختلافها في الثقافات المختلفة فالأدب لم یعد 

فقد تطور هذا المفهوم ) رینیه ویلك وواستن وراین(محصورا ضمن مفهوم النظریة الأدبیة لـ 

لدراسات الأدبیة والنقدیة المعاصرة وهي إشكالیة تطرحها نظریة الأدب مع تطور ا

  .1المعاصرة

س كل اتجاه فكري أو أدبي حبیهوم الأدب ما زال مفهوما نسبیا و یفهم مما سبق أن مف    

لأدب تعطي تعریفات مختلفة ل، فأصحاب النظریات السیاقیة على سبیل المثال أو نقدي

ة، مثل أصحاب نظریة الفنیل الحیاة الاجتماعیة والنفسیة و وره في مجادو  ، حسب وظیفته

الإسلامي فقد تعدد هذا في الغرب أما في التراث العربي ... التعبیرالمحاكاة، والانعكاس و 

 ، ثم نحوالأخلاق، إلى حسن ى الطعاممدلولاته من الدعوة إلمدلول الأدب وتطورت أنواعه و 

، إلى فن )الأدب الصفیرالأدب الكبیر، و (ي كتابیه المقفع ف المدلول السیاسي عند عبداالله

من كل  الأخذ(في الأخیر إلى المدلول الموسوعي عند ابن خلدون و ) أدب الكاتب(الكتابة 

  ).شيء بطرف

روز علم بمع تطور النقد النصي  و ثم یرى الناقد أن هذا التصور قد زال       

السیمیائیات واللسانیات والنحو  :مثل،استوحى أدواته من المعارف الجدیدة"النص الذي 

إضافة إلى تطور الدرس السیمیائي وانفتاحه على المكون الثقافي الذي ینظم  ،2"التولیدي

مجموعة من المعاییر والقواعد والمقالات :" یرى لوتمان)  تارتو(الممارسة النصیة مع مدرسة 

                                                           
  11ما الأدب؟ ص : نظریة الأدب، مدخل: تیري ایغیلتون  -1

  18نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ، ص : حسین خمري  -2



 الفصل الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصر
 

180 
 

وبالتالي أصبح . 1"یشكل منظمالنظریة، والمحاولات النقدیة التي تعید الأدب  إلى ذاته ولكن 

الحدیث عن مفهوم الأدب یستوجب الحدیث عن النص الأدبي  ونظریة النص الأدبي  والتي 

ن النظریة النصیة  تقدم تحلیلا علمیا لأا لنظریة الأدب التقلیدیة هي بدیلا إجرائیا وابستیمیً 

وهذا التطور ضمن . 2"برسم حدود الأدب وتحدید خصوصیاته"من شأنهما التكفل  امبریقیا

د العلامة بمهمة مقاربة نظریة الأدب الجدیدة یقول رّ فالدراسات اللسانیة والبنیویة ساعد على ت

 بدؤواصعود  باحثین جدد إلى ذروة اللسانیات البنیویة قد "ن أ: الناقد نقلا عن رولان بارت

" 3ریة الأدبونظریة جدیدة للنص التي كانت تسمى قدیما نظ Signeممارسة نقد العلامة 

الاهتمام بالعلامة  "هو أن ،وما یبرر دخول نظریة الأدب ضمن حقل الممارسة السیمیائیة

هو جزء من الاهتمام بالنص الذي هو نظام من ) أو الدلیل حسب مصطلح دوسوسیر(

  4."العلامات

فان تماسه مع العلوم الأخرى، انطلاقا من رؤیة ناقد إلى تحدید وظیفة علم النص و ینتقل ال

المؤسس الحقیقي لعلم النص، الذي استطاع أن یخرج علم النص من دائرة التأمل "دایك 

الذي اعتمد في صیاغة مفهوم علم  23ص " الفلسفي والتطبیقات الفجة إلى التجریب العلمي

مصبّا اهتمامه على علم قدیم  ،اللسانیات التولیدیة، وتحدیدا النحو التولیدي" النص على 

  . 5"لبلاغة التي اتخذ منها نموذجا لبناء علم النصهو ا) مهجور(

لینتقل الناقد إلى استقراء بعض المقاربات العربیة المعاصرة لتحدید مفهوم علم النص 

  .والمصطلحات المقترحة لهذا المفهوم
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یعني القرن (عقد السبعینات من هذا القرن "یرى أن علم النص استقر في  :صلاح فضل -1

ویطلق علیه في الإنكلیزیة  Science du texte یسمي بالفرنسیة ، وهو ما )العشرین

Discourse analysis"1.تأویل النصوص(بعیدا عن مصطلحي تحلیل النصوص و (

تأویل النصوص فإن مجال اهتمامه هو النص القرآني "و" یعنى بالمناهج السیاقیة" ول فالأ

  ."ویأخذ مفاهیمه من علم الأصول

 :أنیعتبر بنیس . الممارسة كبدیل لعلم النص : ومحمدالهادي الطرابلسيمحمد بنیس  -2

مجبر على التصریح بتصوره للنص ن أي "علم النص"كل تحلیل نصي مستند إلى معاییر "

؛ بمعنى أن العملیة النقدیة في إطار علم النص تعتمد على "للتنظیر والتحلیل الأولیة المادة

المزاوجة بین التنظیر والتحلیل وهو النموذج الغالب على التحلیل النصي في إطار نظریة 

  ".علم النص"كعبارة " النص"عبارة ممارسة "وهو نفس مبدأ الطرابلسي . النص 

  :نوجزها فیما یليوظائف علم النص  أهمیقدم الناقد   

علم النص یطمح إلى إعداد دراسة نوعیة  :" علم النص بدیل لنظریة الأدب التقلیدیة -

وهذا لاحتلال الحقل الذي كانت تشغله نظریة الأدب  Typologieللخطابات الثقافیة

وهذا البدیل یكمن كذلك  في إعادة توزیع وتركیب  ،"التقلیدیة، ولكي یعلن نفسه كبدیل لها

 .الخصائص الهیكلیة للأجناس الأدبي

یتجاوز الدراسة التركیبیة اللسانیة للنصوص " ،إذ: علم النص متعدد الاختصاصات -

لأنه یهتم بالبنیات الكبرى "  علم الأدبضع في نفس السیاق مع اللسانیات و یتمو "إنّه . الأدبیة

دراسة الخطاب في العلوم الإنسانیة بصفة "الجملة كما أن مجاله یتعدى إلى للنص ویتجاوز 

 .2"عامة
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نظریة النص : " علم النص الفرق بین مفهومي نظریة النص، علم النص تكشف وظیفة -

. لعلم النص وظیفتان" قراءة لهذا الخطاب... علم النص و  تأمل نظري في الخطاب الأدبي،

والثانیة هو . هو قراءة للعالم والأشیاء والواقع الأدبي قراءةالنص "الأولى قراءة القراءة؛ لأن 

 1."یقوم بتفكیك هذه القراءةمجالا لنشاطه و ) القراءة(الأول  النص"اتخاذ 

  :مفهوم النص-2

 :نشأة المفهوم -

تال (یرى الأستاذ حسین خمري أن تعریف النص مفهوما وإجراء تبلور مع جماعة    

النص بما هو صیغة " الفرنسیة في سنوات الستینات من القرن الماضي  Tel Quel)كال

فقد شكل موضوعا للتحدید المفهوم في فرنسا ن خلال سنوات  ،من صیغ اشتغال  اللغة

سولرز وخاصة جولیا  وفلیب مع رولان بارت وجاك دریدا) تال كال(الستینات، حول مجلة 

في المعاجم والموسوعات اللغویة والنقاد " لنصل"؛ فبالنظر إلى المفهوم الشائع "كریستیفا

میائیة النص وأن مفهوم كریستیفا  للنص یعتبر مفهوما محوریا لأنه یوالباحثین في مجال س

یعطي الطابع ك التنظیمي للنص وخاصیة إعادة التوزیع  بین ما هو متزامن وسابق للنص؛ 

بالإنتاجیة و تولید الدلالة والمعني وأن أي له خاصیة التناص إضافة إلى أن النص یتمتع 

  :وهي السمات الأساسیة التي تقوم علیها نظریة النص فنظریة النص حسب الناقد

تقول Idéologème)إدیولیجم(النص الأدبي  یبرز حضوره داخل الحقل الثقافي باعتباره   -

ملفوظات مع )ممارسة سیمیائیة معینة(سنطلق على تقاطع نظام نصي معین "و: كریستیفا

الممارسات (التي سیق عیرها في فضائه أو التي یحیل إلیها فضاء النصوص ) المقاطع(

الخارجیة اسم إدیولوجیم الذي یعني تلك الوظیفة لتداخل النص التي یمكننا ) السیمیائیة

اه معطیاته على مختلف مستویات كل نص تمتد  على طول مساره مانحة ایّ " مادیا"قراءتها

 . 2نظریة المصطلح النقدي"[لاجتماعیةالتاریخیة وا
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) سیاقي(واتجاه ثقافي اجتماعي لذا یمكن تمییز اتجاهین في النص؛ اتجاه لغوي     

ننظر إلیه على أساس . البعد التداولي للنص" تحیل أن یكون لغة من دون اعتبارفالنص یس

 ."ةولیس النظر إلیه كبنیة مجرد".."التواصل والتبادل بین النّاص والمتلقي 

 وذلك منفي صیاغته لبنیة الخاصة وعالمه "عملیة البناء ؛ تتمثل تفكیكالنص بناء و  -

فعلا تصحیحیا للمتن الأدبي أو لمجموع " والبناء یمثل  1".خلال أداة مشتركة التي هي اللغة

من خلال " یؤسس لجنسه الخاص"لأنه . نصوص الجنس النوعي في فترة تاریخیة محدّدة

) لمولدةا( Génériqueالشكلیة  التي تفرضها المؤسسة اللغویة أو الجنیریةالمعاییر " ضبط

 2.)المتعلقة بالجنس الأدبي(

بطرح خصوصیته "فیقوم من خلالها النص  Déconstructionأما عملیة التفكیك -

  ".باعتبارها تنویعا للبنیة السابقة

نص    -إلا" نص -للاممارسة لغویة تمیزه عن مفهوم آخر هو ا"النص : نص-اللا/ النص-

  .لا یمكن تعریفه غلا في تعارضه وتقابله مع طبیعة وخصائص ووظائف النص

  :مفهوم النص یتداخل مع مفاهیم أخرى تقاربه وتتمیز عنه في طبیعته-

 ).الكتابة، الخطاب، القراءة، المتن، العمل /النص(

والخطاب بالجاني الصوتي ) التشكیلي(رغم ارتباط النص بالجانب الكتابي : الخطاب/النص 

 –نص وخطاب - الكلمتان " الشفوي فإن السیمائیات النصیة لا تفرق بین النص والخطاب 

  3" .توظفان دون تمییز لإشارة غلى المحور التتابعي في السیمائیات غیر اللسانیة

 النص حقل"استنادا إلى رولان بارت أن النص یقابل العمل لأن  ،یرى الناقد: العمل/النص 

  .یمثل حالة الانغلاق "في مقابل العمل الذي هو الذي 4" النص متعدد....منهجي 
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بمجموعة من  –في الثقافة الفرنسیة -یرتبط هذا المفهوم عادة: "corpusالمتن/ النص

. لب الموضوع؛ أي النص الأساسيالمتن ص" ومفهوم المتن في الثقافة العربیة."...النصوص

  1)".الرازي مختار الصحاح( 

أنواع والكتابة عنصرا أساسیا في هذا المفهوم إذا استثنینا من ذلك أن النصّ أشكال و یفهم    

نعني به عمل، أو أثر  و   L’ouvreأما العمل  ،فاهیةشالخطاب الذي یتجاوز الكتابة إلى ال

قد فرّق رولان بارت بین النص ، و ...النقدي أو التحلیلي أو التفسیريكتابي  یمثل الجانب و 

مكانا  یأخذكأن (یحتل فضاءً فیزیائیاً سلفاً و یجسّم موضوعاً ناجزا مقدرا "ثر والأثر في أن الأ

، أمّا النص فهو حقل منهجي لذلك لا یمكن أن نحصي عدد النصوص  )له في رفوف مكتبة

أمّا المتن فیمثل نص الموضوع  ،2"وذاك نصاً إن هناك  في هذا الأثرأ،فكل ما نستطیع قوله

 ،أي نص الحكایة الخام ،ابل مفهوم المتن الحكائي عند المدرسة الشكلانیة الروسیةهو ما یقو 

  ... دون حذف أو زیادة 

لنص تقاطعوا في تحدید مفهوم النص، رغم تعدد دلالات یعني هذا أن أصحاب نظریات ا

البنیة :"حسب تعریف روجر فالورفهو من المنظور اللساني الصرف، و ، النص عندهم

، هذا من الجانب اللساني أما من الجانب السیمیائي 3"الخطیة الأكثر إدراكا ومعاینةالسطحیة 

النص تقاطع مع مفهوم  فرز عدة مفاهیم أهمها مفهوم جولیا كریستیفا، كما أن مفهومأفقد 

من خلال هذه المفاهیم  المعاصرةتحلیل الخطاب عند أنصار النظریة التداولیة علم النص و 

  .هم وظائف النصلأالإشكالات یستعرض الناقد و 

.  

.  
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  :النص) وظائف(وظیفة -3

حسین خمري عدة وظائف للنص من حیث قیمة النص ودلالته  .یستحضر المنظر د 

داخل نظامه ) النص(ونظامه وأثره على المتلقي ومحیطه الثقافي؛ أي من خلال علاقاته 

  :النصي وثقافته الخارجیة، ومن هذه الوظائف

وظیفة الكتابة تتحدّد من خلال التمییز بین اللغة والكلام أي اللغة باعتبارها :"وظیفة الكتابة -

ذلك أن اللغة تتصفبحاستي السمع . 1"نظاما من الرموز والكتابة انجازا فردیا لهذا النظام

والبصر من خلال سماع الأصوات ورؤیة حركات والكتابة تلتصق بحاستي البصر واللمس 

 .ملامستها ومنقوشة یمكن فهي مرئیة

یرى الأستاذ الدكتور حسین خمري أن هذه الوظیفة مرتبطة بنظامه :الوظیفة التنظیمیة -

المادة في تنظیم ....وتتجلى" )structuranteالوظیفة التنظیمیة والمبنینة(البنائي ویسمیها بـــ 

ت النص ومستویا، تركیب عناصرها اللغویة، بناء معناها أو تحدید صیغ قراءة اللغویة

 2."التأویل

یتحرك داخل فضاء ) رمزا(النص " هي عامل الوظیفة التنظیمیة  باعتبار: الوظیفة الرمزیة -

یرى الباحث أنها تتمحور في محورین المحور العمودي الذي یمثل خصوصیة النص ." معین

محور من خلال تحدید خصائصه الشكلیة والنصیة وبالتالي تساهم في تحدید جنس النص وال

 3."مقروءً وموضوعا قابلا للفهم"عن النص الالتباس والتناقض بحیث یجعله  الأفقي یزیح

هي وظیفة حواریة تكمن في حوار النص مع النصوص ): التناصیة(الوظیفة الثقافیة  -

تطلق علیها كریستیفا الوظیفة "حیثالأخرى السابقة و المتزامنة له في إطار التناص 

 .4"التناصیة
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النص الأدبي  یعمل على استفزاز القارئ  من خلال ثنائیة الإغراء :لتأثیریةالوظیفة ا -

غواء واللذة والرغبة والاستلاء على العواطف في حین والاعتداء فیحمل الإغراء كل أشكال الإ

 .التوقع وممارسة فتنة الاستفزاز أفقتتخذ وظیفة الاعتداء في إثارة رعشة الحقد وانتهاك 

وتحدد القیم الاجتماعیة جمالیة " وثیقة الصلة بمتعة النص"هي وظیفة :الجمالیةالوظیفة  -

 .أعرافها في تنظیم النص وبنائه النص حسب

یرى الناقد أن هذه الوظیفة مرتبطة بالوظائف السابقة وخاصة الوظیفة : الوظیفة الاجتماعیة-

" النظریات المتعلقة بالفن والأدب لا تعزل ما هو جمیل عما هو نافع ومفید" الجمالیة ولكن

وهو شان نظریة الانعكاس التي ترى أن الفن انعكاس للواقع الاجتماعي أو من خلال القول 

 والتعسف عنبرؤیة المجتمع كما یجب أن یكون لا كما هو كائن وبالتالي یجب رفع القبح 

الجمال والواقع الجمال الذي یقدمه الفن  ومتعایش بینمتناسق  المجتمع والدعوة إلى مجتمع

  .والأدب والواقع الجمیل الذي ینشده المجتمع

التي تتوزع إلى دلالة معجمیة وتتمثل في  النص یشكل أنظمة من الدلالة: الوظیفة المعرفیة -

 .محور الدال والمعرفیة من خلال محور المدلول

فة إلى الدلالة نجد النص یفرض أنظمة غیر متناهیة من بالإضا: الوظیفة السیمیائیة -

 ...شاریة والرمزیة والصوتیةالعلامات  المتمثلة في الأنظمة الإ

 - .   وحوار بینه وبین قارئه والقراءة وتبادلالنص تواصل بین الكتابة : الوظیفة التواصلیة -

الثقافیة الدور الأساسي في تنظیم سعت مدرسة تارتو إلى إعطاء الوظیفة : الوظیفة الثقافیة -

والعلاماتیة  جعلت من الثقافة معیارا أساسیا لتحدید الأنظمة السیمیائیةالسیمیائیة،و  الأنساق

میائیته بمعزل عن محیطه یالتي یقدمها كل نص فلا یمكننا تحدید أنظمة دلالة النص وس

 .الثقافي
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بالتحلیل  اً بدء ،شعریة المعاصرةیعتبر مفهوم الوظیفة في الأدب من ممیزات النظریة ال

عند منظري الأدب بدءً من مفهوم  الأدبإشكالیة مفهوم الوظائفي للنص الحكائي الخرافي و 

وظائفه لدى مدرسة سارتر الوجودیة و  الأدبمفهوم و  ،الأدبیة التي كبدیل عن مفهوم الأدب

مثل الوظائف التي عرضها  ،إلى الوظائف النصیة التي یمكن أن یؤدیها النص الأدبي

الوظیفة الاجتماعیة، : تتمثل فيو  ،وظائف سیاقیة: التي یمكن تصنیفها كالآتيو  ،الناقد

) الدلالیة(یمیائیةسوظائف نصیة نسقیة كالوظیفة التنظیمیة، الو  التناصیة،،الثقافیة، المعرفیة

 وظائف تواصلیة، و )ل الرمزي الذي هو ضمن السیاقالعلامتیة دون اعتبار التأوی(الرمزیة 

  .جمالیة وأخرى فنیةهي الوظیفة الأساسیة للغة 

  :آلیات إنتاج النص-4

إنتاج النص حسب الناقد المنظر فعل إرادي، النص لا یخلق من فراغ یخلق من 

لذا فالنص یخضع . 1التناص استراتیجیةمن خلال . نصوص أخرى سابقة أو متزامنة له

لعملیة تنظیم وترتیب وحذف وزیادة وتنقیح حتى ینتهى إلینا مكتوبا ومعروضا وهذه العملیات 

تقنیات یعتمد علیها  والتقلیص وهيالتضخیم والشرح والتفسیر والتخلیص :  یسمیها الناقد ب

  ..والفیلسوفمنشأ النص والمبدع والناقد 

یمكن  أنناوهذا یعني 2" اج النص انطلاقا من نواة نصیةإنت:" فالتضخیم في الثقافة العربیة هو

إنتاج نصوص انطلاقا من فكرة أو موضوع أو إعادة صیاغة قصص وأحداث وتضخیمها 

  ...كما یمكن إثراء فكرة معینة 
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) تفاسیر القرآن الكریم(وقد عرف التراث الإسلامي عدة أشكال للتضخیم مثل التفسیر   

  .)..المعلقات، الحماسة، المفضلیات، الأصمعیات(دیم والشرح أو شروحات الشعر الق

  1."اختزال النص إلى عناصره الأساسیة" أما  التلخیص فیأتي في مقابل التضخیم ؛أي

لأنه یستحیل وجود ترجمة  یمكن عدّ الترجمة كصیغة من صیغ إنتاج النصوص وذلك"كما 

  2."كاملة لنص أدبي دقیقة و 

مهارة تعتمد على القارئ أو ) التضخیم، التلخیص، التقلیص(هذه الآلیة أو المهارة و 

التضخیم  قنیات التقلیص والتلخیص و تمنه معرفة تامة ب تستلزم ،النّاص الذي یواجه النص

یمكن اعتبار الشروحات القدیمة في ن طریق الشرح والإضافة وغیرها، و أي زیادة النص ع

التضخیم ضمن نصوص التفسیر و  نصوص الشعریةالأدب العربي القدیم المصاحبة لل

  .غیرها، الحماسة،  المفضلیات، الأصمعیات و ن ذلك شروحات المعلقاتمالتوضیح، و و 

وهذه التقنیة الأخیرة التي عرضها الناقد حول إنتاج النص تندرج ضمن آلیات التعبیر 

إلا أن الإثراء قد ) التقلیص، والتلخیص، والإثراء(الكتابي من خلال اكتساب المهارات الثلاث 

یكون في إطار توسیع فكرة أو مناقشتها وقد تتخذ جدالا واسعا وتتطلب كما مقبولا من 

التضخیم الذي یتطلب منا التوسع في الفكرة أو الموضوع  أوس التفسیر عك الحجج، على

یتعدى النص : بالشرح والتفسیر مع ضرورة الالتزام بالحجم أي أن یكون النص المضخم مثلا

  .الأصلي بمرتین أو ثلاث

.  

.  
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  :فضاء النص-5

... الفرق بین مفهوم الفضاء باعتباره محیطا ثقافیا یحیط بالنص "یحدّد المنظر 

والمكان باعتباره الموضع الفیزیقي الطوبولوجي؛أي الجغرافي المحدود والهندسي 

مصطلح الفضاء أكثر شمولا من  أنكمنطلق أساسي لدراسة فضاء النص، ویرى 1"المحدود

  ...الحقل ،الحیز، المجال، المكان: المصطلحات الأخرى

والنص إذا اعتبر كفضاء قیزیقي هو بعبارة أخرى یمثل الفضاء الطباعي من شكل الكتابة  

  ...وأشكال التهمیش  والعنونة  الأساسیة والفرعیة

سائد والمعیش أمّا الفضاء باعتباره محیطا ثقافیا فیتجاوز النص إلى المحیط الثقافي ال

ویشتغل * ... La Proxémiqueتأسس لهذا الغرض علم "فقد  ؛للنص وهو فضاء واسع

یتناول علاقة الإنسان بالفضاء داخل الأنثروبولوجیة، و  هذا العلم في إطار السیمیائیات

  .2"نموذج ثقافي معین 

الفضاء في محیطه الشكلي الفیزیقي یتمثل في عناصر الطول والقصر والبدایة والنهایة     

ثقافة القدیمة من خلال وطریقة رسم النص حسب الغرض والجنس، وهذا موضح في ال

به في شكل طبقات حواش سواء كانت لتفسیره أو شرحه أو "عرض إطار النص وما یحیط 

ویوضح المنظر أهمیة الفضاء الطباعي والنص الموازي ووظائفه  وتدخل المبدع 3" تلخیصه

الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي :(في صیاغة فضاء النص في نموذج روایة إمیل حبیبي
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في كیفیة صیاغة الفضاء الطباعي وتوجیه وظیفة الفضاء حسیب  الغرض ) النحس المتشائل

  . 1العام للنص

میائیة المعاصرة وجعلته یأما الفضاء الثقافي وباعتباره فضاء واسعا فقد احتفت به الس  

 أن الفضاء المبني"س أن الفضاء یقوم مقام الدال حیثیرى غریما"مرادفا للدال یؤدى وظیفته 

  .2"لا دلیلا، ولا یؤتى إلا لیدل على الإنسان الذي هو المدلول بالنسبة لكل اللغاتإلیس 

الباحث  یأتيو ،افي بشكل رسم النص الشعري القدیمالعربیة ارتبط الفضاء الثق وفي الثقافة

  برأي نازك الملائكة في برهنتها على أثر الهندسة القدیمة في بناء النص الشعري 

الشاعرة نازك الملائكة بین تطور المدینة العربیة التي ثارت على النسق وقد ربطت " 

وعلى هذا تكون سطوة الشعر الحر على الحیاة العربیة (المعماري القدیم وانتشار الشعر الحر 

ناشئة عن أننا نتأثر بطراز المباني التي نحیا فیها، وهي مباني  ثائرة على التناظر  ،الیوم

  .3) " بصیرثورة واضحة لكل دي 

وقد یكون اصطلاح أشكال الشعر العربي القدیم دلیلا قاطعا العلاقة الشعر بالهندسة 

فترى القدماء یصطلحون مصطلحات هندسیة على الشعر انطلاقا من عمود الشعر وبیت 

فكلمة بیت مثلا مشتركة بین الشعر والعمارة، ولا یتحدّد " الشعر  وهذا ما اتجه له الناقد 

أن البیت الشعري یجمع على أبیات، والبیت السكني  توظیفها إلا في حالة الجمع إذمجال 

وهذا المنوال لم یكن مبتدعا في  ،4"وكذا وتد الخیمة ووتد التفعیلة ،...یجمع على بیوت 

  .5" توازن وتناسق القصیدة  بالحیوان الجمیل" الثقافة العربیة القدیمة فقد سبق وأن شبه 
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لمحیط المعرفي و الاجتماعي ا(ظریة النص یشمل الجانب السیاقي إذن الفضاء في ن

قد و ،النص) شكل(في بنیة النص  تأثیرلهذا الفضاء الأخیر و  ،)الثقافي و الاجتماعي للنص

 العربي هذا التأثیر في شكل القصیدة العربیة القدیمة منذ عهد الجاهلیة الأدبعرف تاریخ 

ئة یكما عرفت الب.... استبكي القصائد ووقف وبكى و د امرئ القیس قصّ :فهم یقولون أن

لعربي نتیجة كل جدید في الأدب اشالاجتماعیة في العصر العباسي الأوسط المقامة ك

الاحتیال، وظاهرة انتشار ظاهرة الكدیة و : ، مثل أنداكالثقافیة السائدة للظروف الاجتماعیة و 

) النص(طباعي بأشكاله الأساسیة الجانب الو . خاصة الشعرو  الأدبالتصنع في الصنعة و 

الفضاء الدلالي الذي تشتغل علیه السیمیائیة فیما وهندسة الكتابة، و  ،الغلافوالحواشي و 

  .(Isotopie)یسمى بالإزوطوبیا أو التشاكل 

  :نهایة النص/ عتبة النص-6

) النهایة (بدایة النص هي مكان الانفتاح الذي لا یتحدّد معناه إلاّ مع عتبة الأخرى "

انطلاقا من هذه الرؤیة یبین المنظر ، 1"التي تصرفه إلى العالم وتغلقه وتفتحه في الوقت ذاته

هي وسیلة الانتهاء  في الدراسات النقدیة المعاصرة ووظیفة نهایة النص و  أهمیة البدایة

والمخرج الذي یقرّره المبدع أو تنساق إلیه الأحداث في نهایتها ) حسن التخلص(والتخلص 

  .ن النهایة قد تكون مفتوحة إلا أن النص یعلن عن نهایته حتما كما قد أعلن عن بدایتهرغم أ

بروتكولا  فهي عقدا بالنسبة للقارئ -كما حدّدها المنظر–ومن أهم وظائف وممیزات البدایة  

وتكون مؤشرا لوجوده ضمن بیئة .... بالنسبة للكاتب، لأن النص یعرض عناصره الأساسیة 

مثلا یكون في بدایة النص القصصي ضمن استراتیجیة التعین تعین  معینة، فالوصف

  ...المشهد والمكان والزمن والشخوص 
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وقد عرف الأدب العربي القدیم ثقافة الاستهلال  منذ الشعر الجاهلي ن كثیرا ما أشیر إلى   

فالاستهلال في الثقافة القدیمة یتحول "مطلع صدر البیت الأول كعنوان لقصیدة قدیمة 

  . 1"العنوان 

وقد نجد الاستهلال یختلف في التراث السردي حسب شكل الجنس ومضمونه؛ فنص   

والمقامة " ني أیها الملك السعیدغبل" ونص ألف لیلة ولیلة عبارة" زعموا"یستعمل عبارة 

مجهول  في السیر الشعبیة هذا التعین وإن اشترك في الإحالة على راوٍ " الراوي"وقال  "حدثني"

) ص(بیان الفرقة بین الروایة الصحیحة السالمة الصادرة عن النبي الكریم منه  القصد

وأصحابه والتابعین لهم بإحسان والراوي القاص المبدع الذي یطلق عنان الخیال الممزوج 

الكتابة الدیوانیة ضمن النصوص  ناقدیدرج ال كما.واجتناب الواقعیة  بالأسطورة والخرافة

على عناصر بلاغیة لا یمكن الاستهانة بها، ولأنها، أیضا تعبر بدایة تحتوي "الأدبیة لأنها 

وفن البدایة في هذا النوع یتأسس حسب نمط دیني تدرّج .2"للنثر الفني في الأدب الغربي

العرب في تواتر بدایاته منذ الجاهلیة وتطور بعد الإسلام فأصبحت البسملة جزءا من البدایة 

لأن  تحدیدها وتعینهادایة في الشعریة المعاصرة قد یصعب والب. ثم الدعاء ففصل الخطاب

المبدع الحدیث أعطى لها أهمیة فنیة وشكلیة ممیزة  یبرز من خلالها براعة التألیف واستفزاز 

القارئ  وإشراكه في البحث عن البدایة قبل انتظار النهایة، فقد حدّد جیرار جینات ست 

وهذا یرجع إلى فنیة  هذه  ،)"ع لمارسیل بروستروایة البحث عن الزمن الضائ( بدایات في

وما یكون خصوصیة هذه الروایة، هو بطبیعة الحال تعدد .الروایة المركبة والبالغة التعقید

  .3" الذوات التي تتذكر تعدد البدایات
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نهایة النص هي استراتیجیة التخلص وإغلاق النص وهي لا تفل أهمیتها عن البدایة، ولها   

منتهى الرعب : "هي ،ل عن ووظیفة البدایة والعنوان، والنهایة حسب المنظروظیفة لا تق

وهو . القارئ فتترك لدیه الأثر الحسن/ آخر ما یقرع ذهن السامع " وهي. 1"وخاتمة البدایات

البنایات ذات النهایات ف" ة نموذج لتطور ثقافة مجتمع ما النهای، 2"ما یسمّى حسن الانتهاء

  .3"نتیجة ثقافة نضجت واكتملت لمة هي نتیجة هيكالم

خاصة مع لغرب ولد ضمن الشعریة المعاصرة و العنوان في اإذا كان مفهوم عتبات النص و   

لة في مستعمالهوامش كانت معروفة و الشروح و فإن مفهوم العنوان والحواشي و  ،جیرار جینات

  .ى الشروح نهض في بدایاته عل بخاصة النقد القدیم الذيالثقافة العربیة القدیمة و 

  : أصول النص-7

  النص المولد/ النص الظاهر 

  )قضیة التناص(التناص 

 :النص الظاهر

النص الظاهر ومن خلال  تسمیته  یمثل المستوى الظاهر أو السطحي للنص على عكس   

ته ودلالاته العمیقة وبالتالي فهو یمثل المستوى یاالنص المولد الذي یحتاج إلى إبراز بن

العمیق والخفي للنص، ویطابق المنظر النص الظاهر والمولد في النحو التولیدي یهذین 

  . المستوین السطحي والعمیق 
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النص (الرائدة في اكتشاف هذه الثنائیة ومحض فكرتها * تعدّ جولیا كریستیفا  

التمظهراللغوي :" والنص الظاهر هو) Geno-texteالنص المولدو  Pheno-texteالظاهر

. ویرد المنظر تعریف أ. 1نور المرتجيأحسب " كما یتراءى  في بنیة الملفوظ المادي 

الذي یتمظهر في الدلالة  signifianceعمل التدلیل " دوكوروتودوروف للنص الظاهر

ص یعامل كظاهرة ن النإ"هو ما یعني حسب المنظر و .2"المبنیة التي تشغل كشاشة خفیة

ودلالیة لها خصوصیاتها داخل النص؛ فالنص الظاهر إذا هو النص المطبوع " لغویة

المعروف بالكتابة والتي هي نظام من العلامات " و" هو الحاوي الشكلي"المكتوب والمرئي و

  .والرموز

هو المستوى العمیق للنص ومصطلح التولید مصطلح حركي یوفر  :النص المولّد  

الدیمومة والاستمرار والتجدد فالمولد الكهربائي مثلا یعطي الاستمرار لوجود الكهرباء 

ودیمومة الشحنة الكهربائیة وعلى هذه الشاكلة یشتغل النص من خلال المولد الدلالي 

المعنى وتجدد الدلالة ولذا راح المنظر والعلامى المتواصل في النص یعطیه شحنة  تعدد 

الظاهري للنص إلى / كمفهوم إجرائي یتجاوز المظهر النسقي " إلى اعتبار النص المولد

 .3"المستوى العمیق فیه

  :العلاقة بین النص الظاهر والنص المولد

العلاقة بین المفهومین حسب المنظر الأستاذ حسین خمري هي نفس العلاقة بین الشكل 

 يوهالظاهر بناء للنص "هي بناء حیث یكون النص المولد . والمضمون في مجمل معانیها

  ...اللغة والكلام، والدال والمدلولنفس العلاقة بین ثنائیة ك
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  :قضیة التناص

وأهم الدراسات التي قاربت هذا المفهوم خاصة  بعد عرض النشأة التاریخیة للتناص 

الدراسات المقارنة من خلال عرض مظاهر التأثیر والتأثر بین أدبین أو ثقافتین مختلفتین في 

تعدد  :مثللور فكرة ومصطلح التناص ؛وأهم النعوت المصاحبة لتب... اللغة والجغرافیا 

ض تعریف جولیا كریستیفا باعتباره لینتهي إلى عر . الأصوات والحواریة حسب مفهوم باختین

من و  ة النصیةالسیمیائیمعظم مشتغلي  التعریف الأكثر تمثیلا الذي استعمله فیما بعد"

  ... الباحثین والطلبة

عید ی  translinguistiqueلغوي -من هذا المنظور، عرف النص بوصفه جهازا عبر: تقول

التواصلیة التي تهدف إلى الإعلام المباشر توزیع نظام اللغة، ینظم العلاقة بین العبارة 

  .1"والأنماط التلفظیة المختلفة السابق علیها والمتزامن معها

یعرض المنظر لمعادلة التناص بشكل تجریدي یوضحه مخ خلال الشكل الأشكال  

  :التالیة) -كما یسمیها المنظر-الطریقة(

 .صیة المحتملة لقضیة التناصعرض الخطاطة لإبراز علاقات التناص أو التعالقات الن -1

  الذي یوضح طریقة التناص 257شكل 

  

  

  علاقة تمظهریة                            علاقة ترهینیة                                    

  

  (t s)النصوص السابقة                   (t a)النصوص متزامنة                                  
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  1امتصاصیةعلاقة                           متصاصیةاعلاقة                                       

  

علاقة التمظهریة، ال العلاقة(عة هذه العلاقة بشيء من التجریدیوضح المنظر طبی -

، بعد وضع رموز للمصطلحات الخاصة بعملیة تشكّل التناص )الترهینیة، علاقة امتصاصیة

النصوص ) ن س(، النصوص السابقة)ن(مكونة لهوالنص المرهن والنصوص ال النص:وهي

أكبر أو (≤و) ما یؤدي( ˂=والعلاقة ) ن ث(،النصوص الثقافیة أو الثیمات )ن م (المتزامنة

 ) .أصغر أو یساوي( ≥و ) مساوي

  :تكون الصیاغة الریاضیة حسب العلاقات

 : absorpatimteالامتصاصیة زائدaspectualismteالتمظهریةمعادلة العلاقة  -

 .  ن –ن م +ن س  ≤ن ث  ˂=ن ث  -ن م+ ن س ≥ن -

النصوص  ≥أكبر من أو یساوي)ن(النص المرهن :" یشرح الكاتب العلاقة التمظهریة -

التي هي ) ن ث(النصوص الثقافیة ) -(ناقص )ن م(والنصوص المتزامنة) ن س(بقة السا

إلى ) ˂=(وهو ما یؤدي(...) غیرهاة و كالنصوص الفلسفیة والإعلامی أدبیةوص غیر نص

ن (للنصوص السابقة ) ≤(ساویة قد تكون اصغر أو م) ن ث(القول أن النصوص الثقافیة 

وهو ما یمثل علاقة امتصاص، وهذا یعني أن النصوص ) ن(النص المحقق (+) زائد ) س

 2..." السابقة و المتلازمة تتغذي من النصوص الثقافیة

 ):امتصاصیة ،تمظهریة، ترهینیة( العلاقات الثلاث  -

) ن س(أي أن النصوص السابقة ؛ ن∩أوכ+ن ث+ ن م + ن س : وعلاقتها الریاضیة هي

  3).ن(مع النص المحقق ∩و تتقاطع أכتحتوي) ن م (النصوص المتزامنة (+) زائد 
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ر تكون التناص ضمن بیئة من خلال هذا النموذج التجریدي المفصل یوضح الناقد مظاه   

بالإیدیولیجم، كما أن التناص ا ثقافیة في إطار ما اصطلحت علیة جولیا كریستیفو  )نصیة(

هو  "الظهوز أو النص الظاهر ، و لاقات تمظهریة، ظاهرة في النص سیلة لاستحضار عو 

التمظهر اللغوي  كما یتراءى في بنیة الملفوظ، وهو مجال اللغة التواصلیة، ومجال 

ظاهر تناص النص مع واضحة للناقد أثناء استخراج متبدو و 1"السیمیائیات التواصلیة

إذ  ن عسیرة على الناقد في استخراجها،علاقة امتصاص التي تكو النصوص الأخرى، و 

ضار مهارات عدیدة في استخراجها وأكثر هذه المظاهر هي الاجترار یستلزم على الناقد استح

تخارج نصي لدى (فهو  عانيالماص تواجهه مشكلة تعدد المفاهیم و كما أن التن .التلمیحو 

تحویل أو تمثیل عند لوران جیني أما جیرار جینات فیسمیه و Y-Lotmanیوري لوتمان

لنص ما في نص  ناقصا أم كاملاً  سواء أكان نسبیابالتعالي النصي مشیرا إلى التعدد اللغوي 

كلها هي النصوص الموازیة للنص و لذا نلمس آلیات متعددة لاستخراج التناص و ، و 2)آخر

نور المرتجي عن أوفي الأخیر نقول ما قاله .تدخل في صمیم الممارسة النصیة المعاصرة

التناص بالنسبة للقارئ أو الكاتب، هي  وظیفة"لأن  الوظیفة المهیمنة للتناص في الأدب

، على اعتبار أن التناص في 3"تأكید على حضور الأدبیة، لأن الأدب لا یصنعه إلا الأدب

  ..حضور نصوص أدبیة مماثلة للنص الأولالأدب یستدعي 

  :النص الكتابة/ النص لغة اللغة / النص اللغة-8

، فالنص عند یات أساسیة تقوم علیها النظریة والممارسة النصیة على حد سواءإنها ثنائ

 باللغة، التي تمنحه سلطة الإیحاء والدلالة والقدرة على نظریة النص لا ینهض إلا أنصار

  التجددالتمدد و 

  :النص اللغة
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  .47، ص 1987سیمیائیة النص الأدبي،أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، د ط، المغرب :أنور المرتجي_3
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یرى الكاتب أن اللغة هي ضرورة نص الأدبي بها یشتغل وبها ینتظم وأن الاشتغال باللغة    

عبارة عن منظومة لغویة به "وعلى اللغة  في إطار النص الأدبي  ضروري جدا ؛فالنص 

  .1"لیاتهاقوانینها و آ

 ، والنص أسطورة"اللغاتهي لغة مثل سائر  أن كل أسطورة" تاللغة أسطورة حسب بار   

إن كل نص هو أسطورة فعلا، وباعتبارها لغة فأنها تحیل إلى "أیضا فهو یشتغل على الرمز، 

ا میزتها ، واللغة نظاما سیمیائیً "واقع، والأسطورة مثلها مثل الرمز فأنها تحیل إلى مرجعها

  .الدلالة والمعنى

ام واتساق الأفكار والمعطیات النصیة النص یمنح نظاما لغویا من ناحیة التركیب والانسج  

  ).إعادة التوزیع(له خاصیة التوزیع والإنتاج والتولید وقد یتعدى إلى التفكیك والهدم ثم البناء 

 :النص ولغة اللغة

  .2" الكلام عن الكلام"للغة اللغة تنطبق عن مقولة 

في التراث النقدي وهي النص النقدي حدیثا، یستحضر الناقد الكثیر من المفاهیم حول لغة   

ومفهوم اللغة الواصفة في مخطط " الكلام عن الكلام صعب للتوحیدي"اللغة بدءا من مفهوم 

طرح قضیة التمیز بین النص بعدها ی ،للغة اللغةت مفهوم رولان بار التواصل لیاكوبسون و 

  :ن التمیز بینهما یكونویرى أ ،النقدي

في طریقة التعامل مع اللغة فلغة النص الأدبي شعریة تكثر فیها أسالیب البیان والبدیع -

ولغة النص النقدي شارحة یكثر فیها التسلسل المنهجي والمنطق وكذا أدوات ... والرمز 

 النقدي هيوالعلاقة بین النص الأدبي والنص ) .(..والإحصاء والترتیبالإقناع والاستدلال 

علاقة تواصل وحوار؛ فالنص المتعدد یقبل عدد لا بأس به من النقد والقراءة والتأویل وعكس 

  .الذي لا یتعدى الشرح والتفسیر البسیط) العقیم(ذلك النص 

                                                           
  .266ص نظریة النص،: حسین خمري -1

  .279، ص م ، ن -2



 الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصرالفصل 
 

199 
 

  :الكتابة/ النص

والكتابة نموذج لكینونة النص . یرى الناقد أن العلاقة بین النص والكتابة علاقة متداخلة 

أمضى مفهوم النص )"النص خطاب تم تثبیثه بواسطة الكتابة (یكو إمبرثو أه حسب وتثبیت

ولذا یرى الناقد أن نظرة الدارسین والفلاسفة جاءت ضمن المفاهیم القریبة من .  الفصل الأول

  .نقلا عن قول بارت 1)الكتابة روح الشكل الأدبي  ( الشكل الأدبي  و  الكتابة كالأسلوب

لها المنظر والفیلسوف الحدیث  أعطىوأهمیة الكتابة لم تقتصر على الفلسفة القدیمة بل  

نظریة (مكانة  رائدة؛ فجاك درید جعل الكتابة علما ضمن مشروعه الحداثي وما بعد الحداثة 

كما عرفت الكتابة مقاربات نظریة . Logosاستبداد اللوغوس"واعتبرها بدیلا عن ) التواصل

  ).درجة الصفر في الكتابة(دیة متمیزة عند رولان بارت وفلسفیة ونق

نفسه  وقد حدّد بارت : "رولان بارت یوضح الناقد مفهوم الكتابة في درجة الصفر كما حدّده

تكون الكتابة في درجة الصفر هي العمق كتابة : " مفهوم الدرجة الصفر في الكتابة بقوله

صحیحا القول بان الكتابة في درجة الصفر  سیكونو  ،إشاریة أو إذ شئنا كتابة بدون صیغة

درجة (والتعبیر . 2"هي كتابة الصحفي لولا أن الصحافة بالذات تنمي أشكال التمني والأوامر

تحمل أیة علامة  یصف اللغة التي لا" أخذه بارت عن اللساني بروندال) الصفر

  .3"خصوصیة

  :الممارسة النصیة-9

  : الإسلاميالمحاولات التأسیسیة في التراث العربي -

م، عني بالتنظیر للشعر عامة، ولیس للقصیدة خاصة، كما حدد مذاهب إن النقد العربي القدی

في  شاعریتهم من خلال موازنات بین الشعراء، وقد غاب التحلیل النقدي عموما الشعراء و 

التي جاءت في إطار و  التأسیسیةلات ، إلا مع بعض المحاو ممارسات النقد الأدبي القدیم

                                                           
  .301ص  ،نظریة: حسین خمري -1

  .316ص، م،ن -2

  .316، ص  م، ن-3



 الفصل الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصر
 

200 
 

، فظهر أحكام انطباعیة، ذلك أن النقد العربي القدیم انطلق من الإعجاز القرآنيإبراز 

من فصحاء اللغة كما عرف الشاعر بحسنه أو قدرته على صناعة  والإعراب للبلغاءالاحتكام 

قدیم كذلك من الشروحات لم یخل النقد المدح أو الرثاء أو الوصف أو الغزل، و غرض ما كال

التحلیل بمفهومه هي أسالیب لا تمت بصلة للنقد و یرات والموازنة وغیرها، و التفساللغویة و 

أن أغلب الدارسین لتطور النقد القدیم یجدون في الدرس النقدي للبلقاني المعاصر، و 

زم سة النصیة التي تستلهما أقرب إلى الممار لجرجاني بعض نماذج التحلیل النصي، و وا

هو أول من اتجه من النقاد إلى إجراء  الباقلاني ف"، حكم أو الاستنتاجالتفكیك ثم الالتفصیل و 

إن كان هدفه على التحلیل المتدرج لأبیاتها، و نقد تطبیقي على قصیدة كاملة، اعتمادا 

لكي یبرز هذه النظریة  ، و 1"متخصص أسلوبنظم القرآن جنس متمیز و : بات أن الحقیقي إث

، عمد إلى تحلیل نموذجیین شعرین لوب الشعر والبشرمیّز أسلوب القرآن عن أسإثبات ت

لامیته في (البحتري و ) معلقته(یم ، وهما أمرئ القیس لشاعرین من فحول الشعر العربي القد

  ). مدح محمد بن علي بن عیسى الكاتب

، لكنه احتكم نيني في إبراز إعجاز النظم القرآالجرجا عبدا لقاهركما سار على نفس الفكرة 

حاتم الصكر بأبیات : الناقدویمثل . شعریة )أبیات(النحوي  في تحلیل المنطق اللغوي و إلى 

  :كثیر الثلاثة

  من هو ماسح ومسح بالأركانولما مضى من منى كل حاجة          

  وشدت على دهم المهاري رحالنا        ولم ینظر الغادي الذي هو رائح

  بیننا           وسألت بأعناق المطي الأباطحأخذنا بأطراف الأحادیث 

وردت في العدید من كتب النقد التي لا تقف منها موقف "حیث یرى الناقد أن هذه الأبیات 

تلاحم أجزاء النظم فنیة التي انعقدت بها الأبیات، و الجرجاني الذي أفلح في تلمس الصورة ال

 الشعر حسن لفظه وحلا،فإذا أنت فتشته لضرب من( دقة العبارة؛فابن قتیبة رأى فیها مثالاو 

                                                           
  .14ترویض النص، ص :   حاتم الصكر -1
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على وفق هذا الحكم نثر ابن قتیبة الأبیات لیؤكد خلوها من و ) لم تجد هناك فائدة في المعنى

المعنى، ویذكرها قدامة بنجعفر مثالا للأشعار المتضمنة نعوت اللفظ، وإن خلت من سائر 

ستهلالیین في لامیته التي حللها، ، فیذكرها لشبهها ببیتي البحتري الاالباقلاني النعوت، أما 

لما و : ظه، وتقل فوائده، كقول القائلمن الشعر الحسن الذي یحلو لف(بأنهما واصفا البیتین

سواءً  دیم، إطلاق الأحكام على الشعر كثرت في النقد الق، وهذه القضیة الأخیرة1"قضینا

لقضیة أي الاحتكام كانت هذه اعن جودة المعنى وعدم جودته، و  الاستدلالبالنقد أو التعلیل و 

  . الاختلاف في شأنه من ضمن قضایا كتاب الموازنة بین الطائیین للأمديلنموذج معین و 

سة النصیة نموذج الممار  الباقلاني فیعطى لهذه لممارسة  خمري،ا الأستاذ حسین أمّ   

إلى الكل، نطلاق من الجزء للوصول فق منهج تسلسلي مبني على الاالمبنیة على التحلیل و 

التفسیر ممارسة النصیة المعاصرة كالفهم و في هذه الممارسة یمكن اكتشاف بعض آلیات الو 

سیة یكما یعرض لنموذج النقد عند الجرجاني ضمن المحاولات التأس. التفكیكالشرح و و 

  .لاستظهار بنیة النص و بنائه

مفهوم الكتابة والإبداع  یعرض الكاتب في البدایة نماذج نظریة من البلاغة والنقد تتركز على

اقدم وثیقة "... بدایة بأقدم  وثیقة لبشر بن المعتمر سن نظم الألفاظ وانسجام الأفكار وح

  .*2..".) ه210ت (نقدیة عربیة هي صحیفة بشر بن المعتمر

. تلیها وصیة حبیب بن أوس الطائي المعروف بابي تمام الموجهة لتلمیذه البحتري   

تمثله من أفكار تعلیمیة  والمتأدبین لمابیان تعلیمي الأولى موجه للناشئة الوثیقتان عبارة عن 

ضرورة  الألفاظ معثم حسن اختیار  ،تبین للمتأدب خطوات الكتابة بدءا باختیار وقت الكتابة

  .مراعاة مقتضى الحال عرض الأفكار والمواضیع

                                                           
  .15و 14، صالمرجع نفسه:   حاتم الصكر -1

  .326نظریة النص، ص: حسین خمري -2

البیان : ینظر الجاحظ101..89.99.100ص  1وردت صحیفة بشر المعتمر في كتاب البیات والتبین للجاحظ ج *  

  .1998.ه1419لبنان 1بیروت، ط.2و1دار الكتب العلمیة مج .والتبین 
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وزمن اقتراض الشعر الإبداع  أسس فحل یبینوالثانیة موجهة لشاعر ناشئ من شاعر   

  ...وكیفیة اختیار الألفاظ تجنب الحوشي من الكلام

أذا كانت المرحلة الأولى أو المتقدمة في الممارسة النقدیة العربیة القدیمة تعلیمیة فالمراحل   

نظریة استهدفت مجمل مجالات الممارسة النقدیة كالتنظیر التي تلتها جاءت مراحل تطبیقیة و 

حیان  الذي یطلق علیه أبو" النقد"یق النقدي، وأول هذه المجالات هو ونقد النقد والتطب

للجرجاني، مع عرض ) والأسلوب الخطاب(ثم نظریة النظم  ،1"الكلام على الكلام"التوحیدي 

 .نموذج تطبیقي للباقلاني 

 في دراسته التطبیقیة لقصیدتین من الشعر القدیم الأولى للشاعر الجاهلي أمرؤ القیس والثانیة

التحلیل )منهج(، مع عرض طریقة )إعجاز القرآن(البحتري ضمن كتابه  للشاعر العباسي

  .لدى الناقد

كما عرض الناقد لأهم الممارسات النصیة العربیة المعاصرة منذ بدایات النقد النصي إلى 

الرائدة للناقد المغربي محمد مفتاح  الدراسة السیمیائیةزمن ظهور النقد التفكیكي انطلاقا من 

  ). تحلیل الخطاب الشعري(وكذا كتابه الثاني ) 1982في سیمیاء الشعر العربي القدیم سنة (

                                                           
اًفي  كلام"المؤانسة، أنّ الوزیر ابن سعدان أَحب أن یسمعمن الإمتاع و " الخامسة والعشرینالیلة "یروي التوحیدي، في  -1

للفائدة، وأرجَعُ بالعائدة، وأدخل في  أیّهما أجمعُ ینتبهان، وعلى أي شكل یتفقان، و إلى أيّ حدّ والنّثر، و  مراتب النّظم

 لأنّ الكلام على الأمور: "، وسببُ ذلك بیّن"أنّ الكلام على الكلام صعب"، فكان جواب التوحیدي "أولى بالبراعةالصناعة، و 

فضاء هذا متسع المجال ل وبین ما یكون بالحسّ مُمكن، و شكولها، التي تنقسم بین المعقو صور الأمور و المعتمدة فیها على 

كذلك ، ولهذا شقّ النّحو من المنطق، و یلتبس بعضه ببعضهى الكلام فإنّه یدور على نفسه، و فأمّا الكلام عل.فیه مُختلف

یدي هو النقد الأدبي الذي یدور على نفسه، لأنّه إنشاء لغوي على إن الكلام على الكلام كما یصفه التوح..." النثرُ و الشعرُ 

على الإنشاء اللغوي =مثله مثل النحو والمنطق اللذین یدوران " المیتالغة "م فهو ینتمي إلى عال. إنشاء لغوي آخر هو الأدب

معجم مصطلحات النقد العربي : ابةینظر، وحید كبّ " نواظم التفكیر فیهویتدبران بهما قواعد التركیب و  الذي ینشئه النّاس،=

  .466و 465، ص 2012 ،ن لبنان1ن"عربي، مكتبة لبنان ناشرون، -القدیم، عربي
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كما اعتمد الناقد في اختیار مواضع الممارسة النصیة على تنوع المواضیع والأجناس  

في النص .). ..النص الشعري،النص الروائي، النص الشعبي، النص التاریخي(النصیة 

أین :عبدالملك مرتاض لقصیدة  الدقیق دراسةالشعري عرض بالدراسة و التحلیل المعمق و 

لیلاي؟ للشاعر الجزائري محمد العیدآل خلیفة وهي دراسة سیمیائیة تفكیكیة تتقاطع على حد 

ي /أ: وقد عنون الدارس هذه الدراسة ب" ز /رولان بات لقصة سرازین، س "كبیر مع دراسة 

  .لى شاكلة دارس نص سرازینع

عنف المتخیل في أعمال إمیل :"في النص الروائي اختار الكاتب عینة سعید علوش   

وهي دراسة جادة وجدیدة في النقد الروائي العربي في زمنها كما أن أعمال الروائي " حبیبي 

دراستها و  یة الجدیدة المستحدثة في الغرب وخاصة فرنساإمیل حبیبي ینتمي إلى موجة الروا

تشكل مغامرة نقدیة جدیدة تستلزم من الناقد استعراض منهج حداثي یقوم على استحضار 

  .تحلیل السرد المعاصر و تخطي الأجناس الأدبیة المتداخلة في نصوص الروایة الجدیدة

النص الشعبي اختار الناقد الدراسة البنیویة الرائدة للنص الشعبي الجزائري بعبد   

الخطاب : قاسم كما اختار دراسة سیزا، "القصص الشعبي في منطقة بسكرة:"الحمیدبورایو

كعینة للنص . المسعودي وابن خلدونإلى الإرسال؛ قراءة في الطبري و  التاریخي من التقید

  .التاریخي

 :النظریة والنقدیة للنظریة النص عند حسینخمري یاتجعالمر  -

لأهم مظاهر نظریة النص وعلومها وعلاقتها  حاولت في هذا الباب من عرض

) اللغة، لغة اللغة، الكتابة، النصوص الموازیة، والتعالقات النصیة(بالوحدات المشكلة لها 

راه فصلا أو بابا مستقلا عن الباب الأول رغم وجود أنخرج فصل المحاولات التأسیسیة الذي 

التي سلامیة ضمن المقاربات التنظیریة الكثیر من الإحالات التأسیسیة التراثیة العربیة الإ

النص جاءت على إثر تراكم معرفي وفني وإبداعي معلوم أن نظریة و .اعتمدها الناقد والمنظر
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التجریدیة منها كما هو الشأن في اللسانیات الطبیعیة و  حتىو یخص العلوم الإنسانیة (علمي و 

لن إرهاصاتها الأولى الماضي و النصف الثاني من القرن تبلور خلال ) و المدرسة البنیویة

هود دوسوسیر في اللسانیات المعاصرة وجدروس امتدت حتى بدایة القرن الماضي من 

لى ظهور مؤشرات الدراسة السمیائیة في العلوم المختلفة إضافة إالمدرسة الشكلانیة الروسیة و 

المحایثة  ما صاحبها من تجارب نقدیة ركزت على الدراسةالمدرسة البنائیة في الأدب  و 

 كآلیةتحلیل الخطاب كمنهج و ن لیفرض بعدها النص الأدبي وعلم النص و  الأدبيللنص 

  . لممارسة النصیة المعاصرة

 -ومن خلال العنوان-لوجدناه ) نظریة النص(لو عدنا لكتاب الأستاذ حسین خمري  

بالتطور  توحي) إلى... من(الجر یعطي إشارة واضحة للامتداد الزمن لهذه النظریة؛ فحفي 

في محاولات الأستاذ  ،في دراسته لهذه النظریة المعاصرةهذا ما ألفیناه و  ،التحول عبر الزمنو 

حول مفهوم النص عند الفقهاء  مة والاجتهادات الفقهیةالقدیإدراج المقاربات النقدیة العربیة 

هذا النموذج من الدراسة في التراث العربي  تأصیلهي إلا محاولة منه إلى  القدماء ما

  .الإسلامي

هذا الكم الهائل من المعلومات والنماذج : ما یلاحظه المتفحص لمضامین الكتاب هوو 

المعروضة، وهي على كثرتها تعبر عن حرص المنظر على استحضار كل ما احتوته قضیة 

الغربي أو من الرافد )لأصلا(ما من قضایا النص بالنقاش والعرض والتفسیر سواء كان من 

  .النقدي العربي الحدیث أو من حفریات التراث العربي الإسلامي

ویكفینا تحدید ممیزات الكتاب من ناحیة المرجع للدلالة على موسوعیة الكتاب والمنظر ثمة   

ویتجلى هذا في بدایة الكتاب من : مرجعیات متعددة مراجع غربیة ذات صلة بنظریة النص

لمفهوم النص وعلاقة نظریة النص بنظریة الأدب وعلم النص فقد حرص خلال عرضه 

المنظر على استحضار مفاهیم متعددة للنص حسب كل اتجاه نقدي أو معرفي شانه في ذلك 

فبعد انتشار مفهوم النص كإجراء نقدي وابستیمي على ید . شان تعریف الأدب ونظریة الأدب
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في تعریف النص حسب كل اتجاه وممارسة جماعة تال كال تعددت المفاهیم واختلفت 

  .نقدیةعلم النص الحدیث، لسانیات النص، تحلیل الخطاب

دوسوسیر، الشكلانیة الروسیة، البنیویة بشتى  ومرجعیات تأسیسیة لنظریة النص اللسانیات 

 ةوالمقاربات البنیویة للقصة والسرد،المدرسة الشعری للغویة والأدبیة والأنثربولوجیةاتجاهاتها ا

الأسلوبیة وعلم الأسلوب، السیمیائیة بمختلف مدارسها كمدرسة تال كال الفرنسیة  في النقد 

زمن ستینات القرن الماضي، مقاربات النصیة  لرولان بارت وجولیا كریستیفا في التحلیل 

المدرسة . ، سمیائیة الصورة وسیمیائیة الثقافة والتأویل)السیمیلانیز(العلاماتي للنص 

النقد النصي الفرنسي في النص الثاني من القرن الماضي  مقاربات جماعة تال .التداولیة

مشاریع رولان بارت النقدیة منهج جیرار جینات البنیوي في تحلیل ) جولیا كریستیفا(كال 

تودوروف الشعري في تحلیل الخطاب السردي شعریة الخطاب الموازي  القصة ومنهج

ونظریة التناص لجولیا ....ر جینات وفیلیب لوجان والتعالقات النصیة المعاصرة  لجیرا

وصولا غلى نظریات ما بعد الحداثة كالتشریحیة ..... كریستیفا ومن قبلها حواریة باختین

  .ونظریات الترجمة المعاصرة و علاقتها بالنص. ونظریة القراءة والتأویل

أما الجانب العربي فقد حرص المنظر على استحضار ومناقشة كل الآثار النقدیة    

المتعلقة بنظریة النص من دراسات عید الفتاح كیلیطو وكمال أبودیب البنیویة وأسلوبیة 

المالك مرتاض  عبدالسلام المسدي وبلاغة النص والخطاب لصلاح فضل ومجهودات عبد

 تحلیل الخطاب السردي...لیل السیمیائي للخطاب الشعريالتح... ي/أ(نظیریة النقدیة والت

نور المرتجي أالعید وسیزا قاسم، ومحمد مفتاح و وأعمال یمنى ") مقال"نظریة النص الأدبي 

...  

اح یبحث في التراث النقدي ر ولم یقف المنظر عند المنجز النقدي المعاصر بل       

كنظریة (صطلحاتها بنظیراتها التراثیة ومالعربي الإسلامي ویقارب مفاهیم النص المعاصرة 

النظم للجرجاني، ونظریة لغة اللغة، أو النص والنص الواصف وهي قریبة من أطروحة   
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وبعض المفاهیم الفكریة والفلسفیة للفلاسفة . لأبي حیان التوحیدي) الكلام على الكلام(

  .المعاصرین أمثال عابد الجابري وناصر أبو حامد ومحمد مفتاح

، ویبدي الإسلامي قضایاه في التراث العربيلمنظر فصلا للبحث في أصول النص و ایدرج 

الكاتب تحفظات عن البحث في هذه القضیة التراثیة ومقارنتها بنظریة النص المعاصرة وهذه 

)  المحاولات التأسیسیة:(للفصل العنوان الرئیسيالتحفظات تبدو جلیة في البدایة واعتبارا من 

والتي یقدم المنظر من خلال هذا العنوان بعض الانتقاد الشرود الفكر العربي المعاصر وسط 

عن التیه  جود بعض محاولات الخروجلثقافیة الغربیة المعاصرة، رغم و القضایا المعرفیة وا

قضایاه في مجال مفهوم والعودة للتراث ومساءلة . بالعودة للتراث على رغم قلتها المفروض

وضع هذا المفهوم ضمن منظومته الثقافیة والعقائدیة  - حسب المنظر-النص یجب 

كما ورد في الثقافة العربیة الإسلامیة لم یأت معزولا " النص"إن مفهوم "المعاصرة ن یقول 

ولكنه جاء ضمن منظومة مفاهیمه متكاملة ومتداخلة، لذلك فإنّه یصعب علینا توضیحه دون 

لعودة إلى فحص مكونات عناصر تلك المنظومة وكذا بحث المرجعیة الثقافیة التي یتحرك ا

، في یة التأسیسیة اهتمت بنص القرآن والسنةر یولكون هذه المحاولات التنظ. 1" في دائرتها

اختلاف مذاهب علماء الدین في شأن هذه المقاربات یفها لمفهوم النص و أنواع النص و تعر 

 المعاصر، التي هي من صمیم المنجز الغربي ندرجها ضمن نظریة النصنصیة، لم ال

مي الذي یضع لدراسة النص على خلاف المذهب الإسلا العلمانیةالمستمد من المبادئ 

لذلك عمدنا إلى . التحلیل و التفسیرنصیة على حد السواء في الدراسة و الالجوانب السیاقیة و 

النقدیة على اعتبار أن الأستاذ حسین خمري ریة و العنصر ضمن المرجعیات الفك إدراج هذا

  .الدینیةتعد من صمیم الدراسات القرآنیة و أفرد فصلا لهذه الإشكالیة التي 

بعد عرض واستقراء أهم مفاهیم النص في الثقافة العربیة لغة أما عرضه لهذه القضایا، ف  

لص الناقد إلى عرض وظائف كل نوع  یخا فیها أصول النص وأنواعه واهم و واصطلاحا بم

                                                           
  .134نظریة النص، ص : حسین خمري -1



 الثاني                                   مظاھر نظریة النص في النقد الجزائري المعاصرالفصل 
 

207 
 

عند علماء الأصول انطلاقا . شامل لآراء علماء الفكر الأصولي الإسلامي لمفاهیم النص

، الذي  یقف عنده في فاالسرخسي والأحنمن الشافعي وعلماء الكلام المعتزلة و صولا إلى 

  .الأصولیینتحدید المفاهیم الثمانیة للنص عند 

  :مفاهیم النص ندرجها في مرحلتینلیخلص الناقد إلى عرض جمالي لأهم 

الي ومن جاء بعده من تتمثل في مفاهیم الغز و :مرحلة ما قبل السرخسي والأحناف -1

 .على رأسهم الأمام أبو حامد الغزاليالمتكلمین و 

أمّا .....التأویللا یقبل :"مین أساسیین النص والظاهر؛ فالنصالشافعي اعتمد مفهو   - أ

 1".الظاهرالذي یحتمل التأویل أذا توفر دلیل یعضد هذا الاحتمال فهو 

 "والظاهر ما یحتمل التأویل...النص دلالة قطعیة " :المتكلمونالأمام الغزالي و   - ب

قسمها الناقد إلى محورین؛  .مفاهیماقترحوا ثمانیة  حیث:مرحلة السرخسي والأحناف -2

: ومحور الخفاء؛ ویتمثل في. الظاهر، المفسر، المحكم النص،: هور ویتمثل فيمحور الظ

نسج من المعنى اللغوي الذي فالنص عند الأصولیین 2.الخفي، المشكل، المجمل والمتشابه

في تحدید مراتبه من خلال ثنائیة  الأصولیونوعلیه درج ... البروزظهار والوضوح و هو الإ

فوضعوا له مراتب تطورت هذه المراتب مع تطور دلالة النص حسب  ،الظهور والخفاء

عند -یأتي"و .الظاهرعند الشافعي یأتي بعد  التسلسل الزمني لعلماء الأصول نجده

بعد الظاهر في تراتل تصاعدي للوضوح والدلالة ویأتي بعد المحكم و المفسّر في  -الأحناف

الخفي : درجات من الخفاء في الدلالة یمثلهامقابل  ذلك فيكل . تراتب تنازلي لهذا الوضوح

یمه في مفاهلناقد لأنواع النص و هذا ملخص عرض ا. 3..." والمشكل والمجمل والمتشابه

  .ي كما نرى من صمیم الدرس الأصوليهالتراث العربي الإسلامي و 

                                                           
  .156ص ، نظریة النص: حسین خمري_  1

  . 165م، ن، ص -2

  .40+39عند نصر حامد أبوزید ص ، مفهوم النص أزمة النص في ،ینظر فریدة زمرد -3
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شكالیة إ النص و  متتمثل نظریة النص عند حسین حمري في الجمع بین مفهو على العموم 

نجد أن الناقد  ،؛ فحسب تتبعنا لعناصر نظریة النص عند حسین خمريوعلم النصالنص 

  .النص وعلم النص ونظریة النص كممارسة نقدیة مبین مفهو  -لو ضمنیاو -فرّق 

  :نمثل ذلك في الشكل البیاني التاليو  

  علم النص                                                 نظریة النص

 نحو النص -                                                   مفهوم النص    -

 النص الظاهر و المولد -وظائف النص                                                     -

 صالتنا -           )        سیمیائیة النص(لنص  شروط و كیفیة إنتاج ا -

 )لسانیات النص(إلى النص الجملةمن  -        )             عتبة البدایة و نهایة النص(فضاء النص -

 بلاغة النص و تداولیة النص -بنیة النص                                                      -

 )تحلیل الخطاب(النص و الخطاب   -النص و الكتابة  -

 التناص -

  :الممارسة النصیة                             

  فضاء النص    -                                    

  عتبات النص  -                                   

  )البنیة السطحیة و البنیة العمیقة(بنیة النص -                                    

  دلالة النص -                                    

  لغة النص و آلیات إنتاج النص -                                    

  التناص  -                                    

  ....)سردي ؛ حجاجي؛ وصفي؛ أمري؛ تفسیري( أنماط النص  -                                    

  ....)النص الدیني؛ التاریخي، الشعبي، شعري(أنواع النص  -                                     

المقترح ونماذج الممارسة النصیة المختارة من طرف الناقد حسین خمري یتبین حسب الشكل 

جولیا  ،تجة نحو الدراسة النصیة للنصوص وفق نموذج رولان بارتأن نظریة النص ت

میاء یمن الس ذكل ممارسة تتخو  ،نماذج جیرار جینات في المتعالیات النصیةو كریستسفا 

منهج تحلیل الخطاب أو نحو  ذعكس علم النص الذي یتخ،النصیة والدلالة نموذجا للممارسة

تحلیل (ة النص مع نماذج تتقاطع نظریو  ،النص أو لسانیات النص نموذجا لدراسة النصوص
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سة اللسانیة للنص والتناص وآلیات في الدرا) الخطاب تحلیلو  علم اللغة النصيالخطاب و 

لكنها  ،السطحیة للنصانسجام النص والبنى العمیقة و و مظاهر اتساق النص و  لاستغلا

الفضاء الداخلي للنص مثل (فضاء النص في استعرض عتبات النص ونهایته و تختلف عنها 

مفهوم (خیر مثال على ذلك و ،نموذجكن كما أن نظریة النص تفرض الكتابة ) فضاء الكتابة 

كثر وضوحا من الكلام أالذي یعطي للكتابة حسب المفهوم بعدا ) الاختلاف عند جاك دریدا

تحلیل الخطاب بنوعیه المكتوب عكس علم النص الذي یدرس الخطاب و على ، المنطوق

  .والمنطوق 

لنص في سي الذي أعتمده الناقد في البحث عن مظاهر نظریة ایأما في الجانب التأس  

فقد اعتمد الناقد على بعض المصطلحات النقدیة المشابهة للمصطلحات  ،النقد العربي القدیم

المعتمدة في نظریة النص، و بعض المصطلحات الإجرائیة في الممارسة النقدیة العربیة 

مصطلح النص تداول في الثقافة :القدیمة، و من هذه المصطلحات نذكر؛ مصطلح النص

 عنكثر الحدیث و  ،ن والسنةآیة القدیمة في نطاق واسع مع دراسة نصي القر العربیة الإسلام

كما كثرت  ،أئمة المذاهب الدینیةأنواعه عند فقهاء الإسلام و الاختلاف في مفهوم النص و 

النص دراسة في علوم القرآن و ،؛ مفهوم النصبیة المعاصرة في هذا الشأن أمثالالدراسات العر 

  ..لعابد الجابري ،تكوین العقل العربيو  زید، و الحقیقة لنصر حامد أبو السلطةو 

علیه وهي دراسة النص القرآني  المفاهیم لا تكاد تخرج من النموذج الأصلي الذي نشأتوهذه 

في ) لنظریة النص في النقد العربي القدیم يالتأسیس(أما في المصطلح . فقه السنة النبویةو 

  الباقلاني الأول  التأسیسيقد استحضر النموذج ، و )ت التأسیسیةولاسماه بالمحا) فصل(باب

أهلا بذلكم "البحتري التي مطلعها ) جزء منها(من خلال دراسته لقصیدتي أمرئ القیس 

التحلیل بدء بتبریر الناقد وعرض طریقة الدراسة و )إعجاز القرآن(ضمن كتابه ،"الخیال

تكزا على شاعریة الاختیار جاء حسب الناقد مر هذا و  ،في اختیار النصین) الباقلاني (

صد القصائد حتى سار قكان الأول الذي بكى واستبكي و  )أمرؤ القیس(؛ الشاعرین  الأول
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المكتشف المؤسس الأول لمدرسة على منواله الشعراء والثاني أستاذ الشعراء ومعلمهم و 

  . الصنعة في الشعر العربي القدیم

لطریقة التحلیل المتبعة من طرف الناقد حیث اعتمد ) يحسین خمر (ثم یعرض الناقد   

 الألفاظصابة اختیار إفي حسن و ثم انتهى على التفصیل والتدقیق  طریقة التحلیل المجملة

بعد أن درس أبیات  الباقلاني یرى الناقد أن . ما شابه ذلك في مواضعهاوضع الأسماء و 

ثم یعمد  ،معلقة امرئ القیس بیتین حسب ترتیبها  الباقلاني یحلل "قصیدة الشاعر الأول 

: في القصیدة  الباقلاني من بین الملاحظات التي انتقاها  1"على تفكیك كل بیت على حدى

كما ) اللوى الدخول، حومل، توضح، المقراة، سقط( تكثیف حضور المكان في بیت واحد

ریة أو غیرها في القصیدة یعرض الناقد بعض ملاحظات التعسف اللغوي بسب الضرورة الشع

) لما ینسجها" (ما"على أمرئ القیس أنّه جعل  الباقلاني ویعیب : "مثل الباقلاني حسب  

ضرورة الشعر "السبب في ذلك أن یخالف المعیار اللغوي المناسب، و موضع تأنیث وهو ما 

ود الناقد ثم یع ،وهكذا تتم الدراسة والمقارنة مع نص البحتري2"إلى هذا التعسف قد قادته

مقارنتهما ب موازنتهما و بلهذین النصین وس الباقلاني ب دراسة حسین خمري لیبین سب

ة الزمنیة والبیئیة والفكریة ببعضهما البعض رغم الاختلاف الواضح بین الشاعرین من الناحی

بذلك لأن یبرز قصور  الباقلاني إنما أراد الناقد و  ،اختلاف موضوع النص الأول عن الثانيو 

عدم تكامله على الرغم من استحضاره لشاعرین تمیزوا نظمه وعجزه و لوب الشعر و أس

 أن نظم القرآن فكرة مؤداها" إظهارمن أجل  ،في عصرهم الشعراءبشاعریة متقدمة عن سائر 

 الباقلاني لكن أهمیة دراسة ، 3الأسالیبمتخصص یباین جمیع  متمیز وأسلوب جنسالكریم 

  .الانتقاء حسب الناقدتنظیم و الالنص، و بقى رائد من جانب أدبیة ت

                                                           
  .343نظریة النص، ص:حسین خمري  -1
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لتبریر جدوى البحث عن  الباقلاني دراسة  من خلال ما تقدم یتضح أن الناقد أتخذ من  

منها ،والتي اقتصرت على التفریق بین النص القرآني  والهدفأدبیة النصوص النقدیة التراثیة 

و القول بأن النص القرآني نصا متمیزا عن باقي النصوص  والنصوص الأدبیة الوضعیة

كانت من قضایا  ) قضیة إعجاز نظم القرآن(الوضعیة شعریة كانت أم نثریة، وهذه القضیة 

  .الأساسیة النقد القدیم 



  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  :لثثاالفصل�ال

نماذج�من�الممارسات�النصية�
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  النصیة الجزائریة ةنماذج من الممارس: الفصل الثالث

  التطورارسة النصیة الجزائریة، النشأة و المم: مدخل

للممارسة النصیة  حكایات ألف لیلة ولیلة،عینة: المبحث الأول

  الجزائریة المعاصرة

ألف لیلة ولیلة،دراسةسیمیائیة تفكیكیة :عبدالملك مرتاض_ 1

 .لحكایة حمّال بغداد

دراسة  المسار السردي وتنظیم المحتوى: عبد الحمید بورایو _ 2

  .سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة

  "عینة"السندباد البحرينظام الرحلة ودلالاتها،: ة قادريعلیم_ 3

  التناص كآلیة للممارسة النصیة الجزائریة:المبحث الثاني

معركة الزقاق حسین خمري التناص في الروایة الجدیدة، روایة 

  .لرشید بوجدرة 
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  النشأة و التطور ،الممارسة النصیة الجزائریة: مدخل

النص مع  وعلم النصن حدّدنا بدایة النقد النصي أو دراسة النص في إطار نظریة أسبق و  

المالك مرتاض رغم ظهور بعض الدراسات  لعبد" النص الأدبي من أین وإلى أین؟"كتاب 

النقدیة التي تتخذ من البنیویة منهجا للدراسة كمحاولات عبد الحمید بورایو الرائدة في مجال 

ا ضمن خطاب كتابً  ؟،أین وإلى أین الأدبي منرغم اعتبار كتاب النص . القصة الشعبیة

، فالكتاب مجموعة ادیميمن صمیم الدرس الجامعي الأك التعلیم على أساس أن أصل الكتاب

في مطلع العقد الثامن من القرن  یت على طلبة الماجستیر بجامعة وهرانقمحاضرات ألال من

اني كبدیل للقراءة النقدیة السائدة ه یمثل دعوة صریحة لاتخاذ المنهج النصّ نّ أإلا  ،الماضي

للتخلص من  كادیمي وغیر الأكادیمي الجزائري، ودعوة صریحة كذلكفي الوسط النقدي الأ

  ......الملتزم  الإیدیولوجيخاصة النقد و  قضایا النقد السیاقي

عبد ،مرتاضعبدالملك : الأستاذةومن الممارسات النقدیة الجزائریة الرائدة ذكرنا إلى جانب   

أن النقد النصي الجزائري تطوّر مع قد سبق و أن ذكرنا و ،ورشید بن مالك،الحمید بورایو

 عامة وجهةوفرنسا خاصة الأكادیمیین الجزائریین الذین اختاروا وجهة السربونمجموعة من 

علما بأن البعثات العلمیة في تخصص الأدب واللغة العربیة - ات العلیا  لما بعد التدرجللدراس

ها النقدیة تواستطاعوا أن یكسروا حاجز اللغة وتبعی،-كان مقتصرا نحو الوجهة المشرقیة 

لمشتغل على النص العربي كان محصورا ضمن منظومة النقد العربي فالنقد العربي أو ا

ولكن مع جماعة السربون تطور هذا النقد وانفتح یشكل تام على المناهج النقدیة ) السیاقي(

التنویه تلك یة الجزائریة الجدیرة بالدراسة و والممارسة النقد. الغربیة وخاصة المدرسة السیمیائیة

كانت تابعة له من ناحیة الزمن إذا اعتبرنا أن  وأدي الحداثي التي سایرت النموذج النق

النموذج النقدي تبلور في عقد التسعینات من القرن الماضي ودون ذلك جاءت دراسات كثیرة 

  . ا وممارسةً تحتفي بهذا النموذج بعد انتشاره في الوسط الأكادیمي الجزائري تدریسً 
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،فن المقامات في الأدب 1971الجزائرسنة، نهضة الأدب العربي المعاصر في 1968سنة 

لى ذلك لیجد ضالته في مطلع العقد الثامن من القرن إوسعى . 1..."1980العربي سنة 

  2.الماضي

." 1982بالألغاز والأمثال الشعبیة سنة اً المنهج البنیوي وبالخصوص مع النص الشعبي بدء

لیعلن بعدهما صراحة دخوله ضمن " الأمثال الشعبیة الجزائریة -الألغاز الشعبیة الجزائریة

واشتغالها ضمن تلك  النقد النسقي  اللساني الذي یحتفي بالنص كبنیة متكاملة  لها أفكارها

البنیة سواء درسنا النص فیعمقه آو سطحه لا یمكننا الالتفات إلى الإطار الخارجي الخارج 

  ). إلى أین؟أین و النص الأدبي  من " (لتعلیميا"عند صدور كتابه  1983عن النص سنة 

باختلاف منهجها وتعاملها مع سقیة برمتها و لیخوض في میدان تجریب المناهج النقدیة النّ   

  .النص و تمیزت هذه التجربة حسب المتتبعین 

ي والمنهج معایشة معظم اتجاهات النقد اللساني النصي  خاصة المنهج السیمیائ

ناقد ألسني والألسنیة هي علم اللغة،  أنا" :عن انتمائه للنقد الألسني قائلا التفكیكي، یعبر

تیك أكالتشریحیة،وت تيأالسیمیولوجیة  وت وتحت مظلة علم اللغة تأتیك البنیویة،وتأتیك

  .3" النقد الألسني الأسلوبیة، هناك أربع مناهج تحت مظلة

                                                           
، بن عكنون، الجامعیة، دیوان المطبوعات دلائلیة النص الأدبي، دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري: عبد القادر فیدوح -1

درس وطبقا لمنهج ، فیه حلل و الكتاب یعدّ من بواكر التحلیل السیمیائي للنص الشعري الجزائري، 1993 ،الجزائر، 1ط

مجموعة مختارة و ). ض( يعل الإمامابن ملجم قاتل السیمیائي في قصیدة الشاعر الجزائري القدیم بكر بن حمّاد، في هجاء 

  .1993ینایر/24/25/26 أیامبوهران من تجمع شعراء الجزائر 

المؤسسة الوطنیة للفنون .إصدارات رابطة إبداع الثقافیة ،الخطاب النقدي عند عبدالملك مرتاض:ینظر یوسف وغلیسي- 2

  .2000الجزائر .وحدةالرغایة.المطبعیة

محمد الملك مرتاض و في نموذجي عبد إحصائیةالدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة :مولاي بوخاتم -3

  .2005، د ط ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة .مفتاح
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) النقد النصي(والمناهج من المشترك في الهدف  الأفكارمن خلال هذا المنبع المتعدد 

صي مركب م موضوعه النقدي كمنهج ألسني نلائِ انطلق الناقد في تجاربه النقدیة متخیرا ما یُ 

وجهة  المهم عند مرتاض هو أن یتجه الناقد، و السالفة الذكر) المدارس(من تلك المناهج 

ما  انراه كثیر و  دراسة البلاغیة التقلیدیة الابتعاد عن السیاقیة والالدراسة الحداثیة للنص، و 

، مثل، )السیمیائیة والتشریحیة(التركیب بین مدرستین متزامنتین ) مصطلح(یعتمد كلمة 

أي، دراسة :كتابو ،"حمّال بغداد"تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة  ،ألف لیلة ولیلة :كتاب

تحلیل الخطاب : كتابو ، لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي:"سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة

وبنیة الخطاب . لنجیب محفوظ" زقاق المدق:"السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة

میائي للخطاب یالتحلیل الس :كتاب، و "لأشجان یمنیة"عري، دراسة تشریحیة لقصیدة لشا

تحلیل مقامات السیوطي،  :، كتاب"شناشیل ابنة الجلبي"الشعري، تحلیل مستویاتي لقصیدة

أشجان "،تحلیل مركب لقصیدة ةقراءة القصیدشعریة القصیدة، :، إضافة إلى كتابسیمیائي

كالدراسة  –عض الدراسات تحمل عناوین متباینة وجدیدة في النقد الأدبيبوهناك ". یمنیة

تفاحة (تحلیل مجهري لمجموعة"شعریة القصّ وسیمیائیة النص : في كتابه –المجهریة 

 ).الجنةالدخول إلى 

المقترح في العنوان، إلا " المجهري"براز كیفیة أو طریقة أو منهجیة التحلیل إمن دون 

اتصالنا " یرى الناقد أن ) ز/س(في مقدمة الكتاب لدراسة رولان بارت  الإشاراتبعض 

ون، وسمعنا بعضه في كولیج دوفرانس، هو بر و بالثقافة الفرنسیة من خلال تعلمنا في الس

بأن نخوض تیك التجربة المثیرة في تحلیل النصوص الأدبیة تحلیلا مجهریا الذي أغرانا 

وذلك في كتابه  ،Découpé en lexies» «تقطیع اللفظ المعجميّ " توهو ما یطلقعلیه بار (

  1.")ز/س : "العجیب

                                                           
  .9ص ، )أ ي: (عبد الملك مرتاض -1
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 یةتخاصة المدرسة البار تاض للمدرسة الفرنسیة في النقد و هذا ما یؤكد میول الناقد مر     

) التفكیكي-السیمیائي(والتقكیكیة فمعظم دراساته الحداثیة سارت ضمن هذا المنهج المركب 

والمنهج المركب عند مرتاض یتراوح بین  ،)لمشروع النقد عند مرتاض(وهي الدائرة الأساسیة 

ته في دراس ةوالأنثروبولوجی التفكیك أو التشریح، والسیمیائیةیة والسیمیائیة أو السیمیائیة و البنیو 

  ).أنثروبولوجیةدراسة(معلقات السبع لنصوص ال

للدلالة على ) قراءة(البحث عن جدید النقد من خلال مواجهة النص ذاته بقراءة بمنهج  -

لعبد العزیز ) أشجان یمنیة: (تعددیة النص وتعددیة قراءته، وقد اتخذ الناقد من قصیدة

دراسة تشریحیة لقصیدة : الشعري بنیة الخطاب(لذلك، وكون الدراسة الأولى  المقالح مثالاً 

ثارت الكثیر من التأیید أفعلت فعلتها في الوسط النقدي و 1986سنة) شجان یمنیةأ(

وكن الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض لا یحب الرد ألا من جنس الفعل أو  ،والاستهجان

 -صیدةشعریة الق"الخطاب فكان رده  مواجهة ثانیة لنفس النص وبمنهج  وعنوان مختلفین 

لم یسبق  ءيجر وهو عمل . 1994سنة " تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمنیة-قصیدة القراءة

بإمكانیة  تحلیل ثالث ) التحدي(بل تجاوز الناقد  ،لناقد أن واجه نصا برؤیتین مختلفتین

 1.وبمنهج ثالث مغایر عن المنهجین الأول والثاني

إضافة إلى  ،اشى ومنهج الباحثیتم النقدي بشكلوترجمة المصطلح على صیاغة  العمل -

الاصطلاح ور العربیة لصیاغة المصطلح من خلال استعمال وسائل ومناهج ذالبحث في الج

                                                           
كتاب مرتاض بنیة  صدور أثارلقد "یبین الناقد فرید أمعضشو سبب إعادة قراءة القصیدة بمنهج ثان مختلف عن الأول -1

تترجح بین التقریط ، لت عنة دراسات عدیدةتشك النقدیة العربیةنقاشا واسعا في الأوساط  1986عام ...الخطاب الشعري

یهمنا مقالة مطولة كتبها الباحث عبد الحكیم راضي في نقد هذا الكتاب القدح؛ الاستحسان والاستهجان و والتجریح؛المدح و 

  ."عمل الموضوعيمنه إلى ال أقرب إلى الدعایة؛ الدعایة لنفسه وللمقالح"مما جاء فیها أنّ كتاب مرتاض . ينقدال

ضمّنها و ... تحلیل القصیدة لمنهج مغایر أعاد فیها"القصیدة شعریة..."دراسة كاملة ،على الراضي كتب مرتاض في الرد 

شعریة "ینظر فرید أمعضشو من قضایا المصطلح النقدي في كتاب " ردا عنیفا وساخرا على مقالة الراضي الهجائیة

. مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 201و2010سنتي   6+5العربیة والترجمة عدد مجلة ، لعبد الملك مرتاض" القصیدة

  .لبنان
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وهي أدوات إجرائیة استعملها الناقد . والاشتقاق والتعریب والترجمة والحدیثة، كالنحت التراثیة

في مشروعه النقدي المؤسس للحداثة النقدیة العربیة من بین الأمثلة عن صیاغته للمصطلح 

كمرادف ونظیر لمصطلح " النصنصة"في الاشتقاق اقتراح مصطلح : النقدي نذكر

textualisation  ومصطلح ، 1"لنص ومعاناة مخاضهیطلق على مرحلة انجاز ا(الذي

یطلق على كل عنصر ألسني یتكرر ( Récurrenceفي مقابل المصطلح الغربي " بدعدة"

ومصطلح ، 2فكانت ك البدعدة. أن ننحت هذا المصطلح من بدأ وعاد فارتأینا) أو یعید نفسه

في الجمع بین  ومصطلح الزمكانیةPsychanalyse3التحلسفي كنظیر للمصطلح الغربي

  .هو مصطلح متداول في النقد العربي الحدیث والمعاصر وبنفس الصیغةبیئة الزمانیة و ال

متعصب "ویرى بأن مرتاض )الحیز(في مجال الاشتقاق یأتي یوسف وغلیسي بمصطلح و   

في مواطن  ،Spatialisation، فقد عبّر عن المفهوم الواحدEspaceللحیز مقابلا أبدیا ل 

ثم عاد ) الحیززة(، والفعلة)التحیّز(،والتفعّل )التحییز(التفعیل : متفرقة بثلاث صیغ صرفیة هي

وفي مجال التعریب نجد Spatialisation "4والتحییز  ،Spatialitéفي مقام، إلى الحیزیة 

ن رغم ترجمتها في كثیر من الأحیا  Isotopieلایزوطوبیاا Icôneتعریب مصطلح الأیقونة 

، ومصطلحات اللسانیات Sémiotique-Sémiologieبالتشاكل والسیمائیة 

 Morphème،والمورفیمPhonèmesوالفونیم،Lexèmeم ، واللیكسیMonèmeالمونیم

  .وغیرها...

یرى الناقد و )التشاكل( Isotopieفي مجال الترجمة نذكر ترجمته للمصطلح السالف الذكر  

التي  (Iso)أصله من كلمتین إغریقیتین هما  مشتق فيوت و مصطلح تشاكل اسم منح"أن 

التي تعني المكان لیصبح في الأخیر الاسم الذي یدل على  Topos)وتعني التساوي، 

                                                           
  .427ص ،إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجدید: یوسف وغلیسي -1

  .159ص  ،من قضایا المصطلح النقدي :فرید أمعضشو -2

  .138ص ،رصد نظریاتهالمعاصرة و المدارس النقدیة ا لأهمفي نظریة النقد، متابعة  :عبدالملك مرتاض -3

  .431/432ص ،إشكالیة المصطلح النقدي: یوسف وغلیسي -4
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أو تساوي المكان، ثم أطلق للتعبیر على الحال في المكان أي في مكان  ،المكان المتساوي

  .1"الكلام

للمصطلح بل نراه یتأرجح بین نعوت  إلا أن الناقد لا یقف عند حدود الترجمة المعجمیة 

 –تشاكل  -مشاكلة :الازوطوبیا، والترجمة في(مختلفة لهذا المصطلح فنجد كلا من التعریب 

  2.)الانتشار والانحصار-مشابهة –تشاكل مجانسة 

واختلاف المصطلح الواحد لیس بغریب عن الناقد ولا حتى على النقاد والدارسین لنقد   

أن الناقد لم یلتزم ) أ ي (حسین خمري في دراسته ل  :شار الأستاذأ الأستاذ مرتاض فقد

 De laمثلا یترجم كتاب دریدا -یعني الناقد مرتاض–فهو " بترجمة المفهوم إلى العربیة 

Grammatologie  وهذا " في علم النحو":ب،ومرة ثانیة"... في علمانیة النحو"ب

" الاختلافالكتابة و "دریدا فقد ترجمه مرّة أمّا عنوان كتاب )...(المصطلح یعني علم الكتابة

وعلى العموم هذه السمة غلبي  ،3"الكتابة والتناقض"ب ) في نفس الدراسة(وفي موضع ثاني 

على ترجمة المصطلح النقدي المعاصر في العالم العربي والجزائر وما وال النقد الغربي لم 

المصطلحات الواردة من بیئات فكریة وعلیمة مغایرة  یجد لنفسه مرتعا محددا لتعریب وترجمة

إشكالیة ترجمة وتعریب المصطلح من الإشكالات الراهنة نتیجة  بل أصبحت ،للبیئة العربیة

  . لوجود تباین واضح بین المنشغلین في هذا المیدان

ر بالإضافة إلى الممارسة النقدیة ینزع الناقد إلى التنظیر في محاولة منه مسایرة الأث -

إلا  ،من وجود التنظیر ممارسته النقدیة كمنطلق منهجي للدراسة تطبیقا بالرغمنظریة و  النقدي

أن شغف الناقد بإبراز رؤیته الفنیة والفنیة والمنهجیة لكل منجز نقدي معاصر جعله یطرق 

) مقال ثم كتاب(النظریة الأدبیة یشتى فروعها والنظریة النقدیة انطلاقا من نظریة النص 

                                                           
  .131ص  ،الدرس السیمیائي المغاربي:بوخاتم مولاي -1

  .163ص  م،  ن، -2

  .401ص ،نظریة النص:حسین خمري  -3
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نظریة النقد ونظریة  وصولا إلى) من موقع العدم(ثم الكتابة  ونظریة القراءةیة الروایة فنظر 

 . البلاغة
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  .للممارسة النصیة الجزائریة المعاصرةحكایات ألف لیلة ولیلة، عینة : ث الأولالمبح

 .سلطة السردلیلة، بین إشكالیة التصنیف، و و  نص ألف لیلة: مدخل

التي ) والحكائیةالخوارقیة،العجائبیة،(لیلة من النصوص السردیة ألف لیلة و یعدّ نص   

المناقلة السردیة ضف إلى تحتویه من تفرد التنظیم السردي و انشغل علیها النقد المعاصر لما 

ذلك روعة  وغرابة المشاهد جعلها تحتل مكانة النص النموذج للدراسات السردیة المعاصرة 

ذلك ((، بأنها ))هاردت مارجریت(( ، التي تعرفها الإطاریةلحكایة نموذجا عالمیا ل" فهي

حكایة أو مجموع حكایات التي : رد المركب من قسمین بارزین، ولكنهما مترابطان، أولهماالسّ 

تلك المتون وقد رویت ضمن حكایة، أقل طولا : وثانیهما ،ترویها شخصیة واحدة أو أكثر

)) ودوروفت((كما عدّها ، 1وإثارة بما یجعلها تؤطر تلك المتون، كما یحیط الإطار بالصورة

أن الشخصیة  :هي)ودوروفت(والنتیجة التي وصل إلیها " لإسناديانموذجا مثالیا للأدب 

وى النسق السردي فهي تتدخل لتروي تساوي الحكایة، لأن كل شخصیة تظهر فجأة في مست

إن ظهور شخصیة جدیدة یؤدي حتما إلى :((قصة، وأن وراء كل شخصیة قصة، حیث بقول

ثم تروى " هنا الآنأنا "انقطاع القصة السابقة، لكي تبدأ قصة جدیدة تعلن عن حضورها 

  2)).علینا

بعرض القصة الإطار ثم ینسلخ من  ءمعنى هذا أن حضور الراوي هو حضورا تمهیدیا یبد  

ا یؤ السرد تاركا الدور للشخصیة الفاعلة في الحكایة وفق مناقلة سردیة منتظمة تترك فعل الر 

ناهیك عن تقنیة ، للشخصیة الراویة خارج الحكایة لشخصیة المتضمنة في الحكایة لاا

  .والتأجیل ،والتناوب) حكایة متضمنة في حكایة(التضمین 

                                                           
الزاویة .. منشورات جامعة السابع من أبریل ،أنظمة البناء،بحث في ظروف النشأة و عبداالله إبراهیم النثر العربي القدیم -1

  .93ص  ،1995ه 1425 ،لیبیا ،1ط

 ،2006 ،سویا ،ط. د–دمشق –منشورات وزارة الثقافة " عینة-السندباد البحري "دلالاتها نظام الرحلة و  ،علیمة قادري -2

  .14ص



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

222 
 

 بحیث تكون الحكایة اللاحقة مستقلة  حكایات،د حكایة إطار تتضمنها عدة وجو : نالتضمی

 .عن الحكایة اللاحقة

 تأجیل أحداث الحكایة بعد بها نص ألف لیلة ولیلة  وهي تقنیة سردیة تمیز :والتأجیل

ظهور الصباح والسكوت عن الكلام الملاح في انتظار اللیلة الموالیة التي تبیح الكلام والسرد 

 .رىمرة أخ

 ت، مثال في النص الحكائي إلى خلق نوع من التنویع في المحكیا یهدف التناوب:التناوب

تروي شهرزاد حكایة الملك الذي أراد قتل ابنه، بعد وشایة :" لیلة ذلك في حكایة ألف لیلة و 

تأجیلاً لفعل القتل وصرف انتباه الملك، طفق الوزراء ة من زوجته التي أوقعت بینهما، و كاذب

التناوب في هذه الحكایة  ،السبعة، بشكل متناوب، في حكایة حكایات أخرى ذات مغزى واحد

لیس شهرزاد، فبمجرد ما تنتهي شخصیة و ) أخرى شخصیات(تقوم یقوم به الوزراء السبعة 

 1..."هكذاتختفي لتظهر شخصیة أخرى ثانیة وثالثة و  حكایاتها حتى

متمیزة عن باقي  ظهوره یؤدي وظیفةإطاره التمهیدي وأسباب  ولیلة فينص ألف لیلة -

وحتى اللاحقة فهي تجعل من فعل السرد والحكي  ،النصوص الحكائیة السابقة والمتزامنة لها

حفاظ على لى استعمال فعل السرد للإشهرزاد عمد ) ة(ت والبقاء الراويا لمواجهة المو سلاحً 

أدت به الخیانة الزوجیة إلى فعل ) سادي(مللك  الإبادة من طرفبني جنسه من الانقراض و 

  .القتل ضد المرأة 

نص ألف لیلة ولیلة لم یكن ممیزا في السرد فحسب بل كان ومازال میزة نادرة في إشكالیة  -

تصنیفة،  وأسلوبه في الحكي ومضمونه العجائبي وسعة حقب تألیفه وتعدد  نقله وترجمته 

المناقشة في كیفیة تصنیفه وكیفیة یرا للاستغراب و قیقه جعله نصا مثوكثرة التصرف في تح

                                                           
، 2010، دمشق، سوریا،  1والنشر، ط  النص العجائبي، مائة لیلة ولیلة إنموذجا، دار كیوان للطباعة: محمد تنفو -  1

  .119ص
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 تحسب لأنه یحقق شروط النص العجائبي، 1اشتغاله؛فهو جزءا مهما من الأدب العجائبي

نّه عالم حي، وتمثل كما لو أ ،یحمّل القارئ على اعتبار عالم الشخصیات-" فهوودوروف؛ 

فوق الطبیعي فسیر الطبیعي و بین الت* ى الترددا منه تماما كما یحمله علالشخصیات جزء

 .للأحداث المرویة

تحول التردد إلى موضوعة من موضوعات الأثر بحیث یظهر جلیا في حیاة الشخصیات  -

 .التي یكون أمر القارئ مع الشخصیة في حالة قراءة ساذجة

ضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءة، یرفض من خلالها التأویل  -

  .2"للأحداث والشعري *** الألیغوري

                                                           
استكبار للشيء، یدل احدهما على كبر و "صلین صحیحین العُجْبُ والعَجَبُ؛أعلى ) ع ج ب( حیل الجذر اللغوي ی -1

أمّا العجیب "العجاب راهیدي غلى التفریق بین العجیب و وذهب الخلیل بن أحمد الف..... والآخر خِلقة من خِلق الحیوان

تقول هذا عجب العجاب أي العجیب والاستعجاب الطّوال، و مثل الطویل و  ،العجاب فالذي جاوز حد العجب وإمافالعَجَبِ، 

  11ص ،2013ط  .د  ،الجزائر. دار التنویر. العجائبیة في الروایة الجزائریة: ینظر الخامسة علاوي". شدة التعجب

الدالة على ) (Fantômeالتي تدور حول عائلة  Phantastikosصله من الفعل الیوناني في الفرنسیة وأFantastiqueو

  . (Fantastique, fantasma ; fantaisie ;fantomatique)الأشباح

  یعني أن النص تردد أو حیرة :لترددا*

  .52ص  ،العجائبیة في الروایة الجزائریة:الخامسة علاوي -2

ثم تطورت  )...(.بمعنى التعبیر عن الفكرة بالصورة  Allégoriaالكلمة الیونانیة  إلىیرتد "Allégorie:الألیغوري** 

المصطلح  إشكالیة: غلیسي یوسف و "آخر أو الكلام المستعار بوجه (الكلمة للدلالة على الكلام علانیة أو الكلام البدیل 

  .  457ص ، النقدي

. قد ترجمها جوزیف میشال في معجمه بالتوریةو " شیئا آخر تقول شیئا و تعني بهأن :" كما یقول فلنشر–تعني ببساطة و 

  .65هامش الصفحة ، حنون  بالاستعارة ینظر الخامسة علاوي العجائبیة في الروایة الجزائریة ومبارك

 » Vocabulaire de l’analyse littéraire:’un Image développée sous la forme dأصحاب كتاب: یعرفها

 récit ou d’un tableau ,utilisant une succession cohérente de tropes et permettant une double 

lecture». 

  :ینظر.صورة مطورة في شكل قصة أو لوحة مع استعمال مجموعة متتابعة من التوریات "

Daniel Bergez, ViolaineGerud, Jean- Jacque Robrieux ; Vocabulaire de l’analyse 

littérature ,ed, Armand Coline ;é ed ;Paris 2010, Page15. 
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 بالقارئالأول والثالث لهما علاقة مباشرة  ،إذ أنّ هذه الشروط الثلاثة لیست ضروریة كلها

وضروریان لتشكیل الجنس العجائبي، أمّا الثاني فتشترك مع القارئ في الإحساس بصعوبة 

  .إیجاد تفسیر للأحداث، لكن لا یمكن الاستغناء عنه

الأمر الأول أن یعتبر الشخصیات ": الشرط الأول یفرض على القارئ أمرین حاسمین

شخصیات واقعیة، تتعرض لوقائع غیر طبیعیة، والثاني تخلق هذه الوقائع أثرا نفسیا على 

  .1"القارئ 

والتردد؛ على مدل انفعال  القارئودوروف تقوم على ثنائیة تالعجائبي أو العجائبیة عند 

  .ده وحیرته من الأحداث والمشاهد غیر المألوفةوترد القارئ

؛ فهي لیست من ایة الشعبیة، واقعیة أو الخرافیةألف لیلة ولیلة یمكن درجها ضمن الحك -

الأدب الرسمي الذي ینقح ویختار قارئا مثقفا مهذبا واعیا ومسؤولا كشأن الأدب المعاصر 

، كانت عرضة للزیادة والحذف لها، وهي مجهولة المؤلف وغیر محدودة الزمن زمن كتابتها

وأن الراوي في  ،والتصرف عبر سنوات طویلة منذ نقلها إلى العربیة وإلى اللغات الغربیة

الف العصر كان في س ما كان یا(استهلال أثناءالحكایة الإطار یعبر عن ذلك یقوله 

بلغني أیها الملك (مجهول  استهلال الحكایات تستند إلى راوٍ  أو بدایات ....)والأوان

مغامرة  في البدایة  رحلة  ا الافتتاحي وفي حكایاتها رحلة و القصة في إطاره...) السعید

لى الموضوع عا للوصول ا سردیً البحث عن الحیاة واستمرارها وضعت الراویة برنامجً 

لة المرغوب فیه وكسر كل العوائق باستحضار ممكنات الحكي ومهارة الروي ثم تنطلق رح

جوا تنتقل عبر عى للمغامرة و تطلب التحدي برا وبحرا و أخرى أبطالها شخصیات خارقة تس

 .كائنات خرافیة طائرة 

 فيیعتبر حضور السرد في نص ألف لیلة ولیلة عاملا أساسیا من حیث خلاص السارد  -

التي الابتدائیة  نجاته من الموت، وهذا الحضور أعلن عنه في بدیات القصة ، في القصص 

                                                           
سوریا  ،1ط ، دمشق ،كیوان للطباعة والنشر والتوزیعدار  ،موذجانلیلة أو لة النص العجائبي، مائة لی: محمد تنفو -1

  .77ص .2010
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باعتبار السارد یؤدي دور ) النجاة(لوظیفة السارد  الأساسیة في النص  وتؤسس تؤطر

، ولهذا عرضت شهرزاد بعض رة التخلص من شر المتلقي والنجاة، وهي ضرو المحكي 

 فقصة التاجر؛ النماذج السردیة التي كانت بمثابة حافز و إعلان لنجاحها الاستباقي

نهایة التي أرادها التاجر وهي النجاة من القتل ،من دون العفریت ما كانت لتنتهي بالو 

الملك كما أن حضور السرد یعني في قصة . استحسان العفریت لحكایات الشیوخ الثلاثة

یونان و الحكیم كان مرادفا للحیاة وغیابه كان ایدانا بالموت، فالكتاب الملصوق والذي ذو 

ى الاستعانة  بریقه لتفحصه فسرى الملك عل الصفحات البیضاء  المسمومة حیث اضطر

تلك الصفحات كانت تعني نهایة السرد ، ونهایة السرد یعني . السم في عروقه ومات للثو

ضمن المربع ) السرد الحیاة و لا سرد لاحیاة(وإذا أرضنا أن نضع ثنائیة . 1الموت 

 ).الموت(یاة سرد في مقابل الاحلاالسیمیائي سینتج لا محالة السرد في مقابل الحیاة ، وا

  

  السرد                                الحیاة

  تداخل              تناقض                      تداخل

  

  لا حیاة                                    سرد لا

سرد الذي یقع في  وعلیه فالمربع السیمیائي یعلن أن السرد هو الحیاة و سبیل النجاة ، واللا 

الطرف الأسفل من المربع یعني الموت الحتمي مادام السارد لا یمتلك قدرة و كفاءة وفاعلیة 

 .السرد، في المقابل یكون هناك تناقض بین السرد و الا حیاة، و كذلك بین الا سرد  الحیاة

كل هذه الممیزات وغیرها جعل من حكایات ألف لیلة ولیلة نموذجا خصبا لتجریب والتنظیر 

  .السرد والرحلة والنقد والنصوص العجائبیة في مجال 

المتحررة المتحدیة  للمرأةفي النقد المعاصر النسوي تیمة " مواقفهاشخصیة شهرزاد و "تغدو 

 ،بدیلا عن سلطة الخطاب الذكوريو  الأنثويلبطش الذكورة و یكون خطابها رمزا للخطاب 

                                                           
  ).اللیلة السادسة(ینظر ، حكایة التاجر مع العفریت، وحكایة الملك یونان والحكیم رویان _ 1
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تجاوز هد ووصف الأشیاء و حداث والمشایجدون نقاد الحركة النسویة  تحررا في عرض الأ

لتحفظ على ذكر المشاهد الجنسیة والخرافیة كل طابوهات الحضارة العربیة الإسلامیة في ا

  .عنهالالتزام بالصدق و الواقعیة و عدم تجاوز المسكوت و 

النقد الجزائري المعاصر اكتشف نص ألف لیلة ولیلة وحاول قراءته بنفس القراءة التي    

ل النقد ،  من بین أسباب اشتغااعتمدت عند النقاد المعاصرین في الغرب أو عند العرب

طبیعة نص لیلة ولیلة السردي العجیب، الذي فرض : لیلة نذكرالجزائري بنص ألف لیلة و 

تطبیقا جعله نموذجا لدراسة النص السردي دیة المعاصرة تنظیرا و احة النقنفسه في الس

القصة المعاصرة ، هو صال مظاهر بنائه إلى المشتغلین والدارسین في الروایة و إیسیره و وتف

، وهذا راجع لتجریباسات النصیة المعاصرة بالدراسة و نص یمكن احتواء كل مناهج الدرا

إسناد الرواة ، لأنه یشكل نموذجاً للأدب الإسنادي، أو من خلال ) الهیكلیة(لتركیبته الشكلیة 

الخطاب الإسناد؛ أي إسناد الخطاب إلى الراوي، یحكي قصته عن طریق التناوب، بین الرواة 

بناء السردي حسب نموذج في تركیب سردي فرید من نوعه،أو من خلال عرض نماذج من ال

ة إلى استقلال الحكایات عن ي،إضافجیرار جینات أو النموذج السیمیائي السردتودوروف و 

لیل من دون التحكایات أو حكایة واحدة بالدراسة و ، إذ یمكن عرض عینة من الحبعضها

بر حلقة وصل في الأخیر یمكن القول أن نص ألف لیلة ولیلة یعتالإخلال بالنص الكامل، و 

ب ألف لیلة الشعبي؛ یعني ذلك أن الممارسة النصیة حول كتا الرسمي، والأدب الأدببین 

ولیلة تعیننا على الممارسة النصیة الشعبیة الجزائریة على اعتبار أن النص الشعبي الجزائري 

كذا الشأن بالنسبة للممارسة النصیة حول النص ى على عناصر السرد الألف لیلي، و یحتو 

 الروائي الجزائري المعاصر الحافل بمظاهر توظیف التراث الشعبي الجزائري، لأن الممارسة

تاریخین شعبي، شعري، حكائي (النصیة المعاصرة تجعل من النص مهما كان نوعه 

 إبرازنموذجا ممكننا للدراسة لأنها بكل بساطة تبحث عن لذة النص، من خلال ") سردي"

  .مظاهر التمعني في النص
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ونحن نتفحص أهم الممارسات النصیة التي مورست على النص السالف الذكر وجدنا 

الأول منجز من  ،حثدمتین لنیل شهادة دكتوراه دولة  في الأدب المعاصر البوبحثیین  مق

المسار السردي وتنظیم المحتوى، دراسة : طرف الأستاذ عبد الحمید بورایو موسوما بــ

السندباد "نظام الرحلة ودلالاتها : وكتاب ،1سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة

  .للدكتورة علیمة قادري" البحري عینة

  ).حمّال بغداد: لیلة و لیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة ألف(وكتاب عبدالملك مرتاض  

الأدبي هو التلقي، الذین یلحون على أن النص إلى نظرة أنصار نظریة القراءة و  بالعودة  

  .إعادة قراءاتهوكیفیة ملء فراغاته، و  الذي یفرض منهجه،

  

 

 

 

  

  

 

 

                                                           
رسالة مقدمة  –.المسار السردي وتنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج حكایات ألف لیلة ولیلة: الحمید بورایوعبد  -1

  ).مخطوط() 1996-1995السنة الجامعیة  - جامعة الجزائر–للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب 

  .لیلة و لیلة و كلیلة و دمنة ألفمن دراسة لحكایات :میائي للخطاب السرديیالس التحلیل:طبع البحث ضمن كتاب -
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I- ال بغدادحمّ " ألف لیلة ولیلة، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصة:عبد الملك مرتاض"  

التفكیكیة في و  السیمیائیة المركبة بین عبد الملك مرتاض إلى الدراسةالناقد الأستاذ یسعى     

منذ بدایة  )الممارسة النصیة(هذا الفصل  أغلب دراسته النصیة كما سبق وأن أشرنا في بدایة

في التحلیل " المزدوج"وقد یعود سبب اختیار المنهج .مطلع العقد الثامن من القرن الماضي

وسع في عرض العناصر المناسبة التو  الإفاضة في الدراسةقصد إلى جنوح الباحث للتفكیك 

بل ممارسة نصیة تعتمد على ، یست منهجا بالمعنى الدقیق للمنهج، ذلك أن التفكیكیة للها

بعد استخراج ودراسة تقنیات البناء النصي إلى استنباط القیم  الأدبيتفكیك عناصر النص 

مع استظهار مظاهر التعالقات النصیة التي یمكن أن ) النصوص(للنص ) العمیقة(الخفیة 

من في قترح للدراسة المتضیحتویها النص المدروس والناقد على علم بصعوبة المنهج الم

، لكنه سعى إلى تبسیط هذه الممارسة و تكیفها حسب معارف القارئ الجزائري العنوان

، لأن هذا ةكیالتفكیث العهد أو الجاهل تماما لمناهج وطروحات المدرسة السیمیائیة و الحدی

كي في النقد التفكی–الكتاب یعتبر من الكتب الأولى التي  أشارت بوضوح للمنهج السیمیائي 

ة جدیدة بعیدة عن العنوان المعروض یعتبر مدخلا جدیدا لدراسة نصیالمعاصر، و  الجزائري

ر المنهج غیره من أنصایة التي یحاربها الأستاذ مرتاض و والانطباعالإیدیولوجیا والسیاقیة 

، ثي مجدد بعیدا عن النقد التقلیدي، فالمهم لدیه أن یكون الناقد المعاصر حداالحداثي

لنكن بعد ذلك ما نشاء، یقول رة، وعلى الناقد الابتعاد عنها، و ضحت قاصفالمناهج التقلیدیة أ

صورها ولكن ما لا ینبغي أن نختلف فیه أن المناهج التقلیدیة بق:"الناقد في هذا الصدد

، أن ترقى إلى مستوى النص فجاجتها وأفقیتها لا تستطیع أبدا، وما ینبغي لهاانطباعیتها و و 

لكن ص شیئا ذا بال، فلنكن ما نشاء، ومن نشاء، في منهجنا؛ و تاالأدبي من أمره المعقد المع

دیة الفجة التقلی أوحالسقطنا في لك بأننا لو تسامحنا مع أنفسنا و ذ. لا نكون فقط تقلیدین

فلن نصبح قادرین على بلوغ بعض ما نرید من النص الأدبي الذي نعرض  ،نعبُّ منها ونكرع
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البحث عن أدبیة تواء المناهج النقدیة المعاصرة و هو احفالمهم عند الناقد ، 1."له بالتشریح

  .النص الأدبي دون اللجوء على الأحكام التي تعرضها المناهج السیاقیة التقلیدیة

، وهي دراسة رائدة من حیث السبق التاریخي، حیث دراسة كتاب ألف لیلة ولیلة لمرتاض

سة السردیة وفق النموذج في رأینا لا تخرج عن الدراالدراسة  ،وهذه1985صدرت عام 

للدراسة هي من  عروضةصر المافالعن تودوروف؛لجیرار جینات والنموذج الشعري ل ويبنیال

، )الحكائیة(، أو في طریقة عرض المادة السردیة لدرسین، سواءً في منهجیة التحلیلهذین ا

قف اتوظیفها في المو الآثار التراثیة و على الرغم من سعي الناقد إلى استحضار بعض 

التي أبدى الناقد فیها  )الحیز(بخاصة مظاهر تعدد الأمكنةالحكائیة البادیة في النص، و 

إضافة إلى ما هو معروض في الممارسات النصیة المتخذة لمناهج البنیویة السردیة تجدیدا و 

  ...أو السیمیائیة السردیة أو غیرها 

ن رغم أن الدراسة تهدف في العنواالمسهذا النموذج في التحلیل استهدفه الناقد منذ العنوان 

فلیب السیمیائیة للنص السردي لا تظهر حسب ما سطر لها منظروها أمثال غریماس و 

السردي وفق منهجي جیرار  حیث اكتفى الناقد بذكر مظاهر التحلیل ...غیرهمهامون و 

البناء صلین الأخیرین في أما التفكیك فلا نجد له حضورا إلا في الف. تودوروف فقطجینات و 

  . اللغوي المعجميالفني و 

قسم ثاني هو ن، قسم التحلیل البنیوي السردي و علیه یمكن تقسم هذه الدراسة إلى قسمیو 

  .الدراسة الفني اللغوي المعجمي

ونجده في الفصول الخمسة الأولى وفي هذه الفصول یشتغل  :القسم البنیوي السردي-أ

 : ف والعناصر هيتودورو ق جیرار جینات و الباحث على آلیات التحلیل البنیوي للسرد وف

                                                           
لمحمد العید آل خلیفة، دیوان المطبوعات " أین لیلاي"ي ، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -أ: عبد المالك مرتاض -1

  .19و 18، ص 1992الجامعیة، الجزائر 
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الحدث، السرد (ة ولیة للی لفأتقنیات السرد في قصص  مجمل عرض:الفصل الأول

یرى الناقد أن الحدث یصطنع الماضي الدال على الحركة ).الحیز، الزمنالشخصیة،

مرادها  ، ولكنها فعالة، أدت اصطنع السارد الشعبي تقنیة بسیطةوالمتابعة، أما السرد فقد 

یمكن أن توظف في نصوص سردیة ، شخصیة المعروضة في نص ألف لیلة ولیلة نمطیةوال

الدهشة هو حیز سحري یتمیز بالغرابة و أما الحیز، فیجده الناقد ثریا  وواسعا ومتنوعا و ، أخرى

الرجوع و ) الإجمال(بي خالص، یتمیز بسرعة الانتقال والكثافة أد الزمن فیهوالعجائبیة، و 

بعض الملاحظات التي رصدها الناقد حول سیر العناصر الحكائیة مع رصد ). رجاعالاست(

  .، في الفصول التالیةلیلة إجمالا، ثم یبدأ في التفصیللنص ألف لیلة و 

قد أنى لنا أن نعود و :" ور، یقول الناقد، الحدث المحظالتفصیل، ویبدأ بالحدث:الثانيالفصل 

ستیفاءه، حقه من حكایة حمال بغداد، لنحاول ا إلى الإفاضة في الحدیث عن الحدث في

یعني الواقعة المهمة "الحدث في مفهومه العام ؛ ، و 1"لنبدأ بالحدث المحظورالدرس نوعاً، و 

سیاسي أي حدث هام من  أوهذا ما یعنى به كمنعطف تاریخي ، و 2"التي تخرج عن المألوف

  ...شأنه أن یقوم بتغیر موازین قوى أو مواقف سیاسیة 

الحدث عنصر ، و 3"الانتقال من حالة إلى أخرى:"في مجال السردیات فالحدث یعني أما

اء عن الحدث الحكایة، لكن كتاب الروایة الجدیدة حاولوا الاستغن أوأساسي في قوام القصة 

كما أن منظري السرد المعاصرین  ،ا الوصف والسرد مكان الحدثستبدلو في حبك روایاتهم، وا

ئي قریب من الدراسة یائیة السردیة استبدلوا هذا المفهوم بمفهوم إجراخاصة أنصار السیمو 

المترابطة بحسب التعاقب ، هو مجموع الأحداث الفعل بهذا المعنى"و. السیمیائیة وهو الفعل

                                                           
  .23ص  ،)تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد(ألف لیلة و لیلة :  عبدالملك مرتاض -1

  .145معجم السردیات، ص :   آخرونمحمد قاضي و  -2

  .145م،  ن ، ص  -3
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مغایر لما هو علیه في وهذا یعني أن الحدث والفعل في القصة . 1"التراتب السببيالزمني و 

وفي السرد یستلزم تتابع . واقعة مهمة خارجة عن المألوف جودو  المفهوم العام، الذي یستلزم

  .الأحداث

هو قیام یفته في الحكایة من حدث محظور، و وظیقسم مرتاض الحدث حسب نوعه و         

قد اعتبره الناقد بمثابة حدث و ... جتماعیة أو الأخلاقیةالشخصیة بفعل منافي للقواعد الا

ثم الحدث . الذي تلیه وظائف متتالیة) ة نقصحال(بروب  الوضعیة الابتدائیة عند فلادمیر

أشكال المسخ ناتج عن تسخیر الشخصیات للسحر واستحضار الغیبیات، و  وهو: المسحور

لتي كان قد اختطفها العفریت    مسخ العفریت جرجریس للحطاب الذي ضاجع الصبیة ا: مثل

اث ال شخصیة لأحدهو افتعو :الحدث المكذوب. سحري تحت الأرضسجنها في قصر و 

  .قصد النجاة أو استظهار قوة ما

جرجریس الذي  لعفریتبین الصبیة و ا -حسب الناقد- اثنینتجلى هذا الحدث في موقفین و  

  .2هي تصر على الرد الكاذب یصر على مساءلتها و 

الضعف مثل و  یرى أنه یتسم بالغموضزات الحدث في حكایة جمال بغداد و ثم یبین ممی 

 حفر الفتى لسرداب مدة سنة كاملة من دون علم أحدث بهذا السرداب الموجود بالمقبرة  :مثل

الممكن هو استحالة حفر سرداب لمدة سنة وهنا یرى الناقد یبدو ضعف الحدث وعدم اتزانه، و 

اتسامه كذا أي بتر الأحداث، و  ؛والبتر 3...علم الناسجود أثار الحفر والتراب، و دون و 

 .المیوعةأة، الإجهاض،  العنف، اللین و بالمفاج) الحدث(

ل الشخصیة مع الحدث عمود الحكایة، فلا وجود لحدث بدون شخصیة تمث: الشخصیة-

بین الشخص ككائن بیولوجي  قد فرقت السردیات المعاصرةتفعله، في مكان وزمان معین، و 
                                                           

  .145معجم السردیات ، ص :   آخرونمحمد قاضي و  -1

  .32لیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، ص لیلة و : عبد المالك مرتاض -2

  .36م، ص ، ن  -3
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أدوار مسندة لها و ، تقوم بدور أشخصیات السردیة المتخیلة ككائن ورقي متخیلالجسماني، و 

هي بمثابة فاعل  -عند فلادمیر بروب-، فالشخصیة في الحكایة الخرافیة في نظام القصة

البطل المزیف، الواهب دائرة البطل، (هي ر وظائفیة، ضمن دوائر عمل سبعة و یقوم بأدوا

قام بتحدید نموذج الأدوار ما غریماس فقد طور هذه الدوائر و أ)مساعدها، المعتديالأمیرة و 

الموضوع، والاتصال، وبها  -الذات :الرغبة، وبها مزدوجة ( لفاعلة حسب علاقات ثلاثةا

  ).المعارضمزدوجة المرسل والمرسل إلیة، والصراع ، وبها مزدوجة المساند و 

ومنها استخراج الناقد عدة أنماط من الشخصیات متعددة من الملوك إلى الإطار العامة 

الشخصیات المتحولة وهي التي تمتلك قابلة للتحول الشخصیات التاریخیة والأسطوریة 

ها سالشخصیات الممارسة للجنس وفیه ندرس حركة الشخصیة ونوایاها وهواج..." ائيییمسال

التنوع في عرض لیلة ب، وقد تمیز نص ألف لیلة و ا في ثنایا النص الشخصیة والثروةوغرائزه

ل صنّف ذي تتداخل فیه كلذا سمي بأدب الشطار، أي الأدب الأشكال الشخصیات، و 

الأحدب (الشخصیة المعوقة الشخصیات بكل مستویاتها وطبقاتها، من الفقراء العامة، و 

... ، العطار، الطبیب، الملك، السیدتاجر، البقال، الحلواني، الوالفلاح..) الأعرج، الأعور

شعبي ت المستمدة من المعتقد الالشخصیاذلك الشخصیات الأسطوریة الخرافیة، و ضف إلى 

  .العفریتوالدیني، مثل الجن، و 

التواتر في النص، الحضور یستند إلى هذه الشخصیات أولا حسب الظهور و  صنف الناقد

تظهر حسب منزلتها في تناوب ل شخصیة مثل حكایة الحمال التي و إسناد الراوي حكایة ك

  .الحكایات، أما التواتر فیبرز حضور الشخصیة من قلة حضورها في النص الحكائي

في و ) تاریخیة، أسطوریة متحولة(عها نو ض الناقد الشخصیات حسب طبقاتها و بعدها یعر 

ف لیلة ولیلى ومظاهر بیئة النص من تجلي الأخیر یعرض الناقد بعض نماذج شخصیات أل

  . استفحال الثروةالجنس والعرى و 
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  أشكال السردن الناقد فیه تقنیات و بییو : لفصل الثالثا

ویرى أن السرد  ،1)هو-أنت-أنا(الباحث ممیزات السرد بالضمائر یوضح : تقنیات السرد

فالسرد به إنما یكون موجها ) هو(موجه نحو الوراء انطلاق من الحاضر أما ) أنا(بواسطة 

یجعل المتلقي لحسن باسما منه الفعلي في إنتاج ) أنت(نحو الأمام انطلاقا من الماضي و

الوصف هي علاقة امتزاج وحضور دائم وإلزام النص السردي الذي یطلعه ثم صلة السرد ب

  .2...وارتباط

بلغي أیها الملك "ودلالتها  الانفتاحومن أشكال السرد في نص جمال بغداد التي یدرس تقنیة 

تقنیات السرد بالضمائر الثلاثة من ) الساردون(مجموع الرواة د وظفت الساردة، و قو  ".سعیدال

لدالة ا 3أیها"یتمثل في ، وضمیر المخاطب و "ك السعیدبلغني، أیها المل"م ذلك ضمیر المتكل

  .3"قالت: "اصطناع ضمیر الغائب في، و )أنت(على خطاب المتكلم 

 ).التواتر( الارتداداصطناع -

                                                           
أن المكان نادرا ما یحدد في السرد بضمیر الغائب لأنه غیر وظیفي أما السرد بضمیر المتكلم فقد  تیرى جیرار جین -1

، 1یكون لدیها دلالة متمیزة أنظر عبد الوهاب الرفیق في السرد دراسات تطبیقیة، دار محمد علي الحامي، تونس، ط

  .108، ص 1998

الراوي ) homodiegetigue(میر المتكلم بأنه متماثل حكائیا یصنف السرد بض: السرد بضمیر المتكلم بضمیر الغائب -2

والسرد بضمیر المتكلم  autodiégétique narrateurالشخصیة ویصنف حیث الراوي البطل بوصفه راویا ذاتي حكائیا

 طب سرود) أنت(یهمش في السرد الحواري السرد بضمیر الغائب بفعل السارد عالم الشخصیات في القصة السرد بضمیر 

مدخل علم السرد ترجمة باسم صالح حمید مراجع أمي : فلودرنك ونیكامینظر ...تروي للمروى له وكأنه متضمن في الحكایة

  .2012، سنة 1، لبنان، طبصالح أبو الوجود، دار الكتب العلمیة، جنو 

السردي، و في نظریة الروایة هذه التقنیة تتواتر في معظم كتب الناقد عبد الملك مرتاض، نجدها في كتاب تحلیل الخطاب 

بحث في تقنیات السرد، وتواترها بالذكر والتطبیق، تبدو لها أهمیة عند الناقد في تنویع السرد ، و تشكّل الحكایة حسب 

الضمیر، وقد عرفت تقنیة مخالفة السرد بضمیر المتكلم، أو الغائب، أي السرد بضمیر المتكلم المخاطب في الروایة الجدیدة 

  .د میشال بوتور ثورة نوعیة في تقنیة بناء السرد في الروایة الجدیدةخاصة عن

  .88المرجع السابق، ص: ینظر، عبدالملك مرتاض -3
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 .الاحتفاظ مفتاح السرد السردي أو حل العقدة -

 .تداخل السرد -

 .المدد السردي -

 .التلمیح -

  : بین الباحث عدة مستویات من الحیز في حكام جمال بغداد وهي :الفصل الرابع

الحیز الجغرافي، والحیز الشبه بالجغرافي، الحیز المائي، الحیز المتحرك الحیز القائم، الحیز 

 1.الخرافي، الحیز العجیب الغریب

مثل  حقا اوجغرافی اوهو الحقیقي الذي یتحدث عن مكان موجود تاریخی: فالحیز الجغرافي-

 ...لب بغدادحة، الشام، ر كالإسكندریة، عمان البص،و الأماكن العربیةالحیز الجغرافي للمدن 

 .وغیرها من الأمكنة، الواقعیة المذكورة في رحالات السندباد

یقع وسطا بین الحیز الجغرافي الواقعي الحیز الجغرافي الخرافي : الحیز الشبه الجغرافي -

افي واقعي ولكن ما تحتویه فوقها وتحت أرضها من غرائب الخالص مثل الجزیرة مكان جغر 

 .فةمخلوقات خرافیة یجعلها نظامین الواقع والخرا

، البرك وما یلازمها من البحار، الأنهار: هذا الحیز بحكم مدلولهویشمل : الحیز المائي -

  .2زوارقسفن و جزر و 

.  

                                                           
  .142- 132مال بغداد، ص حأنظر عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة  -1
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، یرى الناقد أنه من أشد فنسالحیز المتحرك، الوسائل المتحركة والمتنقلة كالمراكب وال -

لا سیما إذا كان تحركه ناشئا عن أسباب خفیة تعود إلى قوى غیبیة كانت "أنواع الحیز إثارة 

 .1"الذهنیة الشعبیة تبرح، تؤمن بها فتصبها في سردها الحكائي

لا تفضي إلى الغایة المتوقعة ) فضائیة، مكانیة(هو عبارة عن حركة حیزیة : الحیز التائه -

ن تبحث الشخصیة عن باب قصد فلا نجده وكأن تتیه في البحر عن الطریق الذي تود كأ

  2.سلوكه فتتیه منها الغایة وبلغت منها القصم

هو حیز غیر  ،3وهو نتاج أصیل للخیال الشرقي الخصیب العجیب معا: رافيخالحیز ال -

اف الموجود قموجود في الواقع وإنما موجود في مخیلة المجتمع الشرقي موارد عبقر وجبل 

 .المدینة الممسوخةمثل جبل المغناطیس، وجبل قاف، و ، في الخیال الشعبي

إلى الجو حتى  تبي العفریلوطا" توهو حیز ینشط به العفاری: الحیز العجیب الغریب -

ا وعجیبا وغریبا بالنسبة یالطیران فعلا متحد ،4"نظرت إلى الدنیا نحكي كأنها قطعة ماء

وإن وجد فهو حیز الغریب الذي تجمع  العفریترافي العربي لأنه لا یحدث من خللعرف ال

 .بین الخرافة والواقع والعجیب المدهش

ث ثلاثة مفاهیم أساسیة للزمن الزمن في حكایة جمال بغداد عرض الباح :الفصل الخامس

المدة؛ فالتزامن یوجد بین وقائع حكایات الصعالیك الثلاثة رغم التعاقب، و التزامن و :وهم

لأن "، بدي استحالة وقوع تزامن في الحكيتناوبهما فقد كانت الحكایات متزامنة، لكن الناقد ی

(...)  إحداثهاتزامنت هي، و  بین كل شخصیاته إذا تباعدت لالسارد لا یستطیع أن یقاب

إنما یحاول المصور عرض ة أیضا في الإخراج السینیمائي، و وعملیة التزامن أیضا مستحیل

                                                           
  .132، ص ألف لیلة : عبد الملك مرتاض-1
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صورة وراء صورة، لأن إدماج صورة في صورة أخراة لا یفضي عنه إلا عبث مرفوض لدى 

ض أحداثا متزامنة ، بوضعهما في عر ) المخرج(، و لكن حدیثا استطاع المصور 1"المشاهد

، أو التلیفزیون، مثل نقل أحداث مقابلتین متزامنتین  لكرة السینماحیزین متوازین من شاشة 

فیمضي فیه الزمن مسرعا دون "،لیلةأما التعاقب في نص ألف لیلة و . القدم في الشاشة

لتي تمتد من لحظة الحال ا"هي ، والمدة و 2"الالتفات إلى الماضي إلا لاستكمال حدث ناقص

تدوم مدته  الذي، أو التعرض لعقوبة كالسجن ى معینة من أجل إنجاز عملإلى لحظة أخر 

فیها یبین الناقد مظاهر ، و 3"التعاقب معاعینا، فكأن المدة تشمل التزامن و زمنا م

غیر ) جدیدة(الاسترجاع أو العودة إلى الماضي، ثم یبین وبطریقة  أي) الفلاش باك(الارتداد

ل غیاب الدلالة الزمنیة ، یدرس بعض مظاهر الزمن في حكایة حمال بغداد من خلاتظرةمن

أنواع المدة  إتباعالمعروف في الدراسات السردیة هو و . وغموضها، ودراسة الزمن المفقود

التسریع، الحذف والإضمار، الإجمال : مثل ،نیة ضمن عناصر الترتیب الزمنيالزم

  .والتلخیص، المشهد والوقفة

  .خصائص البناء في لغة السرد :الفصل السادس

من خلال تنویع الجمل بین القصر والطول ووظائف هذه  ،وتتمثل في خصائص الخطاب

والكنایات  الاستعاراتفتوظیف ) الألسنیة(الجمل حسب السیاق، والخصائص البلاغیة 

ال بغداد والمجازات والتشبیهات وما یلاحظ عن قصص ألف لیلة ولیلة وقصص حكایات جم

أنها تتسم بالبساطة والصحیة وهي قریبة إلى النصوص العامیة وقریبة إلى مستوى شخوص 

ف عواط، و وصف مناظر خلابة: ، مثل.)...التجارة، رحالة، عمال، صیادون(الحكایات 

إرادة تشبیه . الثمینةجیاشة، ومواقف مثیرة، والسرد الخاص بالأشیاء، والبضائع الجمیلة و 
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، أو مثل تضمین حكمة مأثورة. شيء أقبح منهو أجمل منه، أو القبیح بالجمیل بما ه

نتیجة لذلك عرض الناقد ملاحظات ، و 1)تسمع ما لا یرضیك ،لا تتكلم فیما لا یعنیك(سائر

جل أسالیب ل بغداد، كالإكثار من النوادر والاستعارات و حول الخطاب في نص حكایة حما

الشعریة الموظفة  الأبیاتغة المحكیة، سطحیة البیان، مع قلة التشبیهات، بساطة الل

  ...اضطراب نص الحكایة في الصیاغة 

 الوصف ملازم للسرد في النص الحكائي أنبما  نفس الأحكام التي تطلق على الوصف يوه

 وبیةالأسلفهو لا یحتوي على قدر كبیر من العناصر  ،مسایرة لبنیة النص الحكائيكتقنیة 

،إنه تقلیدي عاجز على التعبیر عن بعض الدلالات الخطاب الأدبيجمیلیة التي تلتزم الت

  .2...الشفافة، یتسم بالقصور

  :خصائص الوصف-

  : من الأوصاف التي اعتمدها السارد یذكر الكاتب

 .وصف الجمال والعادة والمرح والأمل والخیر والجنس-

 .وصف السرد والعجیب وحكم القدر -

 .وصف القیمة والأهمیة والفضل -

 .وصف الدمامة والقبح والسوء -

 .وصف العقل والعلم والحدق -

 ...أوصاف مختلفة كاللون، والكبر، والصغر والدیانة -
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وشأنه التشبه إلا أن  ،1"كما أنه لا وجود للإیقاع لأنه لم یكن یشغل ذهن السارد الشعبي

لیلة یقوم لیلة و الباحث أن التضاد في ألف  النص الحكائي یتمتع بأنواع عدة من التضاد یرى

في الحكایة الإطار وبعدها على تقابل الرجل والمرأة وهي الفكر التي أقیمت علیها فلسفة 

  2".من النساء القادرات الخائنات الانتقامالسرد في ألف لیلة ولیلة إنما إصدار الرجل على 

وهناك نوعان من التضاد إضافة إلى التضاد القائم بین الرجل والمرأة وهي التضاد الشيء، 

) أصفر+الأسود+الأبیض(التضاد الطبیعي والتضاد الشيء یعني به الباحث التضاد الألوان 

-الغیط-البكاء-الضحك(وتضاد الأمزجة ) النجاة والسلامة- رقغالالعز، -الذل(والأحوال 

  ).السرور

  ).الربیع-الشتاء-الاعتدال-السرد(ض الجویة والأعرا

، وهي میزة نص حكایات ألف لیلة ولیلة التي تعبیر من أدب ......الثاني هو التضاد 

والعام، وأدب التناقضات الطبیعیة من الملوك والخلفاء، والأثریاء إلى العامة من .....

  ....اللصوص والمتسولین

 ثمانیة معاجم فنیة أحصى الناقد، حیث السرد نيالفالمعجم :  ن فیهیّ و یب: الفصل السابع

  : ، وهيأساسیة

 .وما حكم في ذلك والجن والعفاریتمسخ،والالسحر  عجمم -1

 .وما حكم في ذلك، الزوارق، والماء، المراكبفضاء البحر  معجم -2

الرقم سبعة وعرض لأهم  كتكراروالطقوس والعادات،  -یةالفلكلور  عجم الأعدادم -3

 .تمع الشرقيطقوس وعادات المج

 .وةسالقوة والبطش والقمعجم  -4
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 .العرى والجنس وما حكمها معجم -5

 .عجم العویل والبكاء والحزن والرحمة وما حكمهام -6

 .معجم المنادمة والطرب واللهو والشراب -7

 . معجم العجب -8
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II  /عبد الحمید بورایو:  

  .1"لیلةألف لیلة و "،حكایاتمن دراسة سیمیائیة لنماذج ى المسار السردي وتنظیم المحتو 

سبق التطرق لنموذج الأستاذ عبد الحمید بورایو، ضمن خطاب التعلیم، وقد عرضنا من 

خلاله كتابه منطق السرد الذي هو مجموعة من المقالات بدئها الناقد بنقده لطریقة تدریس 

ة نصیة الأكادیمي الجزائري، مع عرض لنماذج دراسینص الأدبي في الوسطین التعلیمي و ال

النموذج المقترح في هذا تقلیدي في تحلیل النص الأدبي، و قصد إبراز الفارق بین النموذج ال

ولقد جرنا نص ألف لیلة ولیلة إلى العودة إلى نفس الدارس الأكادیمي، الذي یعتبر .  الكتاب

فیة نموذج الشعبي، دراسة سیمیائیة وثقابحق من رواد النقد النصي الجزائري، الذي اختص بال

إحیاء التراث الشفوي  ، واجتماعیة نفسیة كما ساهم الأستاذ بورایو فيیة ووظائفیةسردو 

  .الحفاظ علیه من الزوال الجزائري و 

 :في العنوان -

الملاحظ على العنوان أن الباحث اعتمد منذ البدایة المنهج السیمیائي السردي والمنهج الشكل 

  . في تنظیم محتوى نص حكایات ألف لیلة و لیلة

 في وما ،2من خلال عرض الباحث لخطوات تحلیله للنصوص المدروسة:لمسار السرديا 

 بعدها یتبین أن المقصود بالمسار السردي هو دراسة المسارات الصوریة والأدوار الغرضیة

یة نبالبنیة الفاعلیة وب:"الممكنة في النص  یسمیها الباحث الأدوار العاملیةالموضوعاتیة و 

والحوافز )  الرواة(ومجال البرامج السردیة الممكنة للراوي ، 3الأدوار الغرضیة الممثلین وبنیة

إضافة إلى تحلیل مقاطع  ،4المحركة للسرد  وإقامة ترسیمات شاملة تجسد البرنامج السردي

                                                           
  .عن دار السبیل 2008جامعة الجزائر، طبعت سنة ) 1996-1995(رسالة لنیل شھادة الدكتوراه  -1

  .9تنظیم المحتوى،ص المسار السردي و : الحمید بورایو عبد -2
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والوظائف  والبنیة السطحیة ) أصناف الوظائف(ومتوالیات الجمل السردیة و تحولات السرد 

  .1عنها بالأنساق الضمنیة والمعلنةوالعمیقة التي یعبر 

وسطا بین المناهج السردیة المتبعة في تحلیل ) شمولیا(یبدو أن الباحث اختار منهجا    

ائي یعلى النموذج السیم -حسب تصریحه –بالرغم من اعتماده  وحرصه،النص السردي

  السردي لمدرسة باریس 

لى الجمل السردیة إلسردیة النصیة الانتقال من الجمل ا -: یعرض الباحث خطوات الدراسة 

  ...الملّخصة 

 .تعین كل وحدة بإطلاق تسمیة نمطیة الحافز -

 .تصنیف هذه الحوافز حسب التسلسل المنطقي -

 .ردي لجمیع الحكایاتد البرنامج السّ ترسیمات شاملة تجسّ  إقامة -

 .الدلالیة الأقطابرصد الدلالة و تحدید  -

 .)الثیمات أو( الأغراضمعالجة  -

شخصیة من خلال التغیرات التي تطرأ علیها و بناءً على موقعها في شبكة  كل رصد -

یة البنیة الفاعلیة و بنیة الممثلین و بن: العلاقات التي تنتمي إلیها حسب المستویات الثلاثة

في الأدوار المؤداة لهم في النص (ظائف الأشخاص و ع تصنیف م... ةیالغرض الأدوار

  .)الحكائي

 الإیدیولوجیة؛ برصد الوظائف )البنیة العمیقة والسطحیة(الضمنیة والمعلنة  فحص الأنساق -

 .2وتحدید نماذجها وجهازها  التقویمي

وسطا بین المناهج السردیة المتبعة في تحلیل ) شمولیا(الباحث اختار منهجا  أنیبدو     

ائي یعلى النموذج السیم -حسب تصریحه –من حرصه على اعتماد بالرغم السرديالنص 

مراعاة للانسجام المنهجي، على أن نستمد  ،وقد حرصنا:" السردي لمدرسة باریس، یقول
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أغلب أدواتنا المنهجیة من نصوص تنتمي في أغلبها لنفس المدرسة السیمیائیة، والتي یمكن 

ولو تتبعنا خطوات هذه الدراسة بالمقارنة مع . 1"یةسأن نطلق علیها اسم المدرسة الغریما

سة نجد الناقد تعدى تلك المنهجیة المسطرة إلى دراسة بعض النماذج محتوى الدرا

بطه ر عفاریت في نص ألف لیلة ولیلة، و الجیة لظاهرة انتشار حكایات الجن و الأنثروبولو 

الذاكرة الشعبیة العربیة الإسلامیة، إضافة على رصد بعض بالمعتقد الدیني الإسلامي، و 

  .ص ألف لیلة و لیلةالظواهر الأیدیولوجیة الكامنة في نصو 

نیكیتا (اعتمد الباحث مدونة ألف لیلة ولیلة حسب تصنیف :مدونة الدراسة

  .)*NikitaEllisséeffإلیسیاف

سقا نضرورة حصر مدونة شبه متجانسة، تشكل : " بررا اعتماده على هذا النموذج فيم

وافتراض انتماء الحكایات المدروسة لنفس  ، فيللدلائل شبه مغلق قابلة للتحلیل السیمیائي

النفسي الذي یفترض للتأویل الاجتماعي و  وإخضاعها،والأیدیولوجي البناء العقلي والثقافي

تبریر منهجي یتیح لناقد التحكم في ، في اجتماعیة ووضعیات متشابهة أنظمةصدورها عن 

  .تطبیق متطلبات الدراسة المستهدفة والتحكم في آلیات اشتغالها

الحكایات  ولیلة صنفتلیلة  ألفبعد استقرائها للبعد الحضاري والثقافي الممیز في قصص *

  :إلى أربعة أصناف كبرى

  الحكایات الأصلیة للیالي-

  .)البغدادیة(الحكایات البغدادیة؛ الحكایات المُضافة في المرحلة العباسیة -

  .المصریةالحكایات المصریة ؛ الحكایات المضافة في المرحلة -

  .1من نواتها الأصلیة بعد، ولم تكنالحكایات الطویلة التي أُلحقت باللیالي فیما  -

.  

.  

.  

                                                           
  .4ص. م، ن :عبد الحمید بورایو -1
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  : منهج الدراسة-2

كما عرفنا سابقا أن الناقد اعتمد منهجا شبه متكاملا في دراسته فقد اعتمد كل آلیات الدراسة  

  : ائیة السردیة المعاصرة انطلاقا منیالسردیة والسیم

سردي حسب المتن والتحولات السردیة ) مسار(الحكایات وترتیبها و فق تسلسل تصنیف  -

 :البُنى العمیقة للحكایة  مثل الممكنة ـ والأدوار الغرضیة ثمّ 

قصة الملك  -: نموذج الحكایة الإطار الأم -:في تصنیف الحكایات و ترتیبها حسب المتن

شهریار وشاه الزمان وقصة : حیةالقصة الافتتا: وتتضمن) تضمنةشهریار وهي القصة الم

الثور والحمار (المرأة والعفریت، ثم قصة شهرزاد وأبیها والملك شهریار ف قصة الحیوان 

  .1)وصاحب الزرع و زوجته

قصة الشیخ الأول : قصة التاجر والعفریت القصة الإطار وتتضمن: نموذج حكایات اللیالي

  .وقصة الشیخ الثاني وقصة الشیخ الثالث

إلى مقاطع ) الحكایات(یصنف الناقد القصص ) التنظیم السردي(نموذج التحولات السردیة 

*ودوروفتحسب تطور الأحداث والوضعیات و حسب نموذج 
2 .  

.  

.  

                                                           
  .21تنظیم المحتوى، ص المسار السردي و : الحمید بورایو عبد  -1

لى أ إذلك بوصفه ظاهرة لجفي ألف لیلة و لیلة، و "الحكایات توالد"علیه  أطلقودوروف أول من قام بدراسة ما تیعد -2

؛ " السرد التحویلي"ما أطلق علیه في النحو السردي  مثل في سرد اللیاليوالترابط، و  -كما أسلفنا - استخدام مقولة التضمین 

معادلة التوازن، بحیث الجزء الأول في الحكایة : من خلالودوروف من خلال دراسته لوضعیات السرد في اللیالي تأي یمثل 

لیلة حسب المسار ویكون السرد في حكایات ألف لیلة و .انيتعید التوازن في الجزء الثینطلق حتما من عدم التوازن ثم یس

  .استعادة التوازن............... عدم التوازن.......... سرد : التالي

  .إصلاح النقص + نقص " :  couple motifémique"ترتبط هذه القاعدة بالازدواج في الحافز و 
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 وضعیة افتتاحیة -1ما قبل                          - أ

  اضطراب                     -2أثناء                          - ب

  تحول-3

  حل -4                                 

  .وضعیة نهائیة-5ما بعد                      -ج

 )ض( -افتتاحیة وضعیة: )و ف((التحول لرمز و التفسیر كیفیات لیوضح بعدها با

  .))تتبع )˂(و الرمز –حل  )ح( –تحول  )ت( –اضطراب

  :مالإطار الأنموذج الحكایة -

هي حكایة تمهیدیة حكایات اللیالي، و الأم من الناحیة الشكلیة عن  تختلف الحكایة الإطار

یثق في المرأة  كیف تحول إلى رجل سادي شریر لالتعریف بشخصیة شهریار و لها وظیفة ا

هي الاختبارات الترشیحیة التي  ما؟ و كیف كتب لقاء شهرزاد بهذا الملكإلا بعد قتلها؟ و 

ثم البرامج السردیة المحضرة لذلك، منها  ؟هارشحت شهرزاد لأداء دور المنقذ لبني جنس

بالاستماع لسرد شهرزاد العجیب، وهذا بوضع خطة محكمة البحث عن كیفیة تحفیز شهریار 

ع من سرد حكایة بین أختها، بحیث عند دخول شهریار على شهرزاد یستمع مقاطبینها و 

تمرار في الحكایة یطلب منها الاسسیعجب بها عند سماع هذه المقاطع و شهرزاد لأختها و 

هذه الحكایة الإطار ، و 1لیلةف لیلة و وقع في فخ السرد الذي یعمر طویلا،ألقد یكون بذلك 

                                                           
والجاه، له ولدان فارسان ، یتمتع بالقوة ،الصینمللك ساساني یحكم جزائر الهند و  أن هناك)"الأم(ملخص الحكایة الإطار-1

 ،رقندبلاد سم ملّك الأصغر لأكبراتخلى الأب الحكم فروسیة من الأصغر شاه الزمان، و  بطلان الأكبر شهرایار كان أكثرو 

عند سفره تجاه ، و خیهأیر بالحاجة لزیارة استقرا، فشعر الملك الكبالبلاد لمدة عشرین سنة في عدل و  ظل الملكان یحكمان

یكظم .لابد من العودة على القصر حینها یلاحظ خیانة زوجته مع عبد أسودنسیها في القصر و ) حاجة(حاجات  یتذكرأخیه 

حالة جسم أخیه للم یصبر على كتم الغیظ والسر ویخبر أخاه بحالته ولما رأى الأخ الأصغر   بأخیه یقرر اللحاقیظه و غ

یلاحظ غیر أن شهریار یتأخر عن الخروج و . الصید قصد الترفیه عنهاه إلى الخروج معه لطلب النزهة و رار وجهه دعواصف
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ثانیة بعد أن افترقا بدولتهما، والعودة تنتهي بالافتراق بینهما الملك للقاء أخیه و بطلب  تبدأ

  .لها في الصباحقرار الملك شهریار بالزواج في كل لیلة من فتاة بمملكته لیقتعلى القصر و 

 )تقسیم الباحثب حس(یة من أربعة مقاطع سرد وتتشكل: الافتتاحیةالقصة  -

 :قصة شهریار وبها مسارین المسار الأول:  2و1المقطع  -

 وقرار زیارتهویتمثل في الوضعیة الابتدائیة وتنتهي بشعور الملك شهریار لحاجة رؤیة أخیه 

  ویتمثل الخروج بمثابة حدوث اضطراب 

  خیانة الزوجةوحالة التحول تكمن في اكتشاف 

  .الحل هو اتخاذ قرار العقاب

  .وقراره التكتم وإخفاء الغضب أخیهوصول الملك قصر  ویبدأ فور: المسار الثاني

  )الخیانة( أخیهثم التحول عن مشاهدة نفس الحدث یتكرر مع زوجة 

  .بما كان یختلج في نفسهوالبوح لینتهي بقرار فض التكتم 

شهریار للصید ثمّ العودة اضطراب؛ خروج  -3: قصة المرأة والعفریت: 4و 3المقطع 

  .متخفیا

  قرار المواجهةو ؛ مشاهدة فعل الخیانة تحول

  حل؛ قرار الملك شهریار الانتقال  إلى مملكة أخرى

  اضطراب؛ خروج الملكان في البحث عن التأسي-4

  

                                                                                                                                                                                     

ثم . هذه الحادثة بمثابة التخفیف عن وطأه الحزن والغضب الذي انتاب الملكتكون ، و نفس الخیانة تتكرر مع زوجة أخیه=

فلاحظا عفریتا قویا دو  ،الصید قررا أن یجلسا تحت شجرة للاستراحة صلا إلى مكان، عندما و تأتي قصة المرأة و العفریت

 أومن خلال إرغامهما على المعاشرة الجنسیة معهما  الأسیرةلاحظا خیانة هذه الزوجة طش یشد أسیرته الجمیلة بالقیود و ب

هریار قتل كل زوجة شو قرر  ،أةمعه أخیه شاه الزمان بالخیانة المطلقة للمر ، عندها اقتنع الملك شهریار و التهدید بالقتل

  .یتزوجها بعد اللیلة الأولى
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  الأسیرةاكتشاف المرأة و  ،1تحول ظهور العفریت -

  ن لرغبة المرأةیوخضوع الملك

  .جنس النساءقرار الانتقام من حل؛ عودة الملك شهریار لمملكته و -

 :ب،یمثل الناقد لتحولات المسار السردي في القصة الإطار

 ح˂ت˂ض˂و ف )1

 ح'˂ت'˂ض')                 2

 ح''˂ت''˂ض'')                                     3

 ون˂ح'''˂ت'''˂ض'''                                                    )4

  ،استبدال=˂−−−وضعیةختامیة=تحول،ون=اضطراب،ت=ضوضعیةافتتاحیة،=فو :  حیث

  .2الاستتباع=˂

  :التي تبین تحولات المسار السردي للقصة الإطار الآتیةلینتهي الناقد بوضع الترسیمة 

 و ن                     ح            >ض>و ف    -1

 ¯ح>¯ت>¯ض                         -2

الذي ) الحل(هي ة تنتهي حتما بالوضعیة النتیجة و هذه التحولات في مسار القصو       

برنامجها  تنفیذالحل المضاد الذي اهتدت إلیه شهرزاد في إطار اهتدى إلیة الملك، و 

  .العجیبة التي ستغني الملك عن تنفیذ قراره ضد النساء الحكایاتالسردي، من خلال سرد 

  

                                                           
علیه (التاریخي لشخصیة النبي سلیمان لیلة و لیلة بالمعتقد الدیني و  ألفالعفاریت في قصص الجن و  مفهومط تبار  -1

العرف الاجتماعي جعل من خاتم سلیمان و ، أعطاه الحكمة وهبه الملك ،لجنوهبه االله القدرة على التحكم في ا الذي، )السلام

الأشیاء المرغوبة فیها مهما بعدت في لحظة قیاسیة لا یكاد مقیاس الزمن  إحضارضوعا لمصارعة قوى الجن الغیبیة و مو =

  .قیاسها 

  .28و27و26،ص ،المسار السردي وتنظیم المحتوى: عبد الحمید بورایو ،ینظر -2
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  ):حكایات اللیالي(نموذج قصص 

  1.قصة التاجر والعفریت: نموذج

القصة  وتتضمن مقاطع سردیة حسب تحول المسار السردي بدءا من القصة الافتتاحیة 

  .الافتتاحیة المقطع

وعلم من التاجر والتحول  من حالة اضطراب بعد قتل التاجر لولد العفریت عن غیر قصد  - أ

بالإعدام على القاتل الحل هو  بدءا من لحظة علم الأب العفریت مقتل ابنه والحكم

  .المقطع طلب التاجر مدة زمنیة قصد تسدید دیونه ووداع الأهل

  .اضطراب؛ خروج التاجر للبحث عن دویه والتماس الحل لمشكلته مع العفریت -ب

  .وعرضهم الوساطةتحول؛ لقائه بالشیوخ الثلاثة 

  .حل  قبول العفریت  وساطة الشیوخ الثلاثة - ج 

أو فعل غیر ) جریمة(الملاحظ في هذه الحكایة أنّها انطلقت من عدم التوازن نتیجة و  

هو رمي التاجر بنواة التمر في الفضاء لیصیب عن غیر قصد ابن العفریت و  ،مقصود

قد أدت و . نيباول له أقتلك كما قتلت یقبعفریت طویل القامة وبیده سیف و إذا یقتله، و و 

  .استعادة التوازنصلاح النقص و إیوخ الثلاثة إلى شحكایات ال

                                                           
تاجر میسور الحال كثیر الترحال، ذات یوم اشتد علیه الحر فلجأ إلى جرة لطلب الظل الشجرة تقع في مكان معزول  -1

قتلتهن خرج العفریت لیقتص لد العفریت و مى بنواة ثمره فأصابت صدر و ر یتناول غدائه و   فأخذتشكنها الجن والعفاریت، و 

یعود إلى المكان المتفق علیه ولما ثم ویوصي أهله  ما علیه من دیون من التاجر، التاجر یمهل العفریت مدة سنة لیؤدي

كان ذلك یوم مطلع فمشى إلى أن وصل بستانا و ، اتجه صوب حتفهل التاجر ما عزم إلیه أخذ كفنه و استكمقضت المدة و 

هذا المكان ما سبب جلوسك منفردا و : قلوا له السنة الجدیدة ؛ فبینما هو جالس یبكي على ما سیلاقیه فإذا بالشیوخ الثلاثة

قرروا أن یحكوا له حكایتهم كل و . هم التاجر بالسبب فتعجب الشیوخ وقرروا الذهاب معه إلى العفریتفأخبر  ،مأوى الجن

اة نجو تنفیذ الإعدام یاتهم وقرر العدول على القصاص و استحسن حكاوخ الثلاثة و فوافق العفریت على اقتراح الشی ،على حدى

  .من القصاص المحتوم التاجر
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  :البنیة العمیقةالبرامج السردیة و  -3

یعرض الناقد جوانب عدید من الدراسات السردیة في مجال القصة والقصة الخرافیة بدء 

بالنموذج الوظیفي لفلادمیر بروب وصولا لنماذج غریماس في الأدوار الغرضیة والعاملیة 

  .البنى العمیقة الممكنة في متن الحكایات  إضافة إلىوالبرامج السردیة 

الحكایة الإطار وحكایة التاجر والثور  :لكایات مثیعرض نموذج بروب في الكثیر من الح

والحمار التي قسم المسار السردي للحكایة إلى مقاطع أربعة وعرض في كل مقطع تحولات 

یة الخرافیة نعني بها مجموع الوظائف المشكلة لمسار الحكا، و ) أصناف الوظائف(الأحداث 

 ائف في نص الحكایة الإطار، یعرض الناقد ما یقابل هذه الوظوظیفة) 31(عند بروب 

  .فملخص الجمل السردیة 

حصول افتقار، استطلاع، اطلاع، خداع تواطؤ، (الناقد وظائف بروب  یقدموفي الوظائف  

  .1)و هكذا في المقاطع الموالیة.....القضاء على الافتقار

تمثل القصة الإطار دور العصاة والخیانة والاستسلام للنزوات الفردیة : الأدوار الغرضیة

وفي المقابل یمثل . بالنسبة للزوجات زوجة الملك وزوجة أخیه وكذا زوجة العفریت

  .2دور المخدوع )والعفریت وأخیهالملك (الرجال

  .والمنقذة لبني جنسهان جنس المرأة وجنس الرجل بیوتمثل شهرزاد دور الوساطة 

تظهر بعض المعتقدات الشعبیة  :3الحیوانفي قصة التاجر و ) العاملیة(علیة البنیات الفا-

هناك من البشر من یعلم بأسرار لغات الحیوان،فللحیوانات  أنالخرافیة في هذه الحكایة،وهي، 

                                                           
  .40و39السردي و تنظیم المحتوى، ص رالمسا: عبد الحمید بورایو  -1

  .32ینظر ص   -2

ن أب شهرزاد قصد تثبیت الحیوان هي قصة من القصص المتضمنة للقصة الإطار وقد وردت على لساقصة التاجر و  -3

یوم  تشكا الثور ذا:"ملخص الحكایةو . جتیازها بتفوق ونجاح تامحتمیة التي یجب ارشادها للقیام بالمهمة الإ عزیمتها و 

لایجبر على الحرث،  حتى یعمل إلا قلیلا،نصحه الحمار بالتمارض ولا،یتمتع بالعنایة كان مثله تمنى لوللحمار تعبه، و 

إن ظل على  ذبحهفاستلزم على صاحب المزرعة استبداله بالحمار، ندم الحمار على فعله، فأوحى للثور أن الفلاح قرر 
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لغة ناطقة تتواصل فیما بینها، وهذه المعتقدات في المجتمعات الإسلامیة والعربیة تنحدر 

  .الذي وهبه) علیه السلام(یة من قصة الملك النبي، سلیمان بصفة أساس

النمل، واضطر إلى تغیر مسار طریق جیشه حرصا عالى فهم لغة الحیوانات والطیور و االله ت

  .على سلامة مملكة النمل

  :وضح الناقد في جدول الوظائف الملخصة للحكایة حسب الجدول التالي 

  

أصناف   المقطع

  الوظائف

  الجمل السردیةملخص   الوظائف

  اضطراب_ 1  1

  

  

  تحول_ 2

  

  

  

  حل_ 3

  حصول افتقار_

  استطلاع_

  اطلاع_

  خداع_ 

  تواطؤ_

قضاءعلى _

  الافتقار

  شعور الثور بالغبن، وهو یشاهد الحمار_

  مستریحا ، و هو في شقاء مع الحراثة

  حادَثَ الحمار في الأمر_

قدم له الحمار نصائح لتنفیذها إن أراد _ 

  الراحة

  الثور بالمرضتظاهر _

  أخذ الحمارتركه الفلاح و _

  .كسب الراحةشعور الثور بالنجاح ، و _ 

                                                                                                                                                                                     

ضحك كثیرا لهذا الموقف، حاولت لاح الذي كان یعلم لغة الحیوان و فنهض للعمل مستعفیا نشیطان عرف الف ،مرضه=

؛ فمن یبوح ان حتى لا یعرض نفشه للموتسر لغة الحیو  إفشاءزوجة الفلاح معرفة سر ضحكه، امتنع الفلاح بدعوى عدم 

الحیوان وسمع حواراً بین  حظیرةموعد المحدد دخل في ال. كثیرا وخضع لطلبها كان الرجل یحب زوجته.موتبلغة الحیوان ی

كان وإخضاعهن مذكرا بحزمه وقوته، و كیف استطاع التحكم فیهن مع الدجاج و  الدیك، تحدث الدیك عن تجربتهالكلب و 

جعت عن الطلب ترا حتى تتراجع عن طلبها؛ فضرب الزوجة حتى یخضع زوجته لسیطرتهى الفلاح أن یقتدي بالدیك و عل

  ).التاجر والزوجة( حكایة و ) التاجر والثور والحمار(الحكایة متضمنة لحكایة الملاحظ أن هذه و . ت لسلطتهعوانصا
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  اضطراب_ 1  2

  

  تحول_ 2

  

  

  

  

  

  حل_ 

  حصول افتقار_

  استطلاع_

  

  اطلاع_ 

  

  خداع_ 

  تواطؤ عفوي_

  

قضاءعلى _

  الافتقار

  معاناة الحمار من عمل الحراثة_ 

ادعاء الحمار بسماع المزارع یتحدث _ 

  عن الثور

اطلاع الحمار بفحوى حدیث الفلاح عن _ 

  الثور

نفذ خطته في التخلص من  الحمار_ 

  الحراثة 

  استلام الثور لعمله_ 

  استراحة الحمار_ 

  

  اضطراب_ 1  3

  

  تحول_ 2

  

  

  

  

  

  حل_3

  حصول افتقار_ 

  

  استطلاع_

  اطلاع_ 

  

  

  خداع_

  تواطؤ_

  عقاب_

  رغبة زوجة في معرفة سر ضحك الزوج_

  

  الدیكو  الكلب لحوار استماع التاجر_

عرض طریقة الدیك في حل مشاكله _ 

  تجاه زوجته

  تنفیذ التاجر لخطة الدیك_

وقوع الزوجة في فخ التاجر وانهال  _ 

  علیها زوجها ضربا

الزوجة عن كشف سر ضحك  إحجام_

  1زوجها

  

                                                           
  .49و 48المرجع السابق، ص : عبد الحمید بورایو -1
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 ولات مسار الحكایة منالملاحظ في هذا الجدول أن الناقد زاوج بین مقولات تودوروف في تح

الملاحظ في هذه المقاطع أو ومبدأ التقطیع الوظیفي لبروب، و تحول، فحل، اضطراب ، و 

الافتقار، والاطلاع ، والاستطلاع، والتواطؤ الخداع، (لم تتجاوز ، وظیفة  الوظائف أنها

  ).لقضاء على الافتقار كوظیفة ختامیةوالعقاب، و 

بنى از أهم الذوات والُ یقترح الباحث نموذج مختلفة من الخطاطة العاملیة لإبر 

  :لقصة الحیوان كالآتي) العاملیة(الفاعلیة

 المرسل إلیه           ) تعلیمات(موضوع القیمة      ) الحمار(المرسل   -1

  )التاجر(المعارض             ) الثور(الذات                      

 )الحمار(إلیه المرسل        )عقاب(موضوع القیمة      )التاجر(المرسل  -2

  )الفلاح(الذات         

 )التاجر(المرسل إلیه           )تعلیمات(موضوع القیمة       )الدیك(المرسل  -3

  )الدیك(الذات                                             

  :هما) حسب الناقد(ن ین أساسییثم عرض البرامج السردیة للقصة و المتمثلة في برنامج

  )الزوجة(لیه إالمرسل               )شیوع السر(وضوع القیمة م       )فضول( مرسل -1

  )المجتمع(معارض            ) الزوجة(الذات        ) حب الزوج لزوجته(مساعد 

  )السر الحفاظ على(القیمة موضوع             )على الحیاةة غریزة المحافظ(مرسل -2

 )الزوجة(  المرسل إلیه

  ).الزوجة المتمردة(المعارض             ) الزوج(الذات        )المجتمع(مساعد

 إنجازیهعلى ستة برامج سردیة وهي ذات أدوار  -حسب الناقد–تتحقق قصة الحیوان هذا و 

إلى فعل التظاهر  دیستن(یقوم الثور بدور الذات المنفذة  الأولیقوم بها الفواعل ؛ في المقطع 
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وفي المقطع الثاني یقوم الثور یقوم الثور ). 41ص .. العزوف عن الحرثبالمرض من أجل 

، هو وبرنامجا آخر ذرائعیا .إقناع الفلاح  بصحته الجیدة ؛ أيإنجازیا بتنفیذ برنامجا سردیا

أي تخلیص ؛ لإنجازيوالتاجر یقوم بدور تنفیذ البرنامج  ضرورة تخلص الحمار من ورطته،

كما هي موضحة في الخطاطات العاملیة ثور لعمله الأصلي،إعادة الالحمار من الورطة و 

 .السابقة

صیاغة منطقیة قائمة على نذمجة :"وهو، المربع السیمیائي"وتتمثل في: البنیة العمیقة

المربع السیمیائي  للدلالة القاعدیة التي تتلخص في مقولات) أو التأسیسیة( الأولیةالعلاقات 

  .1"والتلازمالتقابل التناقض و  المبنیة على 

إنه تجسید مرئي لتمفصل *"كما یعرض الناقد لتعریف جوزیف كورتیس للمربع السیمیائي

مقولة دلالیة، كما یمكن استخراجها،على سیبل المثال، من عالم خطاب معطى،مقولة تمثل 

  .2"اللب، المستوى الأكثر عمقا

الحكي وعلاقات الفواعل ویعنى أن الناقد سیتخذ من الدلالات الاجتماعیة والنفسیة لمسار 

  .والذوات منطلقا لرسم بیانات المربع السیمیائي حسب نموذج غریماس

 :البنیة العمیقة للحكایة الإطار -1

نموذج دلالي بسیط یعكسه التقابل البسیط بین ق الحكایة الإطار حسب الناقد من تنطل

  .موضوع الخیانة والثقة أو الطاعة والعصیان

  سلطان قاس و فاقد للثقة في زوجات)مقابل(زوجة السلطان الخائنة -:  بحیث

  سلطان حلیم وعطوف واثق من عفاف زوجتهمقابل (زوجة السلطان وفیة ومطیعة - 

  النموذج الثاني نموذج  ما  بعدقبل  و ویمثل الأول نموذج الما

                                                           
  .19المسار السردي و تنظیم المحتوى، ص :   عبد الحمید بورایو_ 1
  .19 المرجع نفسة : عبد الحمید بورایو_ 2
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  ) :حسب الناقد(وعلیه فالمربع السمیائي یكون 

  زوجة أهل الثقة      مقابل                 ة عاصیة      زوج       

  الفقرة الافتتاحیة         

  الفقرة الختامیة  

  زوجة مطیعة          مقابل            أهلا للثقة   زوجة لیست  

 : 1حكایة التاجر والحیوان -

بحیث؛ العصیان وتنطلق من ثنائیة العصیان، الخضوع وتقابلهما ثنائیة التساهل، الحزم 

 :یقابله التساهل و الخضوع یقابله الحزم ؛ فوضعیة 

تواطؤ ضد تساهل من /*/ الزرع، عصیان لأمره إرادة صاحبتمرد على :  تمثلقبل و  -

 طرفه

 /.حزم/توبة /*/ خضوع لا مره : تحقیق الإرادة صاحب الزرع: وتمثلبعد  -

  :وعلیه فالمربع السیمیائي یكون

  مقابل                خضوع            تساهل          

  

  

  .عصیان              مقابل               حزم       

سبب العصیان كان التساهل، تساهل الزوج مع زوجته لعامل الحب الذي یكنه لها،و الزوجة  

بطریقة تعلیم الغراب لهابیل برت هذا الحب ، ضعفا من الزوج، وبمعرفته للغة الحیوان، و اعت

                                                           
هي تعرف  و ) التاجر والزوجة(و)الحمارالثور و التاجر و (متضمنة لحكایات هي حكایة إطار و ، الحیوانحكایة التاجر و  -1

التي مهدت لحكایات اللیالي مثلها مثل الحكایة الإطار الأم التي عرضت سبب Pré-Recitضمن الحكایات التمهیدیة  

  .یار إلى رجل سادي قاتل جنس النساء تحول شهر 
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. عدم التساهل فكان له ما أرادطاع الزوج أن یتخذ موقف العقاب و في كیفیة دفن قابیل، است

الخروج من دائرة  لم یقف الباحث عند دراسة المسار السردي من خلال هذا المربع بل حاول

رتأى الباحث تقدیم بعض أالخطاطات والترسیمات المفروضة في نموذج مدرسة باریس 

والثقافیة على شاكلة النقد الاجتماعي وخاصة بنیویة غولدمان وكذلك النماذج الاجتماعیة 

تقدیم بعض النماذج الأنثروبولوجیة لمجتمع النص المدروس  قصد إثراءه والتوسع في عرض 

فالمأثور " ؛ فالنص بنیة دالة وذاكرة اجتماعیة وثقافیة یجب استخراجها؛الدلالیة وأقطابهبنیاته 

، هو في حاجة الإسلامیةالي یمثل الذاكرة الجماعیة للشعوب العربیة السردي الذي توّفره اللی

تتناول محتواه في كلیته، فیعاد دمجه في نطاق الإرث الثقافي العام ) اثنوأدبیة(إلى قراءة 

  .1" أوجههبمختلف 

. العمیقةفي دراسته للبنى  والاجتماعیة  وهذا ما یفسر إدماج الباحث للوظائف الأیدیولوجیة

، فإذا استقرئنا نماذج أخرى من تحلیل 2"المعلنة في نظام اللیاليلأنساق الضمنیة و ا"ضمن 

، یمزج في الكثیر من شعبیة أو الروایة الجزائریة نجدهالأستاذ عبد الحمید بورایو للحكایة ال

ذج الاجتماعیة النماو  )الشكلانیة، السیمیائیة، البنیویة(الأحیان، بین النماذج السردیة النصیة 

، بحیث یقدم لنا الناقد ثقافة موسوعیة في مجال تحلیل النصوص الانثروبولوجیة، والنفسیة

  .الأدبیة روائیة كانت أم شفویة 

...  

...  

.  

  

..  

..  

                                                           
  .10ص ،المسار السردي و تنظیم المحتوى: عبد الحمید بورایو-1

  .11، ص م، ن -2
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  :حول الممارسة 

ن أهم المراحل الأساسیة للدراسة التحلیلیة السردیة نجد أخطة البحث وأهدافه و  إذا أخذنا

إضافة غلى   ،وخطط النقد السیمیائي وغیر السیمیائي الباحث  كان ملما بجمیع أطوار

) یویةالشكلیة والبن(سقیة إلمامه بجمیع مناهج من طرائق تحلیل القصة السیاقیة والنّ 

والسیمیائیة في زمن كان النقد العربي عامة والجزائري خاصة أسیر الدراسات السیاقیة 

  .انطباعیة من النصوصالمستنبطة بطریقة  الإیدیولوجیةوالبلاغیة والأحكام 

والملاحظ أن الناقد اعتمد خطوات الدراسة وفق نماذج الحكایات المتضمنة بحیث قسّم 

ة لها في مسار الحكي والحكایات المتضمنة فیها، التابع) الإطار(الأمالنماذج إلى حكایات 

  :ا منالمناقلة السردیة، وأن الباحث عند إلى دراسة العناصر السردیة انطلاقالافتتاحي و 

على اعتبار الملفوظ السردي بینیة : تحلیل الملفوظ السردي أو نموذج المسار السردي -

 .حكائیة صغرى أو مقطعا سردیا یتكون من متتالیات من الجمل السردیة 

وقد مثلت في المسار السردي بالبرامج السردیة ): البنیة العاملیة(نموذج الفاعلین  -

 :المستهدفة من 

في العموم برامج أدائیة وإنجازیه قام بها الفاعلون نظرا للحوافز طرف الفاعلین وهي  -

في المسار السردي وتحولات الأحداث  ووجوب الفعل ومعرفة الفعلالمدفوعة القدرة والكفاءة 

المرسل إلیه /وقد مثّل الناقد لهذا النموذج بترسیمة البنیة العاملیة الممثلة في ثنائیة المرسل 

دون الرجوع إلى عرض عوامل الاتصال والانفصال الناجمتان عن والمساعد والمعارض 

 ).الصراع–التواصل –الرغبة (علاقات 

ویتمثل في الأدوار الغرضیة المتمثلة للفواعل في مسار : نموذج المسار الغرضي -

 ).شهرزاد )الراویة(دور المنقذ للشخصیة الساردة ( :الأحداث

عن البنیة الدلالیة من خلال المربع السیمیائي وتتمثل في الكشف : نموذج البنیة العمیقة -

 .المدروس للنص الفلكلوریة والاجتماعیة والثقافیة و  الإیدیولوجیةوالكشف عن المكونات 
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أهم المصطلحات السیمیائیة الإجرائیة  وضّح فیهالباحث دیّل بحثه بملحق منهجي  أنكما 

والفواعل . لیة والمربع السیمیائيفي البحث من تعریفات اصطلاحیة للبنیة العمیقة والدلا

وهذا یبین حرص الناقد والباحث على استخدام هذه المنظومة .... والممثلون والأدوار والصور

الاصطلاحیة والمنهجیة الجدیدة في دراسة النص السردي والحكایة الشعبیة وبالتالي اقتراحها 

النصوص "ن برامج تعلیمیة النص السردي وإدماجه ضم) تفكیك(كنموذج جدید وفعّال لفهم و

  .1"السردیة في مختلف المراحل الدراسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .227ص  المسار السردي و تنظیم المحتوى،: عبد الحمید بورایو -1
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III   /علیمة قادري: 

 "عینة -السندباد البحري" ،نظام الرحلة ودلا لاتها -

لألف لیلة ولیلة عینة للدراسة النصیة السردیة "  الرحلي" تتخذ الدكتورة علیمة قادري من نص

ي  أعن–لأنّه"مزایاه ن مكنونات السرد العربي القدیم و نموذجا للبحث عوالسیمیائیة السردیة، 

كبر قدر من خصوصیات السرد أیتوفر على النص الذي  - حكایات رحلات السندباد البحري

  .1"ویتمیز بأسلوبه المحدد والممیز ،العربي

ومغامر  لهذا الاعتبار وغیره خاضت الناقدة مغامرة البحث في مزایا السرد العربي القدیم

الحدیثة  من خلال المزاوجة في  تطبیق نظریات السرد  والسیمائیة توظیف المناهج السردیة

 في إطار ما اصطلح علیه علم السرد الذي یستلهم منهجه من البنیویة الفرنسیة المعاصرة

فالوصول إلى دراسة البنى العمیقة للنص  ،وأتباعه سوالمنهج السیمیائي السردي لغریما

مسارات  الشكلیة واستظهار كلالسردي المستهدف یجب بالضرورة دراسة بناه السطحیة 

ومشاهد  العجیب والغریب تي تكتنفها تنوع المغامرات لالأحداث االحكي الممكنة في النص و 

  ) ... البطولي(الإنجاز الخوارقي و 

على الباحثة عرض كل ما وصلت جب استو  ،الها و تحولهااشتغ لمعرفة هذه البنى وكیفیة

التام بالموضوع و طرق كل  الإلمامتطبیقا قصد نظریات النصیة المعاصرة تنظیرا و إلیه هذه ال

لیلة و لیلة كموضوع للدراسة سبق  ألفن أ، علما ببادخبایا المغامرة السردیة لحكایات السند

) التكاملي(بالشكل المنهجي  -حسب علمنا - لكن لیس ،و أن تطرق له الدارسون من قبل

في البدایة كان على الباحثة اعتماد التدرج في معالجة مظاهر  .المقترح من طرف الناقدة

: إلى العمیق )الشكلي( السطحي مبدأ التدرج من  الرحلي انطلاقا من_بناء النص السردي

منسجمة مع هذا المنهج الذي أتعامل معه وهو التدرّج من  أكونحاولت أن : (تقول الباحثة

                                                           
سوریا ،1ط . السوریة دمشقمنشورات وزارة الثقافة " عینة –السندباد البحري "دلالاتها علیمة قادري، نظام الرحلة و -1

  . 6ص.2006
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ومن الشكلي إلى  ،إلى العمق ؛أي البنیة العمیقة: السطح ؛أي البنیة الظاهریة الشكلیة

  .1)الوظیفي

في اعتمادها على هذه الطریقة لأنها اتخذت من المنهج السیمیائي التحلیلي  الباحثة ومبرر

بحث في الدلالة العمیقة الدراسة السمیائیة حسب الناقدة تكمنهج أساسي في دراستها لأن 

عند  سواءً  ،اسة السمیائیة مهما كان مصدرها ومرجعیتها الفكریة والنقدیةفالدر :(للنصوص

غم اختلافها الظاهر، أو تغیر ر ؛ فإنها فا أو تودوروف أو غریماس وأتباعه، أو كریستیتبار 

المعرفي فإنها تلتقیفي النهایة في كونها تبحث في و جهازها المصطلحي و أ الإجرائیة أدواتها

  .2)الدلالة العمیقة الكامنة في صلب النص

یعني هذا أن مجمل الدراسات النصیة شكلیة كانت أم دلالیة سیمیائیة كلها تبحث عن       

البدایة مع المدرسة الشكلانیة وحتى  میزة النص المستهدف من خلال البحث عن أدبیته في

إبراز عوامل ، ثم تطورت هذه الدراسة على البحث عن بنى النص العمیقة بعد البنیویة

، معارض وما امل السرد من مرسل ومرسل إلیه وذات وموضوع ومساعدعو اشتغال وظائف و 

  ...هي البرامج السردیة المسطرة من طرف الذات لتحقیق الهدف 

 :عناصر الدراسة

 :مدخل -

لحات الدراسة  مثل التعریف بحكایات ألف لیلة ویتضمن مفاهیم منهجیة ومفتاحیة لمصط

 .والاسطوریة  ولیلة وأصولها ثم التعریف بالخطاب العجائبي وأهم مظاهره الخوارقیة

  :عناصر الدراسة-

یمكن تلخیص الدراسة حسب ثلاث عناصر أساسیة، وهي نظام السرد، نظام الرحلة 

  .وسیمیائیة الرحلات ودلالتها

                                                           
  .7، ص نظام الرحلة و دلالاته: علیمة قادري -1

  .17ص ،ن ،م -2
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  : وهذه العناصر موزعة حسب الخطاطة التالیة

 : ویتمثل في: نظام السرد -1

  : البنیة الزمكانیة - 1-2

  الزمن التسلسلي                                              

  الزمن الاسترجاعي                                             

  الاستباقي بنیة الزمن            الزمن - 1- 1-2

  الزمن المطلق اللامحدود                                 

  الأمكنة الواقعیة                                             

  الأمكنة الخیالیة            المكانبنیة  - 1- 1-2

  الأمكنة العلویة                                 

  سفلیةالأمكنة ال  

  البنیة                    مفهوم                          : بنیة السرد - 2-1

  السرد               السردیة بنیة - 1- 2-1

  السردیة   _                                

  السارد                                     

  مكونات السرد         المسرود علیه- 2- 2-1

  المسرود)            وظائف السرد(      

 نظام السرد في الرحلات -1: نظام الرحلة -2

  .نظام الرحلة  -3
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  سیمیائیة الشخصیة                                :البنیة العاملة-3

  )العوامل (العامل                                                    

  .النموذج العاملي                                             

ن أهو كما سبق احثة في دراسة الموضوع المقترح و من خلال هذه العناصر یتبین منهج الب

_ جیرار جینات(الفرنسي  بین الدراسة السردیة في إطار المنهج البنیوي) منهج متكامل(بینا 

في و . الزمن الاسترجاعي، الاستباقي الترتیب الزمني،: یتبین في البنیة الزمنیة و ) تودوروف

الخصوص الجانب السیمیائي فقد تجلى ب أما. الرؤیة السردیةمفهوم البنیة و وظائف السرد و 

اء الشخصیة حسب نموذج مظاهر بنو یتمثل في البنیة العاملیة و ) نظام الرحلة(في موضوع 

ضمن تحولات ) نكاالم(یبقى دراسة الفضاءفلیب هامون، والمربع السیمیائي لغریماس، و 

هذه الدراسة فضاء یتمتع بالتنوع في الأشكال والتحول و هو المكان الغرائبي والعجیب و 

  .احتضنها المنهج السیمیائي الدلالي 

دت الباحثة لعناصر دراستها بمفاهیم منهجیة حول أهمیة المدونة المختارة للدراسة عامة مهّ 

  .وأهمیة دراسته رحالات السندباد البحریة خاصة

رد الخطاب عند أقطاب علم السّ /الحكایة/السرد: ثم بینت الفرق بین المفاهیم الثلاثة المعروفة

  .1)ودوروفتجیرار جینات و (ردیات أمثال والسّ 

                                                           
  .21السرد هو فعل الحكي المنتج، م ص : "  عرف جیرار جینات السرد بقوله -1

  ...تعني عند جیرار حسب ثلاثة مستویات على الأقلRéatالحكایة  -

، "أو مجموعة من الأحداث...خطاب الشفوي أو الكتابي الذي یتضمن العلاقة بین الحكایة تعني الملفوظ السردي أو ال -

  .22ص 

التي تؤلف موضوع هذا الخطاب وكذا علاقتها المختلفة ...وتعني نتائج الأحداث، سواء كانت واقعیة(...) المعني الثاني  -

  .22كالتضمین والتقابل والتكرار وغیرها، ص 
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سبق التطرق لهذه المعاییر (ودوروفتل یةبمفاهیم الخطاب العجائبي وإسقاط معاییر العجائ ثمّ 

ولیلة وما تحتویه الحكایات من عجائب وغرائب على نص ألف لیلة )في بدایة هذا المبحث

  .یةرقالسندباد البحري سند أفعال خوا) خاصة(وما یتمتع به أبطال الحكایات 

I- البنیة الزمكانیة : 

شبكة من العلاقات التي تتوالد من العناصر المختلفة للكل : " البنیة  رف جیرالد برنسی

من القصة  یتألف بأنهالسرد مثلا  إذا عرفناضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل، و بالإ

القصة ات الحاصلة بین القصة والخطاب و والخطاب، فإن البنیة ستكون شبكة من العلاق

یعني هذا أن البنیة هي شبكة من العلاقات التي تنظم السرد مع  ،1"والسرد و الخطاب والسرد

  .القصة والرواةالأخرى الملازمة لها كالخطاب و الأنواع الخطابیة 

ا فیما بینه فالبنیة الزمكانیة أي الزمانیة والمكانیة هي كذلك لها شبكات وعلاقاتعلیه و      

، التواتر، أما دةالمالإجمال، والإبطاء والتفصیل و الحذف و مثل الترتیب الزمني كالإسراع و 

  مضيءالبیئة المكانیة للفضاء مظلم دامس  البیئة الزمانیة اللیل والنهار و المكانیة فتشیر إلى 

 :تذكر الباحثة بعض هذه البنى مثل) ... بیت، سجن(مغلق) صحراء، بحر(ع سمكان وا

في سرد الأحداث الزمن وهو الزمن المفضل أو الأمثل في أدب الرحلة  :الترتیب الزمني -1

حسب الأیام والشهور والقوات التي ) أحداث الرحلة(على اعتبار أن المرتحل یتبع الأحداث 

ائما إلى سرد الأحداث متوالیة منذ بدایات حتى النهایة قصد أیام أحكام قضاها فهو یسعى د

 في ألف لیلة ولیلة جاء حسب الباحثة يوالتعاقب الزمنأوقاتها، و المتلقى بمنطقیة الأحداث 

  : یتمثل في

تسریع الأحداث دون الالتفات إلى الماضي أو استرجاع ویكون هذا  ؛ أيالتسریعالإسراع أو 

كأن یعود إلى الحدث العابر ویرید استكماله أو إضافة أشیاء  الراويتطرادیا من اس عالاسترجا

ه الزمن یوالتعاقب الزمني في ألف لیلة ولیلة یمضي ف"نسیها أثناء سرده للأحداث، تقول 

                                                           
  224عابد خزندار، ص :السردي، تر المصطلح:   جیرالد برانس  -1



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

262 
 

مسرعا دون الالتفات إلى الماضي إلا لاستكمال حدث ناقص أو حل مشكلة سردیة قائمة أو 

  .1"ذلك مثل كل یعاقب في أي عمل سرديمعمىً،مثله في  كشف سر

ولهذا التعاقب وظائف منهجیة في حكایات ألف لیلة ولیلة فهو یضمن مرور تعاقب السرد 

وینظم تضمین الحكایات في إطار ما یسمى بتناوب المنظم بین الحكایات أي أن  ،بین الرواة

  .ات الأخرىكل شخص تحكى حكایتها دون مقاطعة أو تداخل سردي مع حكایات الشخصی

هو زمن العودة إلى الخلف أو الوراء في السرد، یستعمله  :الزمن الاسترجاعي: الاسترجاع -

 .السارد قصد استدراك أحداث ماضیة غابت عنه أثناء سرد الأحداث أو تواترها

للدلالة على الاسترجاعات مثل ) السندباد البحري(حددت النافدة أفعال استخدمها السارد 

 .2"ذكر"بمعنى " أخبر"وترى أن الفعلین جاء بنفس المعنى وفعل " تذكرت"و" أخبر"الفعل 

كل مبادرة سردیة تقوم "وهو حسب جیرار جینات : الزمن الاستباقي أو اللاحق: الاستباق -

 .استعمل في الحكي، للإعلان عن السفر 3بمحاكاة أو التذكیر المسبق بحدث لاحق

  : بنیة المكان

عرض السارد لمختلف أدب الرحلات الذي یستمد كینونته وشعریته من طابع  المكان في  

) المروي له(ا منه إلى إمتاع المتلقي سعیً  ،والغریب والخرافي شلعجیب والمدها مشاهد

، و تذهب الناقدة مذهب للراويسطها بالواقعیة والجدیة في عرض الأحداث وب یهاموالإ

المتوفرة في نص مكنة في استخراج الأالعراقي نصیر  عبد المالك مرتاض، والناقدالناقدان 

ألف لیلة و لیلة ، رغم إشارتها للأمكنة التي اقترحها الناقد الجزائري عبدالمالك مرتاض ، إلا 

إلى عرض الأمكنة المقترحة من طرف الناقد العراقي نصیر  -إلى حد مشابه–أنها ذهبت 

                                                           
  .84و83الرحلة ودلالاتها، ص  نظام:علیمة قادري -1

  .99، ص م، ن-2

  .101ص  ،ن ،م -3
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الاختلاف الموجود بینهما و ..) لمغارة، الجزیرةالبحر، المركب ا( اسین، في تسمیة الأمكنة، ی

هو في كیفیة تقسیم هذه الأمكنة، نصیر یاسین یقدم تقسما حسب أهمیة المكان وفاعلیته في 

السرد أكثر التي یكون حظها من الأحداث و هي السردي، فهناك أمكنة أساسیة، و الحدث 

حسب نوعها في ) الأمكنة(أما مرتاض فقد عرض لمجموعة من . وجودا من الأمكنة الفرعیة

غیر "تقول الناقدة ، وهكذا... التائه، والحیز الخرافي،الحیز الحكایة ، فهناك الحیز المائي، و 

كان وهذا أننا نلاحظ عبد الملك مرتاض قد قام بمحاولة جریئة لتولید مفاهیم عربیة تتعلق بالم

 1."ألف لیلة ولیلةمن وحي 

 2:التي تحاول أن تتمیز ولو حتى على مستوى المفهوم ذاته ومنها حیزاتمجموعة من ال" -

ویكون وسیطا بین المكان الواقعي المحدد والمكان الخیالي الذي  :الحیز الشبه الجغرافي -1

 .لیس له وجود

 .الحیز المائي -1

 .المراكب، القوارب: الحیز المتحرك -2

 : ئهالحیز التا -

المقترحة من الباحث ) الفضاءات(سنتطرق لهذه الحیزات (الحیز العجیب والغریب -

لیلة، دراسة سیمیائیة ألف لیلة و "اللاحق من هذا البحث عبدالملك مرتاض، في العنصر 

 ."تفكیكیة لحكایة حمال بغداد

وحاول تقییم هذه  هذه الأمكنة استنبط الباحث عبد الملك مرتاض من واقع ألف لیلة ولیلة

حسب أحداث وواقع ألف لیلة ولیلة القصة العجیبة الكثیرة التداخل بین  ،)الفضاءات(الأمكنة 

 نصیر/وقریبا الواقع حاول د. الواقعي والخیالي في الحدث والشخوص والأمكنة والأشیاء

                                                           
  .125 نظام الرحلة ودلالاتها، ص: علیمة قادري -1

  .126ص  ،ن،م -2
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الأمكنة أمكنة أساسیة وأمكنة فرعیة : رحلة السندباد البحري إلى) فضاء(سین تقییم حیز یا

  : والأمكنة الفرعیة) الجزائر(البحر الجزیرة -الذات المركب: الأساسیة

النهر ثم یعرض تحولات هذه الأمكنة في نص -الجبل-المغارة-المفازة- البقع المجهولة -

 1.حكایات السندباد البحري

رحلة السندباد البحري إلى ثنائیتین ) فضاء(والناقدة الباحثة هي الأخرى ضمن أمكنة  -

 .ابلین متق

   *2أمكنة خرافیة  )تقابل(≠أمكنة واقعیة 

  .أمكنة سفلیة )تقابل(≠أمكنة علویة 

I- الأمكنة الواقعیة الخرافیة : 

هي المدن القرى والبحار التي جاءت في حكایات السندباد  :المقصود بالأمكنة الواقعیة

فهي أمكنة شغل حیزا جغرافیا واقعیا في الأرض هي تقابل الأمكنة الأساسیة عند ، 3البحري

والحیز الجغرافي عند عبد الملك مرتاض والأمكنة الخیالیة وهي الأماكن ) صیر یاسینن(

المفتوحة غیر محددة تقابل الحیز خرافي عند مرتاض وفیه تنشط الكائنات القریبة وتكثر 

و مكان خرافي وغریب، وترى الباحثة أن هذا المكان مكان فه؛والعجیب الغریب شاهد م

من إطلاق العنان لخیاله والغوص في فضائه الرحب الواسع فهو ) المراوي السندباد البحري

فضاء مفتوح والفضاء المفتوح یترك الأبطال أحرارا في تنقلاتهم بین المجيء والذهاب والسفر 

  4."ومن بینهم من یتسكع أیضا

                                                           
  .وما بعدھا 70المساحة المتخفیة، ص :  ینظر ، یاسین النصیر -1
  .178ودلالاتها، ص  نظام الرحلة: علیمة قادري  -2

  .179ص م،ن،  -3
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وتقابل الأمكنة الفرعیة عند ناصر یاسین، وهو الحیز العجیب عند  :السفلیةالأمكنة  -5

وعندها یتلقى بالعجیب والغریب  ،1..."وتقابل بعد التیه یقع السندباد في القعر: مرتاض

  .والمخیف من الكائنات

  .المغارة، قعر الأرض وظلمتها الشدیدة: وهذه المكنة السفلیة هي

  نظام الرحلة  ،نظام السرد

، وأهم فیة تنظیم الحكایة، وتنظیم إسناد الرواة في الحكایاتالمقصود بنظام السرد هو كی

 ماهملیلة یستند إلى راو مجهول، تنقل عنه شهرزاد، وظائف هذه الرواة، نص ألف لیلة و 

حفظت منها لمتلقي هو زوجها الملك، والهدف لتي بلغتها عنه، لتسرد ما سمعت و الحكایات ا

انقاد بني جنسها من الموت بالتالي ان الحیاة و الحكایات هو كسب ره المنشود من هذه

  . ، إن هي فشلت في هذا الرهانالمنتظر

هو الشخص الذي یقوم بالسرد، والذي یكون شاخصاً : سالسارد كما یعرفه جیرالد برنو     

 هناك على الأقل سارد واحد، لكل سرد ماثل في مستوى الحكي، مع مسرود لهفي السرد، و 

في سرد ما قد یكون هناك عدة ساردین یتحدثون لعدة مسرودین لهم أو و  الذي یتلقى كلامه،

، غیر أن في لأخیر هو من خاصیة سرد ألف لیلة  لیلةهذا النمط ا، و 2المسرود الواحد بذاته

  .)شهریار(لمسرود له واحد ) شهرزاد(الظاهر یبدو سارد واحد 

..  

..  

..  

                                                           
  .219ص  نظام الرحلة ودلالاتها،: علیمة قادري  -1
  .158المصطلح السردي، ص :  جیرالد برنس -2
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 : نظام السرد -1

 : تنظیم الرواة 1-1

سنادي الذي یعقد على تعدد الرواة والمروي له تعتبر حكایات ألف لیلة ولیلة من الأدب الإ

الذي ) شهرزاد(مؤطرة من طرف راو رئیسي ) حكایات اللیالي(والمروي وهذه الحكایات ) لهم(

یستعمل ..." السعیدیلقي أیها الملك "یقل أو یستند بدوره في نقل الحكایات على راو مجهول 

دائما لاستهلاك الحكایات ثم الحكایة الإطار التي تروي الروایة الأساسیة وهذه الحكایة تكون 

 إبرازالحكایة حیث تم وایات شخصیات متضمنة في متضمنة لكثیر من الحكایات تقوم بر 

رود علیه    السارد، والمس: لتي تسمیهم الناقدة بمن خلال الرواة ا) الساردون(مظاهر الرواة 

  .المسرودو 

وهو الشخص أو الفكرة أو الشيء الذي یقوم بتقدیم الخطاب السردي وإرساله  :ساردال -1-1

الذي ) الراوي(كما نبذت الناقدة إلى ضرورة الفرق بین " باتجاه المسرود له، أي تقبل السرد

فة الراوي تختلط یعتمده الكثیر من المنظرین للسرد العربي والسارد، ذلك أن الراوي أو وظی

كل ما یحفظ ثم یعاد قراءته "الحدیث، اللغة، الشعر في الثقافة العربیة وأن الراوي هو  ةبروا

  1."أو كتابة...للآخرین سواء كان ذلك 

علم السرد  أنصارمن خلال هذا التعریف نلاحظ أن الناقدة لم تكتف بمفهوم السرد حسب  

سیمیائیة السردیة التي تعطي لمفهوم الدور  دوراً  بل تجاوزت إلى مفهوم السرد عند أنصار ال

في السرد لا یقل عن الشخصیة الساردة ، فهي تعتبر كل ما له اثر في تغیر الأحداث أو 

تأثیر في سیر الشخصیات هو شخصیة بغض النظر إلى جمادها أو إنسانیتها فقد تكون 

أثرا ) في روایة غسان كنفانيكما (للفكرة أثرا في تغیر مسار حدث ما، أو للشمس المحرقة 

والسارد الناقدة هذا المفهوم في تعریفها للسارد، أضافتلذلك ث والقصة كلها، و في مسار الحد

                                                           
  .219ص  ،دلالاتهانظام الرحلة و :علیمة قادري -1
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أي الشخص Narrateurمختلف في الوظیفة والمبدأ عبد الراوي فهو الذي یقابل مصطلح 

  .الذي یروي الحكایة السارد في حكایات السندباد

 ).شهرزاد(الأساسي الراوي -الراوي المجهول -

الساردون ) السندباد(الراوي الأساسي الثاني  -)شهرزاد(الراوي الأساسي  -الراوي المجهول -

 .المتضمنون في الحكایة

المسرود علیه هو المستمع في حین أن " :Narrateur): له(المسرود علیه  -2-1

  )".عبد االله إبراهیمأمثال ...(وهو المروي له حسب المنظرین العرب ،1"السارد هو المتكلم

الذي یقدمه السارد وهو ما ) السردي(وهو النص الحكائي  Le Narrée:المسرود -3-1

الحكائي أي الكیفیة التي یطلعنا بها راوي الحكایة من تنظیم  بنىیقابل عند الشكلانیین بالم

  .للأحداث أو حسب التسلسل الزمني أو عدم مراعاة للتسلسل أو إضافة أو تشویق

 : الإسناد في الحكایاتنظام  -

السرد المعاصر هو تنوع وتفرد حكایات ألف لیلة ولیلة منظري أكبر اهتمام وتأثیر شغل  -

في السرد والإسناد السردي، حسب ترتیبها لسرد الحكایات رغم اختلاف الحكایات وتوسعها 

وعرض الساردون، ) للرواة(ادي نسفي المكان والزمان إلا أنها تتفق في تشكل هیكلها الإ

 .الحكایات

 2."نموذجا مثالیا من الأدب الإسنادي" ودوروفتفهي عند حسب  -

تساوي الحكایة، لن كل شخصیة "ودوروف في نظام السرد تعتبر الشخصیة فیها توأن حسب 

تظهر فجأة في مستوى النسق السردي فهي تتدخل لتروي قصة وأن وراء كل شخصیة 

                                                           
  .255ص  المرجع السابق،:علیمة قادري  -1

  .41ص  ،ن ،م -2
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انقطاع القصة السابقة، لكي تبدأ قصة جدیدة ، فظهور شخصیة جدیدة یؤدي حتما إلى "قصة

  1".أنا هنا الآن ثم تروى علینا"تعلن عن حضورها 

تشغل أي الحكایات جمیع الإمكانیات المتوفرة "و یعبد الحمید بوراهذه التقنیة حسب و      

هي فعبر طریق ما سمح به الممارسة المزدوجة للخطاب والسرد من مضاعفة ونمو الحدیث، 

ستند على التوالي إلى الساردین الخارجین إلى من یمثلون موضوع السرد من الرواة ممارسة ت

، أي 2"وهؤلاء الأخیرین بإمكانهم إسنادها للشخوص الساردة والمسرودة) نالمسرودی(الداخلین 

أن وظیفة السارد الخارجي هي ووظیفة تأطیر وإسنادیة أما وظیفة السارد الداخلي هي وظیفة 

ن في الحكایة لأن المجال أصبح مفتوحا أمامه لسرد حكایته وبعد إتمام السارد المتضم

الحكایة ینصرف عن الظهور لیتیح المجال لسارد آخر داخلي وهكذا، وأما عند السندباد 

  .البحري فكان له دور حكي حكایات أي حكایات رحالات السبع فظهر خلال هذه الحكایات

عبد االله إبراهیم : ، مثلألف لیلة ولیلةیة في نص عدّها الدارسون لنظام إسناد الرواوقد 

وتعدد المروي له ) السارد(في تنظیم الرواة ضمن نموذج وحدة الراوي  دحكایات السندبا

، أو التضمین عند تودوروف الحكایة الأم تتضمن فیها عدة حكایات منفصلة )المسرود علیه(

یات المتضمنة، وتتكون بنیة الرواة في ن حسب تعدد الحكافیها إلى رواة متعددی الإسنادیقوم 

) 1الشكل(راو واحدتعدد الرواة، و : سناد الرواة، مثلیلة من نماذج متعددة في إألف لیلة ول

في حكایة رحلات  الإسنادهو مثال لنموذج و ) 2شكل(لراوي وتعدد المروي لهحدة انموذج و و 

  .السندباد البحري السبع

.  

.  

                                                           
  .41ص  علیمة قادري، المرجع السابق،  -1

  .14، ص المسار السردي وتنظیم المحتوى: عبد الحمید بورایو  -2
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  )حكایة التاجر و العفریت(نموذج تعدد الرواة إزاء مروي واحد:الشكل 

  1دحوالنموذج متعدد الرواة إزاء مروي له ): 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رحلات -هذا النموذج هو نموذج و . لنموذج وحدة الراوي وتعدد المروي له :2الشكل رقم 

  -السندباد البحري

  فئة المروي الحكایة                          فئة المروي لھ  لراوي                        فئة ا

  السندباد البحري حكایة                     شھرزاد تروي                     خمس عشرة حكایة     

  

  لسندباد البريا                                                         السبعالسندباد یروي حكایاتھ 

  حكایتھ لسائس ملك المھرجان                     السائس -السندباد یروي        1ح   

  الملك المھرجان                            حكایتھ للملك المھرجان  -                               

  حكایتھ لصاحب المركب                          صاحب المركب-                              

                                                           
بحث في ظروف النشأة و أنظمة البناء، منشورات جامعة السابع من أبریل،  النثر العربي القدیم،: عبد االله إبراهیم -1

  .103ص  1995لیبیا  1الزاویة،ط ،

 المروي                 فئة المروي لھفئة الراوي          فئة 

شھرزاد تروي 

 حكایة التجار
 شھریار تسع حكایات

 العفریت

 مروي لھ

في الحكایات 

 التسع

حكایة ابنة وامرأتھ المسحورین 1  

حكایة زوجتھ المسحورة 2  

حكایة مع أخویھ 1  

حكایتھ مع زوجتھ 2  

حكایة زوجتھ مع أخویھ 3  

حكایة زوجتھ البغلة 1  

حكایة زوجتھ مع العبد الأسود 2  

حكایتھ مع الجزار 3  

حكایتھ مع ابنة الجزار 4تسع   
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  السندباد البري ئر الرخ                        حكایة طا -//           السندباد  2ح 

  السندباد البري لماس                       تجار الأ//  -                               

  تجار الألماس                 حكایتھ لتجار الألماس   -                             

  حكایتھ مع الأسود و الحیة التجار - //    السندباد  3ح

  المركب صاحب                                  بحكایتھ لصاحب المركب صاح -  

  حكایتھ لجامعي حب الفلفل                 جامعو حب الفلفل - //    السندباد  4ح

  حكایتھ للملك                             الملك-                

  التجار حكایتھ للتجار                               -//   السندباد 5ح 

  والأحباشأحد الھنود                    والأحباشالھنود  لأحدحكایتھ -// السندباد  6ح 

  الأحباشملك الھنود و            حكایتھ لملك الھنود والأحباش        -         

  ھارون الرشید                  حكایتھ لھارون الرشید        -         

  1حكایتھ لأصدقائھ                 أصدقاؤه  -//             السندباد    7ح

الوحید بعد الحكایة الإطار التي تسردها ) السارد(في هذا النموذج یظهر السندباد الراوي 

سرد حكایاته السبع لمتلقي واحد وهو الساردة شهرزاد للمسرود له شهریار، السندباد یقوم ب

 السائس:هي سرد حكایاته لعدد متعدد من المتلقین ثم یقوم بوظیفة أخرى و السندباد البري، 

 الملك، صاحب المركب،تجار الألماس، التجار، جامعو حب الفلفل، ملك الأحباش والهنود

  .أصدقاؤههارون الرشید، السندباد البري و 

یكون الجدول حسب و )فئة الرواة إلى الساردین(مكن تغیره أو تعدیله هو تسمیة الفئة ی أما ما

  :النموذج الآتي

  علمیة قادري  عبد الله إبراھیم 

  فئة السارد  فئة الراوي

  فئة المسرود  فئة المروي

  فئة المسرود علیھ  فئة المروي لھ

                                                           
  .105النثر العربي القدیم، ص :   عبد الله إبراھیم -1
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 : عتبة السرد -1

الخرافیة أو القصص الأقرب للأدب الشعبي كما ) الشعبیة(ألف لیلة ولیلة من القصص نص 

یكون  الاعتمادعرفنا غیر الرسمیة والمعروف عن رسمیة الأدب في الثقافة العربیة هو أن 

لراوي معروف أو مؤلف معروف رغم أن هذا المؤلف مختلف شخصیات خیالیة یستند علیها 

أما  ،معروفالالمقامات عن مؤلف حالات لهذا ما عرفناه في  في بناء حكایة أو قصص أو

والبطولة خیالیة وكذلك في نص رحلة المعري ) السرد(الشخصیة التي تقوم بدور الحكي 

والمعروف عن النثر العربي عامة ،)حر اقابن ال(متضمن في الحكایة  متخیل الذي یستند لراوي

لجاحظ اعتمد على احكایاته ونوادره، وهذا سرد في اتخاذ شخوص واقعیة قصد اعتماد الجد 

من أصحاب التدابیر في الاقتصاد لعرض نماذج من طرائف نادرة لبخلاء  )مرو(أهل 

  .عصره

قصد بها عنوان السرد، وإنما الاستهلاك بالمفهوم الشعري القدیم أي كیف ی لاالسرد  تبةوع

  .الحكائي هل القاص نصستهاستهل الشاعر قصیدته أو مطلع قصیدته وكیف أ

 في معظم استهلال حكایاته ففي نص السیرة الشعبیة ،یعتمدها القاص الشعبي تبةوهذه الع

من دون تعریف الراوي أو  ...)یا سادة یا كرامالراوي  قال :(بالراوي  المغازي یستهلو 

في نص كلیلة ودمنة نجد عبارة  تسمیته ؛أي المحافظة على إسناد الروایة إلى راو مجهول،

إلا ....) أیها الملك السعید،بلغني:(، أما نص ألف لیلة ولیلة ورغم طغیان عبارة...)زعموا(

...) وأعلموا(وأخبرني ...) سالف العصر(كان یا مكان في : أخرى مثل تباتنجد ع نّناأ

الأولى  لافتتاحیةاوترى الباحثة أن حكایات السندباد قد اعتمدت عدة عینات بعد العینة 

بدایة السرد مع مطلع كل لیلة ، هذا الاستهلال یتكرر في كل و  ...)بلغني أیها الملك السعید(

لیس في مطلع الحكایات سواءً الحكایة الأم أم الحكایات المتضمنة لها؛یعني أنه استهلال و 

في بدایة و افتتاحي لعملیة الحكي للمتلقي شهریار، قد یكون في استهلال الحكایة الأم أ

، النصراني فیما وقع بینهمكایة الخیاط والأحدب والیهودي و ، في حالسرد عند مطلع كل لیلة
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ن في قدیم الزمان أنه كا بلغني أیها الملك السعید، : قالت ،استهلت الساردة شهرزاد الحكایة

لیلة كمل الحكایة في اللت(....) الأوان في مدینة الصین خیاط مبسوط الرزوسالف العصر و 

بلغني أیها الملك السعید أن : الأربعون، قالتفلما كانت اللیلة التاسعة و : ینالأربعالتاسعة و 

  1...امرأة الخیاط لما لقمت الخیاط الأحدب جزلة السمك مات

بالملك ) المسرود له(وهذا الاستهلال  المحبّب للمسرود له هو وصف السّاردة المتلقي 

ینتظره تهیئه نفسیا لأفق مشرق رود له وتحفیزه على الإصغاء و ، قصد إثارة انتباه المسالسعید

  . لیلةمن جدید حكایات كل لیلة و 

منها ومراعاة للمقام  ات أخرى للاستهلال قصد التنویع وإثارة الانتباهإضافة إلى اصطناع عتب

أعلموا ) (أعلموا....عجیبة و ةصقعلم أن لي أ الحمّ  ای) (یا(والنداء ) ثنيحدّ (حكى یعبارة 

فبینما أنا جالس (والظرف ....) أعملوا یا أخواني واسمعوا من حكایة) (یا أخواني أني كنت

  ....).فتاقت ففي للضر المفاجئة

  .وهي عینات تحدد الباحثة حسب منظورها السردي أي وظیفة السارد في الرحلة

...) أنا(صیغة الأنا تحولان الحكي من بلغني أیها الملك السعید، ویحكي، فهي  عبارتي:فـ

لها إ"برواة الحدیث "وعبارة حدثني رغم ارتباطها  ،المجهول بالغائالضمیر ب هوصیغة الإلى 

  2."السردیة العربیة الأخرى الأشكالسحریة لا نجد لها مثیلاً في دلالات سردیة و 

ولكونها تحیل إلى الماضي المجهول والراوي  هذه التقنیة في الاستهلال والاستناد وترى أن

 ذو حالساردة أن تست تستطیع بحیث"،ل كذلك یتیح لشهرزاد حریة التصرفالمستند إلیه مجهو 

والتخصیص استهداف  الاستهدافله دور ...مالحوالنداء یا ، 3"على انتباه المرود علیه

                                                           
  .148، ص2016ط ، الجزائر، . ألف لیلة ولیلة، الكتاب الأول، دار تلانتیقیت، بجایة، د -1
  .293ص  ،دلالاتهانظام الرحلة و :علیمة قادري -2

  .293ص م، ن، -3
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فالسارد ...اسمعوا،أعملوا،وعبارة) رود علیه وتخصیص بالكلام دون غیره من المستمعینسالم

  1).اسمعوا مني الحكایة( الاستماعالمسرود علیهم (یطلب منهم 

للدلالة على إنشاء  المسرود علیهم بواقعیة الرحلة وقدرة السارد على تخطي كل  أعملوا

أعملوا یا أخواتي أني لما عدت إلى "العوائق والخوارق ثم الإعلان على العودة من جدید 

على أصحابي وأحبابي وصرت في أعظم ما یكون من الهناء  بغداد واجتمعت

وهذا النداء في اللغة العربیة  ،2"سافحدثني نفسي الخیبة بالضر إلى بلاء النّ ...والراحلة

لأنه  الانتباه لما سیقوله من السارد ، یدعوه إلى الإصغاء و یستعمل للقریب ن فالمتلقي قریب 

ي أخبارًا العجیب، قد یسمع المتلقب والمدهش و حدیث وحدث غیر عادي، یكثر فیه الغری

ما  المجهز بهذه المشاهد الأخبارهذه و  لأول مرة تحدث مع مغامرات السندباد البحریننادرة و 

هائیا عن فكرة الانتقام صرفه نذته السارد من أجل سحر المتلقي و هي إلا سرد سحري اتخ

  . مل الحیاة فیهأإعادة الأعمى و 

 نظام الرحلة : 

ق السرد في الرحلة من الماضي على اعتبار أن السرد یأتي مرتبة متأخرة من الرحلة إذ ینطل

  ).المتلقین(یجب اختیار وأحداث الرحلة وأسعارها ثم سرد هذه الأحداث للمتلقي 

 والاختیاربل السارد له كل الحریة  ،وهذا لا یعني أن السارد یلتزم في سرده بالفعل الماضي

حركة  هاوالرحلة في حقیقت،الحكایة وإثارتها ولبناء للسردوفق ما یراه مناسبا ،في سرد رحلته

إلى فیها حل تالمر  ىفي هذه الحركة یسع" الهنا"ة إلى ثم العود ،الهناك" إلى "هناال"سفر من 

ف في طریق دفیصارع الصعب والعائق المصا،العبور من المألوف إلى العجیب والغریب

ن م نفلاتالاله قدرة  ،حل دور البطل الخارقتالمر  خلالها  یتقمص ،الطویلة...الرحلة

                                                           
  .296ص  نظام الرحلة ودلالاتها،: علیمة قادري -1

  .296ص ،م، ن-2
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البلیغ الفقیه العالم  ودور الحكیم المصارع القوي،المصائد وكمائن قطاع الطرق، و 

أي  یلیة المحتمل تقمصها أثناء الرحلالتمثالموضعاتیة و  دوارغیرها من الأو ...المستشار

حوافز السرد  حل تمر لل خلقت والأدوارهذه الصعوبات ...صادفةحسب مقتضیات الأحوال الم

ساردا ماهرا وساحرا له القدرة على بناء الأحداث واختیار الأحسن ملكاته، بحیث یغدو و 

السرد والخیال جوهر  لاسترجاعوالمثیر والمدهش منها وتكون الذاكرة إحدى الركائز الأساسیة 

ترتیب الأحداث ترجع إلى براعة وتنظیم و ) المتلقین(التشویق والإثارة ولفت انتباه المتلقي 

متضمن في الحكایة، وراو علیم ومنتظم ) سارد(السارد في حبك مسروده لأن السارد راو 

له ) علمه(للأحداث التي هي أحداث شخصیة بدون كیفما شاء والمتلقي أو المسرود علیه 

علیه وحضور ) یسرد(أن یجهل عاما ما سیروي  والاندهاشضعه الإصغاء والإعجاب 

 homme"الحكایة - بالرحل"السارد في الرحلة كحضور البطل الراوي أو السارد وهو وصف 

récit"1  حسب ظروف فالسارد البطل یعمل كضامن لوحدة الحكایة وتلاحمها وكشاهد علیها

، فالمرجل هو سارد فتضمن في الحكایة له حریة النقل 2"ومنجر لها في الوقت نفسه

والتصرف كي أسلفنا وهو المحرك الأساسي للأحداث الحكایة بنائها والمسرود علیه له صفة 

  .الاستماع

نظام الرحلة في رحلات السندباد بمختلف من نظام الرحلة في السرد الرحلي لأن رحلات 

أما  فر،ن المغامرات الأعاجیب أثناء الستها الكثیر مالسندباد وإن كانت مستهدفة للتجارة أكتف

العودة فیكون مسحوب عنها المهم في رحلات السندباد هو الوصول والعودة بالغنائم المال 

  .وغنائم السرد

  : یرى بالنسبة نصیر أن رحلات السندباد یمكن رسم خطى السفرة الواحدة هكذا
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المركب        البحر      الجزیرة        المدینة       الدار في بغداد    : السفر الذهاب

الدار في       المكتشفة         بیت فیها       المغارة      الجبل       البحر ثانیة  

  بغداد  

  : ویمكن ترسم خطى العودة هكذا

رات هو لسفوالقاسم المشترك في كل ا. الدار في بغدادالمركب        )      هناك(الدار في 

  1."البحر"

إلى نظام رحلات السندباد حسب إیقاع الأحداث فیها  تأما الباحثة علمیة قادري فقد اهتد

-یصیر-الرحلة"الذي تقوم رحلات السندباد أي أن  ،2"النظام"هو ) الحدث( أو الأحداثوهذه 

نظاما من القصص ومجموعة من الأحداث التي تشكل نظام الرحلة وذلك من خلال 

  ".ا في النسبة الطویلة للرحلةاندماجه

إن الرحلات السبع التي قام بها السارد السندباد البحري ) "علمیة قادري(وهذا ما أقرته الباحثة 

وتتمیز رحلة الذهاب بغناها بالمغامرات " سار الذهاب وسار العودة"تقدم ساري متعارضین 

اث وتأتي في شكل طولي حسب والأحداث أما رحلة العودة فإنها تتمیز دائما بانعدام الأحد

لیجد نفسه في میناء البصرة ومنه یدخل إلى مدینة (...) ینطلق البطل من نقطة تواجده 

  3".بغداد دار السلام

وبمعنى هذا أن رحلة الذهاب تتمیز بالسرد والحدث والمغامرات أما رحلة العودة فهي رحلة 

  ".الهنا"یئة الركب والأطراف إلى مغامرة یكتفي فیها المترحل بته الأسرة والأحدث واللا
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بالدراسة هو الجانب الذهاب إلى الهناك الملأ بالأحداث والمغامرات  يوالجانب المعن

والخوارق والمزالق والمخاطر أما الجانب العودة إلى هنا فهو جانب غیر مدرج في السرد 

  .خارج الحدث میت الزمن وحتى المكان إلا ما یقدم من مطر السفر العودة

فدراسة الرحلات ونظامها تعتمد على إیقاع كل رحلة وإحداثها وزن تواتر الأحداث في عدة 

  .رحلات كانكسار المركب والفرق

التحضیر والتجهیز وتعد البنیة ( الانطلاقجمیع الرحلات تشترك في البدایة أي في طقوس 

  ...).للسفر

فقد  الانفراجث وحتى طریقة إلا أن هذه الرحلات تختلف أحداثها وطریقة تأزم هذه الأحدا

یلقي السندباد أماكن مدهشة وجزائر غناء وحوت كبیر في الرحلة الأولى وقد تسوقه الریاح 

طو على المركب وأخذت كل ما یحویه سیة إلى شواطئ غیر مرغوب فیها مرة یتعرض للتالعا

عاصفة  أو الفرق وبالتالي غرض جمیع الأموال والحمولة في الرحلة كي تلقیه1.واراحت

  .في الرحلة السابقة الاعتداءجاء عرف في الرحلة السادسة والتعرض هو 

ومن خلال هذا النظام المتصاعد من البدایة الرحلة الأولى إلى الهبوط في الرحلة السابقة 

هي الوسیط السردي الذي یفتح المجال أم المغامرات ) الغرف/الكارثة(نرى الباحثة أن ثنائیة 

، وهذا طبیعي في 2"الذي یقوم به السندباد البحري على مستوى الإنجاز يوالإنجاز البطول

، فقد یتلقى المرتحل في رحلته الأولى أو المحطات الأولى من الرحلة رحلة المغامرات والدراما

أكثر حسب ، لكنه بعد الاستمرار یتلقى صعوبات از المخاطر، والمعیقاتسهولة في اجتی

 قدرته على التخطي تكون بمثابة اختبارًا لجاهزیته و ودة له ، و تدرج الأمكنة والعوائق المرص

  .تقمص دور البطل المرتحل المتوّج بالغنائم 
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  : البنیة العاملیة

تطلق الباحثة في دراسة سیمیائیة الشخصیات في رحلات السندباد من : سیمیائیة الشخصیات

العلامة والشخصیات المرجعیة  personnage-sujetخلال التفریق والتعریف بین الشخصیة 

Personnage réfentiels  وقد صدرت نماذج من الشخصیات العلامة أي الشخصیة

التي تكتسب قیمتها من المحیط الذي تعیش فیه والسیاق اللغوي والثقافي الذي ) "العلامة(

  1".تطور فیه

ماكار  ان�آل رو الثالث في  ننابولیو "الشخصیات التاریخیة : "أما الشخصیة المرجعیة فهي

  ...".و عنه ألكسندر دومایلزولا، ربشل

  ...).سر العامل، الفا(الاجتماعیة  الشخصیات...) الحب، الحقد(

الشخصیات العلامة نجد، (ولهذه الفئات حضورا بادیا في رحلات السندباد ففي الفئة الأولى 

مراكبهم والوقود الملوك وكل الشخصیات ذات السیاسي وتعمل الألفات، وشارات والشعارات 

المرافقة لهم وهي أشیاء وعلامات تبرز الوضع الاجتماعي لهؤلاء الشخصیات وتضع الباحثة 

وكل الشخصیات ذات النفوذ ) الملوك(كل من ملك الهند وسم قد وملك الهنود والأبحاث 

ي هارون الرشید، وهي علامة تبین السیاق سابإضافة إلى شخصیة الخلیفة الع ،السیاسي

التاریخي والوضع الاجتماعي لفترة هارون الرشید وهي فترة تمرا اقتصادیا ومبادلات تجاریة 

عدیدة ازدهر فیه تقررها الرحلات في الدولة الإسلامیة وكثر في جلب الكنوز مما وراء 

  2..."البحار

ا فئة الشخصیات المرجعیة فنجد الشخصیات الأسطوریة وینتمي إلیها السندباد البحري أمّ 

یروس موهي شخصیة تراها الباحثة أخرى من شخصیة بطل ملحمة هو ) السارد(اتیة ذ
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المتمثلون في البحارة والتجارة وهم  acteurs sociauxالشخصیات الاجتماعیة "الأودیسا"

من خلال ذلك یمكن تصنیف  ،1"فاعلون لكثافة حضورهم على مساحة النص السردي

  ي إضافة إلى حضورها التاریخي الشخصیات حسب وظائفها ووجودها الاجتماع

 : النموذج العاملي-1

: الدور هوفهوم الدور كبدیل لمفهوم الشخصیة، و تعتمد السیمیائیة السردیة على م

فهناك التصنیفات  ،2مجموعة نموذجیة من الوظائف و السمات المرتبطة بكینونة أو وجود

بروب، وأخرى عند رولان بارت، وكلود بریمون، وقد طور  الوظائفیة المقترحة من

أعطاها نموذجا عاملیا یتمثل في شبكة العلاقات التي تقوم غریماس هذه التصنیفات و 

هذا النموذج یشتمل على حدث في البنیة العمیقة للحكایة و على الأدوار الأساسیة التي ت

ه، المساند، المعارض، العاملان الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إلی: ستة عوامل، هم

  .الأخیران قد یختفیا في حالة عدم وجود برامج سردیة مضادة أو صراع

 ): العاملون(العامل -1

إن العامل بصفة ذات وممثل یقوم بعدة أدوار له مستویات تمثلیة وأخرى عاملیة فالدور 

 یمكن وضع الأساسي الذي یمكن أن یطرح على العامل في حكایات السندباد البحري لا

في ) السارد(السارد والبطل عاملا واحدا بل هناك عوامل أخرى فاعلة شاركت العامل البطل 

ارد العامل، وهذه العوامل تحددها الباحثة إنجاز أفعال متباینة مساعدة أو معارضة لمسار السّ 

  : سماریغالعاملیة ل ضمن الترسمیة

  إلیه المرسل          الموضوع           المرسل 

  المساعد           الذات              المعارض 
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  )الموضوع/الذات) (المعارض/المساعد ) (المرسل إلیه -المرسل(وفق ثنائیات 

) الصراع(القدرة ) الذات الموضوع(الرغبة ) المرسل إلیه/المرسل) (التواصل/التبلیغ(ومحاور 

  ).المعارض/عدالمسا(

 ".المسرود علیه" والمرسل إلیه" السارد"المرسل : المرسل إلیه-المرسل :الثنائیات  - أ

أما المرسل إلیه  ،1"توصیل الإقناع باتجاه المرسل إلىالمرسل یقوم بوظائف عدیدة الإبلاغ ال

-faire" وفي حالات نادرة یدفع المرسل إلى فعل الفعل " فله وظیفة واحدة وهو الإصغاء

faire" موقف السندباد مع الرجل الطائر الذي تنبت له أجنحة في  ویتجلى ذلك من خلال

نهایة الشهر وعن طریق توسلاته وطرائقه في الإقناع یقبل حمله على ظهره یطیر به في 

  2...."الأجواء العلیا

دة في النموذج العاملي مساعدة المرسل أو وظائف المساعد محدّ : المساعد المعارض -ب

فیسعى دائما إلى عدم  opposantالذات في تحقیق برامجها السردیة أما المعارض 

یقوم دائما بدور المعیق ) المرسل-الذات(تحقیق هذه البرامج المستهدفة من طرف العامل 

 ...أو المساعد للمعیق

یدة العمل على إرجاع أو استدراك المساعد حسب الباحثة في نص حكایات السندباد عد

وبالتالي إرضاء العائلة وهو ما  ،3"الثروة الضائعة التي ضیعها السارد بعدما وزنها من أبیه

  .یجعل للسارد جاهزا إلى اتخاذ التجارة والضر حب السارد للمغامرة والسفر

قات العجیبة، والمخلو ...) العواصف، الریاح(والمعارض كثیرة أذكر منها العوائق الطبیعیة 

  ...واللصوص والقدرة وغیرها من قام بدور المعیق
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قام بالرحلات "تبدو الرحلة هي الموضوع في حد ذاته لأن السندباد  :الموضوع –الذات  -ج

السبع لیثبت للمجتمع البغدادي وتجاره أنه یمتلك شخصیة مستقلة عن والده التاجر الغني 

  1".یةن أبالثروة التي ورثها عوأنه انطلق من العدم لبناء ثروة تفوق 

  :المحاور

 :)الاتصال( محور التبلیغ  - أ

  المرسل                        المرسل إلیه 

  

  )الرحلة(الموضوع            

نضع الباحثة مصطلح للتبلیغ بدیلا المصطلح المعروف في النقد العربي المعاصر 

من  الانتقالفالتبلیغ عندها لا یتوقف عند التواصل أي  communication) التواصل(

  2".المعلومات والخطابات من المرسل إلى المرسل إلیه فحسب ولكن التبلیغ

 الموضوع-الذات: محور الرغبة

  الذات                   الموضوع

  

  الرغبة            

.  

.  
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  : الوظائف والأفعال

تعرض الباحث في عنصر الوظائف والأفعال إلى الوظائف وضعا فلاذ یمر بروب 

ثم الوضعیات المتحولة في المسار السردي  ،ماسیالترشیحیة التي حددها غر  والاختبارات

  .میائيیارت وتنتهي تعرض مسار وتحولات المربع السبوالوظائف حسب رولان 

فالرحلة الأولى تمثل وضعیة ؛) افتقار( manqueبما أن كل الحكایات تبدأ بوضعیة فراغ 

الاسترجاع الثروة إلى ومن ثم الانطلاق ،ها دالفراغ والاحتكار وافتقار البطل للثورة بعد تبدی

  .ضمن رحلات سبع

  : أما الاختیارات التي عرضتها الباحثة فتتمثل في

المواصفات الجسمیة والمتمثلة في مجموعة ) Epreuve qualificatif(الاختیار التأهیلي 

  1".للقیام الفعل النظر والنفسیة التي تجعل من البطل مؤهلاً 

وهي العودة إلى الدیار غانا متوجا ومنتظرا " sanction"وتنتهي هذه المراحل بمرحلة التتویج 

  .على قل التحدیات التي صادفها أثناء رحلة الذهاب

ل البعد أي الوضع الابتدائي ویمكن وضع هذه المراحل، حسب الباحثة في وضعیة القب

  .والتحول وهذه الفرات كلها

تنطلق من وضع ابتدائي ثابت لتصل إلى وضع نهائي یتمیز بثبات مماثل للثبات البدني 

الثروة والسعادة تعود فنجدها في المقطوعة "ي ائبمعنى أن كل العناصر استقرار الوضع البد

  2".النهائیة

  : المربع السیمیائي
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موت -أن المحور الدلالي لمغامرات السندباد البحري ینطلق من دلالتین حیاةنرى الباحثة 

بالسلب وعلیه فالمربع یكون ........................لیقاب) موت/حیاة(فعل ) عدم/ثروة(و

  : كالتالي

  علاقة اختیاریة 

  موت                                  حیاة                               

  تناقض                                                  

  لا موت                              لا حیاة                              

طل نجد نفسه في بحیث أن ال hyponiméqueحیاة موت هي علاقة اختیاریة : العلاقة

  1".علیه أن یخوض المغامراتموقف اختیاري فهو تمكن أن تختار الحیاة وبالتالي فإن 

  هي علاقة تناقض لأن الأول ینفي الثاني  ،وموت لا موت،العلاقة حیاة          لا حیاة

  العلاقة حیاة            لا موت، علاقة تضمن كلاهما متضمنین فالحیاة هي لا موت

  )ثروة        عدم(ا القطب الدلالي الثاني أمّ 

والتي هي الحافز الأساسي والمحرك لرحلات ) الثروة(القیمة  وهو المحور الدلالي لموضوع

بیة وبالتالي فالثروة الفقدان هما رثها عن أالتي و  السندباد بعد أن فقد هذا الأخیر كل ثروته

  ).عدم/ثروة (القطبان الأساسیان لهذا المربع الدلالي وقدمته الباحثة بـ 

. 
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  ثروة               اختیاریة            عدم                         

  

  عدم                                  لا ثروةلا    

فاختیار الثروة هو اختیار للمغامرة  اختیاریةعلاقة ) عدم-ثروة(وعلیه فالعلاقات الأفقیة 

  .واستعادة من العدم أي من الفراغ

الأولى هي خروج البطل الفقر إلى ) عدم      ثروة(و) لا عدم- ثروة(والعلاقة العمومیة 

  ).عدم –لا  –عدم ) (لا ثروة –عدم (الغنى والعكس في الثانیة 

  .هما في دائرة الانتقاص لأن البطل عكس أن یكون ثریا أو غیر ثري تماما

 :ملاحظات حول النماذج الثلاثة-

  :ل نص الدراسةما یمكن ملاحظته عن الممارسات النقدیة حو 

من خلال عرضنا لأعمال النقاد الباحثین الأكادیمیین الجزائریین الثلاثة حول الممارسة النصیة 

في النقد الجزائري المعاصر؛ یمكن ) ألف لیلة ولیلة(وكیفیة تلقي النص السردي العربي القدیم 

  :إبراز الملاحظات والنتائج الآتیة

 )نص ألف لیلة ولیلة(وحدة المدونة  -

 )نص سردي عربي قدیم(وحدة الموضوع - -

تقاطع في المنهج بالرّغم من الاختلاف في توظیف المنهج و الإجراء النقدي واختیار عینة  -

النصوص المدروسة؛ عبدالحمید بورایو ؛ وعبد الملك مرتاض استعملا مصطلح السیمیائیة 

حكایات  لنماذج من سیمیائیة دراسة"وتنظیم المحتوى  المسار السردي(كإجراء ومنهج نقدي

، مع اختلاف عنوان  ")ال بغدادحمّ "دراسة سیمیائیة لحكایة  ،ألف لیلة ولیلة(،)ألف لیلة ولیلة
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رحلات السندباد البحري  ،نظام الرحلة ودلالاتها(،علیمة قادري: محتوى الدراسة الأستاذةو 

 ").عینة"

اتفاقهم على وجود عدد متباین من بالرغم من  -النقاد الثلاثة لم یلتزموا بدراسة المدونة كاملة -

 ).تصنیف نیكیتا إلیساف(مدونات ألف لیلة ولیلة و اعتمادهم لمدونة 

 :اعتمد على نماذج مختارة لدراسة: عبد الحمید بورایو -

  "قصة الملك شهریار"الحكایة الإطار الأم   

  "قصة الصیاد و العفریت"الحكایة الإطار 

  "یتقصة التاجر و العفر //     //     "

  "قصة الحمّال و البنات//     //     "

  "قصة هارون الرشید//     //      " 

  ".قصة الخیاط و الأحدب"القصة الإطاریة الأساسیة 

 "حكایة حمّال بغداد: "مرتاض -

 ندباد البحررحالات الس: علیمة قادري -

  : في المنهج   ) أ

ود ذلك قد یعو  ،سردي قدیم ا نصیا في مقاربتهم لنصا حداثیً اتفق النقاد على اعتماد منهجً 

اشتغال كبار منظري المناهج السردیة على هذه المدونة أمثال لأهمیة المدونة السردیة و 

المنهج الشعري في تحلیل النص تمدة هي المنهج البنیوي السردي و المناهج المعو ) ودوروفت(

ل بهذه مع تلاین واضح في الاشتغا. السردي بالإضافة إلى المنهج السیمیائي السردي

علیمة قادري اشتغلا على المنهج السیمیائي السردي في إذ نرى كلا من بورایو و  ،المناهج

الشعریة من دراسة للفضاء تاض بالدراسة السردیة البنیویة و حین اكتفى مر 

  ...أشكال السردو ،)الحدث(الزمن،الأحداث،)الحیز(

المنهج البنیوي (السردیة  بینما راحت الأستاذة علیمة قادري تعتمد كل المناهج الدراسة

رحلات (الغریب في نص الرحلة مع التطرق لنظام العجیب و  ،السمیائي السرديو  ،والشعري
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المصطلحات الإجرائیة الخاصة بتحلیل النقدیة الخاصة و  وعرض المفاهیم) السندباد البحریة

  .هذا النمط المتداخل بین الرحلة والسرد والعجیب

الدراسة السردیة بدءا بالمنهج البنیوي السردي لجیرار جینات ومن ثمة عرض لأهم مقومات 

وصولا إلى الدراسة السیمیائیة السردیة من خلال عرض البُنى العاملیة والبرامج  ،ودوروفتو 

الممكنة والبرامج السردیة المضادة وفي الأخیر دراسة البنیة العمیقة للحكایات  السردیة

  ائيتماد على تقنیة المربع السیمیبالاع

  :في المصطلح-)ب

تباینت ترجمة المصطلحات والمفاهیم النقدیة بین النقاد الثلاثة وهي ظاهرة معروفة لدى  

  :الآتي جدول،النقد العربي

  عبدالملك مرتاض  علیمة قادري  عبدالحمید بورایو  المصطلح

  الحدث  الحدث/ الفعل  //      //  الحدث

  السّرد  السّرد  السّرد  السّرد

السّارد / السّاردون  الرّاوي/ الرّواة  الرواة

المسرود / المسرود

  علیه

  

الرّوي /الرّواة

  المروي له/المروي

  الحیّز  الفضاء/ المكان   الفضاء  المكان

  //  البنیة العاملیة  البنیة الفاعلیة  البنیة العاملیة

البنیة / البنیة الدلالیة  البنیة العمیقة

العمیقة التركیب 

  الدلالي

/ العمیقةالبنیة 

  الأقطاب الدلالیة

//  

  //  وضعیة فراغ  حصول افتقار  افتقار
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  تقنیات السرد  البنیة السردیة  المسار السردي  المسار السردي

  الشخصیة  الممثل/العامل  الممثل/الفاعل  العامل

  //  البرنامج السردي  البرنامج السردي  البرنامج السردي

  الحدث  الحدث/الفعل  //  الحدث

ة لدراسته السردیة الجدول، یتبین أن الأستاذ بورایو استعمل المصطلحات المناسبمن خلال 

وهذا یعود  تسمیتهاختلاف في تعریف بعض المصطلحات، و إن كان هناك االسیمیائیة، و 

خاصة المصطلح لحات و حداثة الباحث كذلك في ترجمة هذه المصطلحداثة البحث، و 

ستقرار في الدرس النقدي العربي عامة؟ أمّا الأستاذة الذي ما زال لم یجد له ا" السیمیاءاوي"

القریب فكانت حریصة على توظیف المصطلح،واتخاذ المصطلح المناسب و علیمة قادري، 

من الدراسة، التي كانت دراسة موسوعیة ملمة بكل الجوانب المنهجیة والتقنیة لنظریات السرد 

صطلح، هو تفریقها بین بیت المتثودلیل حرصها على مراجعة و . لفناالمعاصرة كما أس

احثة على قد عبرت البمن هذا الكتاب، و  182في الصفحة  و قد بینا ذلك) الساردالراوي، و (

تقدیم السارد،هو الشخص أو الفكرة أوالشيء الذي یقوم ب" الراوي في أنهذا الفرق بین السارد و 

ح ینما الراوي لفظ أو مصطلب ،1"إرساله باتجاه المسرود له؛أي متقبل السردالخطاب السردي و 

بیة هو یختلف في الثقافة العر تراثي أرید به روایة الحدیث، ونقل الأحداث والوقائع كما هي، و 

  .وظائفهالإسلامیة عن مصطلح السارد و 

أمّا الأستاذ عبدالملك مرتاض فقد تعدى النظریات مصطلحات النظریة السردیة المعاصرة  

لفني لحكایات ألف لیلة ولیلة، دیة، یراها ملائمة للمعجم اإلى الزج بمصطلحات بلاغیة تقلی

بین التشبیه والصورة نحن نعلم انه هناك ثمة علاقة و ) التشبیه(ومن هذه المصطلحات 

ة من متعدد، یتطلب من المتلقي، خاصة التشبیه المركب الذي یأتي صورة منزوعالسردیة، و 

                                                           
  .219دلالاتها، ص و نظام الرحلة :  علیمة قادري :ینظر_ 1
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الجمال وزینة النفس في التشبیه بالحسن و إثنا عشر تشبیها كانت كلها :"قد أحصى الناقد و 

  1."العینوالقلب و 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .213لیلة، ص  ة ألف لیل: عبدالملك مرتاض  -1
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  :آلیة جدیدة للممارسة النقدیة: التناص:المبحث الثاني) 2

  .روایة معركة الزقاق عینة ،حسین خمري التناص في الروایة الجدیدة

  : النشأةخل، التناص المفهوم و مد

 أساسیارغم استعراضنا لنظریة التناص في القسم النظري على اعتبار التناص مفهوما  

؛ فتناص من ضمن ...)غیرهمومنظري  لسانیات النص  و  تحسب رولان بار (لنظریة النص 

 la productivitéالإنتاجیة:وهذه العناصرهيترولان بار  عناصر نظریة النص عند

هو عند دي بوجراند من بین الدعائم السبعة لمقبولیة و  ،التناصو  la signifianceوالتمعني

وقد ). التناصالمقامیة و ،)الإعلامیة(الإخباریة ،المقصدیة، المقبولیة،الاتساق،الانسجام(النص 

ما بعد الحداثة بعد الفصل في كل المقولات النقدیة التناص وجوده في النقد الحداثي و فرض 

) استغلالها(استعمالها أقوال سابقیه ومعاصریه و  ى المبدع استحضارالقدیمة التي تعیب عل

یمیزها وینوعها؛ منها ما یعده و یم یحتفي بهذه الآثار النقد القدفي نصوصه الشعریة ؛ و 

الاحتذاء والاجتلاب و  ،منها ما یعدّه ضمن أسلوب التلمیح والأخذبالسرقة صراحة و 

ا من غیرهو  ...النسخ و ،صبالغو  ،الانتحالو  ،السرقةوالاقتباس المناقضة، و  ،والتضمین

  1.المصطلحات الدالةعلى التناص أو القریبة منه

                                                           
یذكر عبدالرزاق بلال في  ،التعالق النصيعدیدة قریبة من مفهومي التناص و  مضامینرف النقد العربي القدیم أشكالا و ع-1

العدید من المصطلحات النقدیة العربیة  ،التناص، مقاربة اصطلاحیةالنصیة، بین السرقات الادبیة و ت جدلیة التعالقا: كتابه 

بعد  -قد صنّف الناقد في خاتمة كتابه هذه المصطلحات ، و القدیمة التي تنصب في هذین المصطلحین أو المفهومین

  :التعالق النصي إلىالتناص و حسب علاقتها ب  -التعریف بها مع عرض بعض الأمثلة الشارحة لهاجردها و 

  .الالمام-الاستلحاق-الاحتداء-الاصطراف-الاجتلاب:السیر على المنوال، مثل قائمة على التبعیة والاقتداء و  علاقة - *

تحویل من داخل الجنس نقل و  - ة على أساس من النقل والتحویل، ویصنفها إلى ثلاثة أصناف أعلاقة قائم-**

نقل و تحویل من داخل -ج. عقد–ل ح-اقتباس: تحویل من خطابات أخرىنقل و -ب. إدماج -تضمین-اختلاس:بيالأد

  . خارج الجنسو 



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

289 
 

بل ابعد من ذلك إنه حجة دامغة  ،هو في النقد فرصة لإلغاء الحدود بین الأجناس الأدبیةو 

تناص فیما بینها ؛ أو نظریة النص ) النصوص(لموت المؤلف على اعتبار أن النص 

. الأدبیة الأجناسنظریة التعالقات النصیة التي تمحي الفروق بین  L’Architexteالجامع 

حیث أعاد النظر في  ،ما بعد الحداثةمن بین آلیات النقد التفكیكي و ) التناص(یعتبره النقادو 

صار مفهوما مشهورا یستعمله ة الأدب لا سیما النقد البنیوي و الكثیر من مسلمات نظری

  .لسانیات النص والتفكیكي وعلم النص المعاصر سلوبي والسیمیائي والتداولي الأ

 ،أجراء نقدي لم یتبلور إلا في نهایة العقد السادس من القرن الماضيوالتناص كمصطلح  و 

مع مجهودات الناقدة البلغاریة جولیا كریستیفا التي كانت تعمل ضمن فریق نقدي اهتم 

الجماعة أعطت لنفسها أسما  هذهست في مطلع العقد السالف الذكر و بالدراسات النصیة تأس

و . Tel Quelھي جماعة تال كالالنقدیة و واتجاهاتها) لإبداعیةا(خاصا بها یمیز أعمالها

ولكن  1960أن الجماعة تأسست سنة  Pierre Marc de Biazi,1دوبیازي.  م. یرى ب

أن هذا المفهوم ظهربشكل رسمي في المعجم النقدي . 1969 ،1968الاسم أطلق بین سنتي 

: للطلیعة وذلك في إصدارین مخصصین لغرض عرض الجهاز النظري للجماعة وهما الأول

مؤلف جماعي شارك فیه فوكو، .(1968سنة Théorie d’ensembleالمجموعةنظریة 

ن أجل تحلیل سیمیوطیقا؛ أبحاث م: والثاني .كریستیفا،دریدا، فیلیب سولرس و تبار 

                                                                                                                                                                                     

. ..المرافدة -الالتقاط-التلمیح:یمیزفیها بین الاختیار المقصود كو : الانتقاء والاختیار مبدأى علاقة قائمة عل- ***

  .المواردة:،مثلالاختیار غیر المقصودو 

  .غصي-إغارة–سرقة : الغلبةهر و قال مبدأعلاقة قائمة على -****

  .الانتحال: الادّعاء مبدأقائمة على  علاقة-*****

  ....خو المنس- النسخ: ، مثلالتشویه مبدأ على علاقة قائمة- ******

دار ما بعد . التناص، مقاربة اصطلاحیةالسرقات الأدبیة و  نة التعالق بیجدلی: ینظر عبد الرزاق بلال -

  .167ص 2009المغرب.فاس.1ط.الحداثة

 http :www.aljabriadeb.net/n28-9hasani.htm.تعریب ك المختار حسني: نظریة التناص: دوبیارزي.م.ب -1

.05-09-2017.  
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،ضمن هذا 1969سنة  Séméiôtike ,Recherches pour une syumanalyseدلائلي

الفریق بلورت الناقدة جولیا كریستیفا مفهوم التناص انطلاقا من مفهوم الحواریة عند 

أبحاث (تبین كریستیفا عن التناص في سیاق تعریفها للنص في دراستها لسیمیوطیقا .1باختین

لمیة دراسة عتأسیس نقد و  النص من خلالوسعیها لعلمنة الأدب و ،)ئليمن أجل تحلیل دلا

تعرّف كریسنیفا . تتخذ من مفاهیم الإنتاجیة والتدلیل والتناص والحواریة منطلقا لهذا العلم

- ا عبره جهازً فمن هذا المنظور، معرف النص بوص:"تقول ،النص من خلال مفهوم التناص

التي ینظم العلاقة بین العبارة التواصلیة  ،یعید توزیع نظام اللغة translinguistiqueلغوي

وترى 2"المتزامن معهالتلفظیة المختلفة السابق علیها و ا الألفاظتهدف إلى الإعلام المباشر و 

فتحها وإعادة النص الأدبي یخترق وجه العلم والایدولوجیا والسیاسة  ویتطلع لمواجهتها، و "أنّ 

ص نال؛ أي من فكرة التناص تقوم على ثنائیة النص الظاهر و 3" نتاجیةإالنص و  )...(صهرها

تداخلت فأنتجت النص و  صدور والكتابةمجموعة من النصوص سبقته بال المولد؛ عبارة عن

  . ذلك بتوالده عن نصوص شكلت مرجعیتهو  ،الظاهر للعیان

                                                           
ترجمة فخري  ،الحواري أالمبد باختین مخائیل:ودروف مبدأ الحواریة من زاویة التناص عند باختین في كتابهتیوضح  -1

بالعلاقات التي تحدد عملیات تبادل الحوار ) التي تربط خطاب الآخر بالأنا(یرى أنه یمكن قیاس هذه العلاقات .. صالح

لالیة ندعوها نحن تعبیران اثنان ـ في توع خاص من العلاقة الد ،یدخل فعلان لفظیانو . انّها بالتأكید لیست مماثلة  رغم

. بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي)دلالیة(حواریة هي علاقات العلاقات الو .علاقة حواریة

ص .2012القاهرة مصر.1ط.التوزیعرؤیة للنشر و .،ترجمة ن فخري صالح مخائیل باختین المبدأ الحواري: ف و ودور ت

ویتجلى . حیث تتعدد الأصواتلروائیةا وفسكيهذا وقد بلور باختین مفهوم الحواریة اعتمادا على أعمال دوستوی. 157

أساسیة  یتمیز بسمة-حسب باختین-الخطاب الروائيوالمواقف و  جلى في مستوى الافكاراللغة مثلما یتالتعدد في الضمائر و 

  .صوت غیرهواحد لصوت المتكلم و  الحضور المتواقت في ملفوظو "الحواریة"غة م لبنى اللظهي استغلالُه الواعي المنت

، 2010، 1ط، تونس. دار محمد علي للنشر.مجموعة من المؤلیفین إشراف محمد قاضي ،السردیات معجم،ینظر

  .162ص

  .256ص ،حسین خمري نظریة النص -2

  .1986،المغرب، 2ط . دار طوبقال.بأیو ترجمة عبدالرحمن  ،مدخل لجامع النص ،جیرار جینات -3
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معین تتقاطع ففي فضاء نص ؛ ترحال للنصوص وتداخل نصي"نسبة للباحثة هو التناص بالو 

    .1تتنافي ملفوظات عدیدة، مقتطعة من نصوص أخرىو 

من   mosaïqueالموزاییك construitتشكلالنصوص كل بناء على ذلك

لنص آخر أو   absorbation، كل نص هو امتصاص )الشواهد(الاستشهادات

النصوص الأخرى تتراءى هو تناص، و "؛فكل نص 2عنه أو منه  transformationتحویل

إذ نتعرف بأشكال لیست عصیة على الفهم بطریقة أو بأخرى و  بمستویات متفاوتةفیه 

. الحالیة ؛ فكل نص لیس إلا نسیجا جدیدا من استشهادات سابقةنصوص الثقافة السالفة و 

من الكلام  ماذجننماذج إیقاعیة، و  ،وتعرض موزعة في النص قطع مدونات، صیغ

  ...3الاجتماعي

ي الغرب لم تلد من رحم الحواریة فحسب بل كانت هناك عناصر نظریة التناص فإن        

لدراسة  المثاقفة أداةً عنصر المقارن تجعل من عنصري التأثیر والتأثر، و نقدیة في الأدب 

ا  في له أثرً  الأدب العربي لا نجدجوع إلى مفهوم التناص في اللغة و بالر و .الأدب المقارن 

العربیة (اللغویة  فالمعاجم"؛اعتبار تداخل النصوص مفاهیم اللغة علىالمفاهیم النقدیة و 

. 4"تعني ازدحموا"تناص القوم (إلا شرحا خجولا مؤداه أن ) تناص(لا تقدم لكلمة )القدیمة

اللغوي لمصطلح الدراسة حول الجدر النقاد العرب المعاصرین القول و  ولهذا السبب یتجنب

عرض المصطلحات النقدیة رجمته و تو التناص بالعربیة والاكتفاء بعرض المصطلح الغربي 

                                                           
  .1991 ،المغرب، 1ط . وبقالات دار طعلم النص، ترجمة فرید الزاهي، منشور :جولیا كریستیفا  -1

2-Tiphaine SAMOYALT :L’INTERTEXTUALITE. Mémoire de la littérature .ed.Armand 

colin2011Paris France.page9. 
الكویت .1ط . جداول. تعریب و تقدیم محمد خیر البقاعي.مجموعة من المؤلفین ،أفاقالتناصیة:مجموعة من المؤلفین -3

  .52ص.2013

. التلقي في خطط الغیطانيیة، دراسة نصیة لآلیات الإنتاج و التناص في الروایة الغربالكتابة و : لحبیب الدایم ربي -4

  .43ص ،2004، المغرب، 1ط، المغرب منشورات
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ففي دراسة عبد الملك  ،ذا المصطلح أو التي تسیر في فلكهالبلاغیة القدیمة القریبة لهو 

في المفهوم اللغوي  ضو خمرتاض حول التناص ضمن كتاب نظریة النص نجده یتحاشى ال

یكثر في الحدیث عن جذور یسهب و  هیفلكننا في المقابل نلو للمصطلح في المعاجم الغربیة 

 خصص فصلاً  مفهوم التناص لدي النقاد القدماء حیثالتناص في النقد العربي القدیم و 

ابن طباطبا و ،أبي عثمان الجاحط:ریة التناص عند العرب، عند كل منللحدیث عن نظ كاملاَ 

  .1ابن خلدونو  ،حازم القرطاجنيوابن رشیق، و  ،الجرجاني عبد العزیزو  ،العلوي

جمة الدراسات النسقیة النصیة تطرّق العرب للتناص  بتر في إطار التأثر بنظریة النص و    

تطورها ثم  تطبیق هذه أصولهاونشأتها و  إبرازیم و شرح هذه المفاهالمفاهیم التناصیة الغربیة و 

  .نثراالنصوص الإبداعیة العربیة شعرا و الآلیة على 

حسب علمنا كانت الباحث المغربي محمد جادة  تناصیة عربیةكانت أول دراسة نصیة و 

رغم بعض  –)التناص إستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري: بعنوان 1985مفتاح سنة 

من دون تسمیة المصطلح  تنظیرا  الدارسین یعدّ محمد بنیس أول من استعمل هذا المفهوم، 

لشعر ظاهرة ا(النص الغائب ضمن فصول كتابه الرائد: تطبیقا في  فصل خاص بعنوانو 

جاء إذ یشیر إلى المفهوم كما ،)2(1979سنة)دراسة بنیویة تكوینیةالمعاصر في المغرب،

تداخل –المشهور )مالعا(لكنّه لم یذكر المصطلح  ...،ودورفتعند مؤسسیه جولیا كریستیفا و 

الة الإحالنصوص، ومبدأ ذكر ظاهرة الحضور والغیاب في إنما اكتفى بو  -نصي أو تناص

ثم یستعمل الناقد مصطلح التداخل النصي في كتابه ، المغربي المعاصرالنص الشعري في 

                                                           
. 1985. 2بیروت ط.دار التنویر. ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة: محمد بنیس ،ینظر -1

  .280-251الصفحات 

المغرب  ،1ط.وبقالدار ط.الشعر العربي المعاصر 2بدلاتها، جإ الشعر العربي الحدیث، بنیاته و : ینظر، محمد بنیس  -2

  .181/183ص  ،2003
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ون قیة لرائیة ابن عبدیمفتاح هو دراسة تطبمحمد كتاب و .1)الشعر العربي الحدیث(

رض مجموعة من یتناول الباحث فیها مفهوم التناص في الفصل السادس،بعد ع، الأندلسي

بعد ... لتشاكل والبنى المعجمیة والبلاغیةفهوم االخاصة بم التطبیقاتالمفاهیم النظریة و 

یستخلص . ریفاتیرأریفي ولورانت و میشال كریستیفا و : كل من  دعرض تعاریف التناص عن

  :من مختلف هذه التعاریف أن التناص

 .فسیفساء من نصوص أخرى أدرجت فیه بتقنیات مختلفة -

 .مقاصدهمع و بتصییرها من مع فضاء بنائه،و  ممتص لها یجعلها عندیاته -

 .دلالتها أو یهدف تعضیدهاو تكثیفها بقصد مناقصة خصائصها و محول لها بتمطیطها أ -

نصوص مع نص حدث ) الدخول في العلاقة(معنى هذا أنّ التناص هو تعالق نصي و 

البلاغیة العربیة القدیمة د مفتاح إلى المصطلحات النقدیة و ،كما یشیر محم2بكیفیات مختلفة

  ...كالمعارضة و السرقة : ص التي هي من باب التنا

ا بحثا في الموروث القدیم أو التناص ا و تطبیقً لتتوالى الدراسات التطبیقیة حول التناص تنظیرً 

ي والقرآن والنصوص الدینیة والتاریخیة والسیاسیة ونص أدب الرحلة نع الموروث الشعب

 دراسة نصیة لآلیات الإنتاج ،التناص في الروایة العربیةالكتابة و (من بین الأمثلة نجد  غیرهاو 

الذي یدرس فیه تناص الكتابة . لصاحبه لحبیب الدایم ربي) غیطانيالتلقي في خطط الو 

  .الروائیة  المعاصرة مع النصوص التراثیة الصوفیة في العصر المملوكي 

التاریخ خاصة في روایته اث الصوفي و الغیطاني كاتب روائي اشتهر باستحضاره للتر و  

-1165(محي الدین بن عربيرسالة التجلیات ل(:لذي یستدعي نصا غائبا هوا) لیاتتج(

                                                           
. 1992المغرب -لبنان ، 3ط، ءالدار البیضا- بیروت.المركز الثقافي العربي. محمد مفتاح تحلیل الخطاب الشعري -1

  .121ص

.  
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: كتابو . ..1غیرهمو  ابن أیاسمقتبسة من المؤرخین كالمسعودي و  نصوص أخرىو ) م1240

الروایة و التراث السردي، من أجل وعي جدید بالتراث، للسعید یقطین ن الذي یدرس فیه 

یثة كتعلق التراثیة القدیمة والحدصوص السردیة و لعربي المعاصر بالنتعالق النص الروائي ا

تغریبة بني ( السیر الشعبیةو . محفوظ روایة لیالي ألف لیلة لنجیبنص ألف لیلة ولیلة  و 

لیون "أدب الرحلة  و . لواسیني لعرج نوار اللوز، تغریبة بن عامر الزوفري: في روایة) هلال

كتاب وصف إفریقیا للحسن الوزان لیون تناصها مع لأمین معلوف و  "الإفریقي ووصف إفریقیا

  . 2الإفریقي

التراث  استحضار بخصوص ملحوظا قد عرف النص الإبداعي العربي المعاصر تطوراو 

 نثرا  وقد انفرد روادیة شعرا و بداعالنصوص الإ فيعامة  النصوص الغائبة توظیف و خاصة 

شكال حضور التاریخ في أ كلوالمیثانص و  غزارة التناصالعربیة ب تیار الروایة الجدیدة

جمال الدین :، الروائي المصرينذكرمن بین هؤلاء الروائین العرب نصوصهم و 

بي أمیل حبی :الروائي الفلسطینيو  )معركة الزقاق(رشید بوجدرة  :والجزائري )تجلیات(الغیطاني

إخطیة 1974الوقائع الغریبة لاختفاء أبي النحس المتشائل و 1968* سداسیات الأیام الستة(

عنف المتخیل : دو هدفا للدراسة النصیة مثل كتابستغ الإبداعیةهذه الأعمال ) 1985

عنف هذا كآلیة لاستكناه  نجد التناص إذ،سعید علوش: ــالروائي في أعمال إمیل حبیبي ل

حكي تناص الحكي و :   لكتاب تحت عنوانهو ما جسّده في الفصل الأخیر من االلغة و 

  . 3التناص

                                                           
  .9التناص في الروایة العربیة،صو  الكتابة:الدایم ربيینظر،لحبیب  -1

الروایة و التراث السردي، من أجل وعي جدید بالتراث،المركز الثقافي العربي،  الدار البیضاء ، : یقطینینظر، سعید  -2

  .و ما بعدها 89، ص1992، المغرب،لبنان 1بیروت نط 

شوال . في النقد الأدبي، جدة السعودیةیعترف حسني محمود في مقال نُشر في مجلة علامات  -3

حیرة النقاد في أشكال الجنس الأدبي في الروایة و الجنس الأدبي؟ بتعدد  ،سداسیة الأیام الستة: بعنوان.1995مارس1415

شكلها الفني مذاهب قاد في النظر إلى جنسها الأدبي و الن أصحابهاذهب النقدیة، و  الآراءفقد اختلفت "تجنیسها أو تصنیفها 
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كاظم :الكثیر من الدراسات التناصیة العربیة الأخرى نذكر على سبیل المثالبالإضافة إلى 

ما هو : ذ الأدبي وارتجالیة الترجمة یسبقهادراسة في الاستحوا -أدونیس منتحلا( ،جاهد

أقسامه عند العرب التي یعدها خمسة عشر نوعا یحاول بعد التعریف بالانتحال و .)؟التناص

مة في فصل تطبیقي تجاوز بما فیها الترجالشعریة والنقدي و بیقها على نصوص أدونیس تط

كذا الشاعر عمال النفري و حیث قابل هذه النصوص بمختلف أ ،الخمسین صفحةالمائة و 

خلص الناقد إلى أن و  ،ابن الأثیرالفرنسي سان جون بیرس وكتابات وأشعار الأصمعي و 

دونیسیة  بین فكك الذات الأبرّر ذلك بتل إلى الانتحال أكثر من التناص و أدونیس یمی

  .1المعاصرة الغربیةالأصالة العربیة و 

ا كما هو معلوم ضمن مجموعة تطبیقً ا و تنظیرً النقد الجزائري المعاصر عرف التناص   

بالخصوص أولئك الذین كانت لهم فرصة الدراسة في الجامعات الفرنسیة و  نالأكادیمییالنقاد 

الطیب  ،الطاهر رواینیة ،رشید بن مالك ،سعید بوطاجین ،خمري ،عبدالملك مرتاض :أمثال

تطویر  الأستاذ حسین خمري من بین هذه المجموعة التي سعت إلىو  ...غیرهم بودربالة و 

رقي الذي كان مفروضا على النقد تخلیصه من النقد السیاقي المشالنقد الجزائري المعاصر و 

في العشرین سنة التي سبقت نهایة القرن ر حن نخص بالذكالدراسة الأكادیمیة في الجزائر، نو 

التدریس في الجامعات ، حیث أصبح النقد النصي ضمن مناهج راهنزمننا الفي لا  الماضي،

قد استوى الناقد الراهن نفسه و جد تطبیقا و ن أهم  مشاریع البحث فیه نظریة و مالجزائریة و 

ضمن و  -ربیة أو شرقیةدون واسطة غ–فوق سكة حدیدیة تقوده إلى هذا الدرس المعاصر 

                                                                                                                                                                                     

من بینهم من نفى ایة أو شبه روایة من نوع جدید، و التناقض، رآها بعضهم رو حدّ التعارض و  إلىشتى متداخلة ومتغایرة 

دهم مزیجا أنّها عبارة عن مجموعة لوحات قصصیة، في حیناعتبرها أح: قال فریق آخرو . الروایة تماماعنها صفة 

  .158ص .." الروبورتاج القصصيالحكایة و  ،الروایة ،القصة(من

ما هو التناص؟، منشورات : دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالیة الترجمة یسبقها- حلاینظر، كاظم جاهد، أدونیس منت -1

 .1991 ،المغرب ،الدار البیضاء ،1ط ،إفریقیا الشرق

  



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

296 
 

عقدة -من قبل –رت حدیث كانت مجموعة الجامعة الفرنسیة قد كسّ حوار عربي غربي 

 السیاسي،التاریخي اللغوي،حجة الانتماء العرقي لجهة العربیة الشرقیة المبنیة على الانحیاز ل

تزید عن ربع قرن من زمن الحریة هي ثوابت فرضت على الناقد الجزائري لفترة و ،الإیدیولوجي

منهجیة ة طرحت مساءلات عدیدة في النقد والأدب والدراسة الأدبیة و فهذه المجموعبالتالي، و 

كما یجب النظر إلى  ،عالمیة یتخطى حدود القومیةظاهرة إنسانیة و  تدریس الأدب باعتباره

یسمى تي ینتمي إلیها و هة الإقلیمیة المناهج نقده على نفس النظرة العالمیة لا الجطرق و 

  . بتسمیتها

ومطارحات رولان  مدارسهالهذه الأسباب وغیرها عرفنا النقد البنیوي والسیمیائیة و   

واستین عد رونیه ویلك و جدید نظریة الأدب بو . منهجیة والتطبیقیةالبارت النظریة و 

؛ ففي النقديمنذ باكورة إنتاجه ،حسین خمري  :الناقدغیرها طرحه وهذه الأسئلة و ...وراین

نجد خطاب الحداثة )الجزائریین منشورات اتحاد الكتاب(بنیة الخطاب الأدبي الأول  كتابه 

الكتاب دعوة صریحة للنقاد إلى ضرورة التقید ف،نصوصهلكتاب و النقدیة جلیا ضمن عناوین ا

باره ظاهرة إبداعیة تشكل اللغة بموضوع النقد الأدبي الذي هو دراسة النص الأدبي باعت

على -الناقد یا الحدیث عن العلاقة بین النص و الكتابة البنیة الأساسیة لهذا المنتوج،في ثناو 

جه على نجد الكاتب ینتصر للمقولات المعاصرة مثل أن النص یفرض منه  -سبیل المثال

فلیست كل النصوص مثلا " طریقة بنائه؛ الناقد بخصائصه الشكلیة والمضمونیة المتمیزة و 

نت موغلة في تصویر خلجات النفس مع المنهج الاجتماعي أذا كا تقبل أم تتعامل

حسب الدراسة الحداثیة منهجیة النقد نجده یحدّد مراحل و ) 7(مقاله رقم  فيو ، 1..".اهتزازاتهاو 

/ في صمیم النص/ ثة ما قبل النصالسیمیائیة من خلال إبراز المواقف النقدیة الثلاالبنیویة و 

ن خمري في الدراسات التطبیقیة من خلال هذه الباكورة النقدیة انطلق حسی 2.ما بعد النصو 

                                                           
  .34ص. د ت. د ط. یندبي، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریبنیة الخطاب الأ: حسن خمري  -1

  .8و  7نفسه، ص رجعینظر،الم -2
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 2001العربیة، الحضور والغیاب الظاهرة الشعریة –خرج للساحة النقدیة كتابین الأولاو 

الفرعي في (في الكتاب الأول  منذ العنوان . 2002فضاء المتخیل مقاربات في الروایةو 

فیها ظاهرة ذي هو عنوانا لمقالته الأولى، نلمس الالغیاب و الحضور و ) صفحة الغلاف

أن عبّر عنها محمد بنیس في دراسته صطلح التناص فهذه الثنائیة سبق و مالحداثیة و  الأسئلة

  . ظاهرة السعر المعاصر في المغرب: حول النص الغائب في دراسته الرائدة كما أسلفنا 

هو سؤال منهجي طرحه ؟ و دأمن أین نب: مثل ،لتتوالى الأسئلة المنهجیة الحداثیة

  .ضمن كتابه درجة الصفر في الكتابة ترولان بار 

ا من الدراسة یهما نوعً فقد استوقفتنا دراستان نرى ف ،الدراسات التطبیقیة مجال في أما

: بعنوان للشاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریاء،لیادة الجزائر إالتناصیة دراسة نص البنیویة و 

مقارنتها بمفهوم الإلیادة والملحمة یة و قراءة دلال: الجزائر  نبض الإبداع، إلیادة/نبض التاریخ 

من خلال عرض ممیزات .رسیةالفا الشنهامة إضافة إلىالروماني و في الأدب الإغریقي و 

لنصوص هذا التناص جاء متناصا مع او  ،)هویة الإلیادةالتناص و (فإلیادة الجزائر ، التناص

لأشعار أما في دراسته . التي تعطي للإلیادة هویة عربیة إسلامیةالشعریة العربیة القدیمة و 

ع التعالقات جریر نلاحظ أن الناقد طرق موضوعا من مواضیالنقائض  نقائض الفرزدق و 

مصطلح النقائض أو النقیضة یندرج ضمن النقد العربي القدیم و النصیة في البلاغة و 

: لغة تعني ) ن ق ض( أن النقیضة أو مادة: یرى عبد الرزاق بلال. ریة المعارضات الشع

اله أبطأي هدّمه ومخالفته و  ،عهدفساده ما أبرم من عقد أو بناء أو إ نكث الشيء و 

فلسمعهم " یرى الباحث أن النقائض من باب القلب، القلب المعنوي للشعر؛ و  ،1معارضتهو 

یقولون ، و )به النقائض القصدوجه القلب و ومن لطیف السرق ما جاء به على :( یقولون

  2.)القلب هو قلب المعنى إلى نقیضه:(أیضا

                                                           
  .2001،دمشق د ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، الظاهرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب: أنظر، حسین خمري -1

  .125ص ،مقاربة اصطلاحیة: الق النصي بین السرقات الأدبیة والتناصجدلیة التع: عبد الرزاق بلال -2
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لعربي القدیم بین النقیضة معجم مصطلحات النقد ا: فرق وحید كبابه، صاحب كتابی       

المناقضة في الشعر أن ینقُض و . ما ینقض به: نقیضة  في الشعرال: "المُناقضة ؛ یرى أنو 

 ربماو . فیلتزم البحر والقافیة والرّوي الذي اختاره الأوّل ،قاله الشاعر الأولالشّاعر الثاني ما 

  .1"اشترك في المناقضة بضعة شعراء

..) یرجر -البعیث–الأخطل –الفرزدق(یفهم من هذا أن نقائض شعراء العصر الأموي  

هیكل (الشكل  إن بقيإنّما یعنى بها المناقضة وهي عملیة هدم وقلب ما جاء به الأول و 

 مذهب  الناقدلا یذهب . الحرص على وحدة الغرضمع روي من وزن وقافیة و ) القصیدة 

یضیف علیه الأستاذ أنّها جنس أدبي و  ض تعالق نصيئهو اعتبار النقاعبد الرزاق بلال و 

 بي عُرف في الأدب العربي بخصائصأد" جنس"النقائض هي و "العربي قدیما  الأدبعرفه 

الشائع في " لهجاءا"یختلف (...) عه إضافة إلى مضامینه المحدّدة والثاّبتهإبداشروط و أشكاله 

هنا یأخذ كل صلاحیاته  Intertextualitéمصطلح التناص(تداخلها ترابط النصوص و 

  .2)المعرفیةالنقدیة و 

بحیث یصیر النص "3؛انتقال من نص شعري غلى نص شعري آخر"ظاهرة النقائض إذا هي 

خطوات تكون عملیات التحویل في إطار تتبع هفوات و و ، 4"بین شاعرینالواحد مشتركا 

أي  ترجمة النص الأول ترجمة "الأمر الذي ینتج عنه عملیة الترجمة؛  ،الشاعر الأول أفكارو 

لوج الو ) الشاعر(،لیتسنى له 5"تحویلها إلى قیم سلبیةوهذا یعني قلب قیمة الإیجابیة و شعریة 

                                                           
  .125ص،المرجع السابق:عبد الرزاق بلال -1

  .606ص  ،2012 ،لبمان.1صائغ،ط  - معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون: وحید كبّابة -2

  .202الظاهرة الشعریة العربیة، ص : حسین خمري -3

  205ص  ،نم، -4

، 2000المغرب، مارس  ،المؤسسة،نحو ممارسة أدبیة جدیدة،منشورات  جریدة الزمنالأدب و : ینظر، سعید یقطین-  5

  .121ص
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النصوص المشتركة في نفس دائرة النقائض بنقد أفكارها ثم و  في عملیات النقدـ نقد النص

  .الأشخاص الذین یتحركون في هذه الدائرة

إطار اشتغاله النماذج التطبیقیة التي تعرّض لها الناقد حسین خمري في هذه بعض الآراء و 

أن و  ،التناصیة،مع النصوص بالنقد والبحث عن الجذور وتماسها مع الدراسات النصیة

عربي وخاصة ذه الدراسات سعت إلى وضع منهجیة جدیدة لقراءة النص الأدبي الكانت ه

فلك الدراسات النسقیة  لىانتمائها إلم تعلن صراحة  حدیثة فإنهاالنص الشعري قدیمه و 

فضاء المتخیل، الذي : إلا مع مجيء كتاب.لك نظریة النص بالتالي انتمائها إلى فالنصیة و 

ا إلى الخوض في المقاربات المعاصرة ا واضحً مقالاته الفرعیه توجهً نجد في ثنایا عناوین 

  .في تحلیل النص الروائي

  : )فضاء المتخیل(عرض الكتاب 

نماذج تطبیقیة في مقاربة النص لمتخیل یعرض النقد نماذج نظریة و كتاب فضاء ا

نف السرد أو ع) الحكي(السردي  المقالة الأولى یعرض فیها الناقد نماذج من سلطة السرد 

تقوم سلطة الحكي في ألف لیلة  ،النص ومتلقي الحكيلذي یفرضه السارد والمؤلف على و ا

 ـ 1"قتلتك إلاأحك حكایة و " لموت لیلة على سلطة الحیاة أو او 

حكایة الملك الذي (هو الورقة البیضاء التي وردت قصتها في : دلیل ذلك یقول الناقدو 

كان الملك یقلب أوراق الكتاب  و .(...)أوراقه بالسم فأهداه كتابا ضخمت)أراد قتل الطبیب

حشوا في تناول السم الذي كان مضاء فأراد قلبها بمساعدة لعابه و حتى وصوله الورقة البی

حكي الطبیب من الموت، فالفراغ كان قاتلا عكس كثافة ال االورقة ومات على الفور ونج

  .جنسهاالضامن للحیاة حیاة شهرزاد و 

                                                           
  14ص : فضاء المتخیل: حسین خمري -1



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

300 
 

سلطة : -حسب الناقد–ائي الحدیث فتتمثل ي في الروایة أو النص الرو أمّا سلطة الحك

نعت شخوصها، یعطي الناقد ثها ورسم و أحدا) تنظیم(أو نظام ،اللغة، وسلطة بناء الروایة

  :النقد المعاصرلسلطة من واقع الروایة الحدیثة والمعاصرة و ا) السلطات(نماذج لهذه 

  .1في روایة المحاكمة لكافكا  الحكایة المصیدة أو الحكایة الفخ كما-

  .نهایة مفتوحة أو تأجیل النهایة -

  .تعطیل السردالإفراط في الوصف وعرض المشاهد المختلفة و  -

  .تكرار السردو  تواتر الأحداث :التواتر-

حدیث عن علاقة المتخیل بالواقع واقتصادیات النص بعد سلطة الحكي یعود الناقد للو   

فلسفة من التاریخ یحاول  أكثریتجلى هذا الاقتصاد من خلال مقولة أرسطو الشعر السردي و 

وى تتجلى هذه الممیزات في المستلتاریخیة و الناقد إبراز ممیزات الجملة السردیة عن الجملة ا

الأولى  میزة الزمن فيو  ،عمقا من الثانیة التي تتمیز بالسطحیةالدلالي فالأولى أكثر دلالة و 

فق لكرونولوجیا أي تتابع الأحداث  و اأمّا الثانیة فتتمیز بالطول و  ،غزارة الحدثو   هو الكثافة

  ...خط استمرار الوقائع على عكس زمن الجملة السردیة الذي یتمیز بكسر تتابع السرد 

بنیة الروایة ـ مع دراسة ه الموضوع الأساسي وهو التناص و نعرض فیالفصل التطبیقي، و 

النص  ثم موضوع سیمیائیة الخطاب الروائي وعلامیة ،دراسة تناصیة" معركة الزقاق"روایة 

  .الواقعي

.  

.  

.  

                                                           
  التعریف بروایة المحاكمة لكافكا -1
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 : نموذج التناص كآلیة للممارسة النصیة-1

 .بنیة الروایةتناص و ال)1-1

یعرض الناقد التناص باعتباره آلیة للممارسة سعت إلى اكتشاف بدیل نقدي یعتمد على 

مع سابقیه أو المتزامنین معه والظواهر  اشتغال النصحواریة النصوص وكیفیة ترتیبها و 

   ،النص على حد تعبیر كریستیفا ،1)إدیولیجم(الاجتماعیة التي  تحدد إیدیولوجیة النص أو 

عمل تطبیقي یجب أن تسبقه مداخل الأولیة مفاهیم نظریة منهجیة یعتمد علیها الباحث  كل

الناقد بدء بعرض و . نصه النقدية مخطط أولى لبناء في الدراسة التطبیقیة بحیث تكون بمثاب

بدیلة للممارسة النصیة الحداثیة التي انتهت یرى أن التناص كآلیة جدیدة و  ،مفهوم التناص

إهمال سها على الدراسة المحایثة للنص و الانكماش نتیجة احر لى مأزق الانحسار و إ

لنص یصیر او  القارئ)متلقیه/ (مستقبلهمرسل النص و /ة اللقاء بین الناقدفتضیع فرص"القارئ

بالتالي فإنه یعجز عن القیام بوظیفته الأساسیة التي هي إجلاء و . غریبا عن حركیته الثقافیة

"أكثریصبح هو الآخر في حاجة إلى توضیح والمستغلقة و  الدلالات الغامضة
2.  

كمفهوم نقدي له أدواته  Intertextualitéمن هذا المنظور یتخذ مصطلح التناص  

عصر البنیویة منطلقا : هیوضح مفاهیم جابر عصفور حول التناص في كتابكما . الإجرائیة

كریستیفا (منظري هذا المصطلح و  لدى مؤسسيلدراسة ومناقشة هذا المفهوم لدى الكاتب و 

  :یخلص إلى أن التناصو ..) .ت باختین، بار 

التناص لا یعني ضم النصوص أو الشواهد إلى جنب بعضها البعض، لكنه یعمل على -

  إدخالها في شبكة من العلاقات تربطها أوشاج ثقافیة

                                                           
صور یعد بتوضیح النص في التناص وبالتذكیر به في مت(كریستیفا بأنّه - - Idéologémeایدیولیجمت یشرح بار  -1

 .18ص  ،ینظر أفاق التناصیة، التاریخنصوص المجتمع و 

  .99ص  ،ضاء المتخیلف: حسین خمري -2
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  .إنه صیغة من صیغ التحول -

 .النصوص الثقافیة المختلقةو  الأدبيالتناص یفتح الحوار بین العمل -

  .)كالمعارضة مثلا(لا یشترط في النصوص المتناصة أن تكون من نفس الجنس -

  :التناص في الروایة الجدیدة) 2-1

بعد الحرب  الجدیدة عرفته الساحة الأدبیة الفرنسیة في منتصف القرن الماضيمفهوم الروایة 

 Anti- roman – Antiأو اللا روایة  –عرف فیما عرف باللا أدب و . العالمیة الثانیة

littérature_ نتیجة للثورة على قواعد النظام والبناء السردي التقلیدیة ونظام البناء في الروایة

علیها القصة في  العقد المختلفة التي ترتكزغیاب أو تغیب الأحداث و امة ؛ من الأدب عو 

ر الأحداث وغیاب كل دورها الفاعل في تحویل مسابناء أحداثها، وغیاب الشخصیة و 

ضمیر أو غیر ذلك مع اعتبار النقد الشخصیة (اعتبارها مجرد حرف أو إشارةمواصفاتها و 

تتابعه حسب فة إلى تكسیر رتابة السرد و الإضاب. على حد تعبیر بارت" كائن ورقي"مجرد 

 ،فلا توجد قصة محوریة أصلا؛ أحداث تتداخل مع أحداث أخرى"نموذج السبب النتیجة 

 أویلعب الراوي و ،)السرد المرسل(بحیث لا یبدو أمامنا هناك خیط ینظمها أو یضبط إیقاعها

مع محاولات للتفكیر في أو مواد حكائیة متعددة «شبه قصة "الرواة أدوارا مختلفة في تقدیم 

بنفس القدر و  ،1)المواد الحكائیة أو تقدیمها  من خلال التساؤل عنها"السرد أو التعلیق على 

تعالت على التاریخ كسر الزمن ومنطقه و  إلىحیث سعت اتبعته مع نظام الزمن في الروایة 

 ارعـــــــــــــــــبالمض لسرد الجدید واحتفىباعتباره شكلا من أشكال الماضي الذي تخلى عنه نظام ا

                                                           
منشورات الاختلاف،  -الدار العربیة ناشرون، بیروت ،والحدودقضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود : سعید یقطین -1

  .110ص  ،2013سنة  1،ط،الجزائر
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 ،1ضمیر المخاطب كبدیل للفعل الماضي والضمیر الغائب أو ضمیر المتكلم في السردو   

وبة في بناء التاریخ وأحداثه  بطریقة جدیدة تجعل القارئ یجد صعتسلسل زمن  تفكیك و 

م البیریس -ترتیبها حسب التسلل الزمني ؛ یورد رتجمیعها ثم تنظیمها و الأحداث التاریخیة و 

 طریق"،روایةلفي كتابه تاریخ الروایة الحدیثة نموذجا لهذا التفكك من خلال عرض بسیط 

المادة التاریخیة  كلود سیمون موضحا فوضى تشكیل الأحداث وطریقة تقدیم :ـل: الفلندر

في شهر أیار من عام :" ریكزاش المعتقلین لحیاة  قائدهمنقدها من خلال عرض الجنود و 

سیأسرهم (...) جنودهم ثلاثة .یلة من الجنود على طریق الفلندرتاهت فلول فص 1940

اشتهر  )ریكزاش(من أسرة ) النقیب ریكزاش( -الذي اختفى –قائدهم  وكان ) .(..العدو 

كما اشتهرت بزوجته  - الذین انتحر واحد منهم إبان الحكم الجمهوري -بأجداده

أسرة  ها هي ذي.(...) لسباقبحضیرته التي تضم خیول اة الغامضة، و قالأنی)نكوری(

ها هم و ،(...)-هؤلاء الرجال الثلاثةلسواس أو لغز بالنسبة ریكزاش تفرض نفسها كأنها و 

 حظیرة أسرارو  ،سر شخصیة كورینسر انتحار الجد، و و  یجترون تاریخ أسرة ریكزاش،

نحن نشعر خلال ذلك أن معرفة الحقیقة لیست بالأمر الیسیر؛ فحقیقة أسرة و . السباق

 فرقون لیسوا إلاعلى نحو مفصل ثلاثة أشخاص متریكزاش هنا ینبغي تركیبها بصبر وأناة و 

تبدو كأنها سلسلة من  .).(.هذه الطریقة أحدث من طریقة بروستو . وكلاء للروائي

كما لم ینجو السرد من الوصف ، 2"ون جداالصور یستحضرها شهود متباعدالفرضیات و 

سیكون أكثر ترددا لوصف والفضاء بدیلا عن السرد وأكثر حضورا منه، و المكان سیغدو او 

                                                           
ذلك ، و وبطلهافهي توحد بین قارئ الروایة"على سبیل المثال تقوم روایة میشال بوتور التعدیل على ضمیر المخاطب  -1

فهذا الرجل الذي یدخل بصعوبة (على غیر عادة السرد الروائي في زمن الروایة أو قبلها؛)أنت(باستعمال ضمیر المخاطب

  .."من ثم حقیبتك، و أطرافهاضیقة وأنت تمسّ أنّك لتدخلها من الفتحة ال"مرتبكا : العنق ظاهر(روما -باریس(أحد قاطرات 

 - باریس ،منشورات عویدات -، ترجمة جورج سالم، منشورات البحر المتوسطةیة الحدیثتاریخ الروا: ألبیریس- م-ر -2

  .443و  442ص  ،1982 ،لبنان ،2ط ،بیروت
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ار للصور والألواح یشعر القارئ عند قراءة هذه النصوص بالملل والضجر لما یحمله من تكر 

غرییه في الوصف  من أمثلة  سیطرت الوصف والمكان نذكر نموذج ألان روبو . والمشاهد

نحن في مدینة :" ؛ ومثال نموذج الروایة الأولى)في المتاهة والغیرة( من خلال روایتیه 

صغیرة، ریفیة مغمورة بالثلوج صبیحة الیوم التالي لعرض خیالي قامت به الفوات الفرنسیة في 

تظر من الثلج الموطأ، وجندي ین قلیلو شارعین، ثمة مصباح كهربائي عند تقاطع. ریشفلس

الطریق إلا أن الصبي لا یسأله الجندي عن و یمر الصبي (...) تحت إبطه صرة ملفوفةو 

  .صفا دقیقاغرفة خالیة وقد وصفت و (...) وثمة جهة أخرى . یتوقف

ن لدینا إ.صرةصبي یمسك ر لوحة تمثل مجموعة من السكارى و وعلى الجدا

منوال یستمر الروائي في الوصف لعلى هذا ا. 1..."الثانیة مرسومةصورتین، الواحدة حقیقة و 

نما إ أهمیة للخاتمة أو عرض موضوع وحبكة الروایة و  تحریك المشاهد من دون إعطاءو 

في روایة . الصور قصد جر القارئ إلى متاهة الوصفلحدث الإبراز هو تكثیف المشاهد و ا

لرد فعل أو  تدفعهارها عملیة نفسیة تستهوي البطل و لا یمكننا اكتشاف الغیرة باعتب) الغیرة(

إنما یسعى الروائي إلى وضع الغیرة مكان الأشیاء المادیة تصرفات، و أفعال جراء هذه ال

ته في فقرة لینتقل بعد ذلك إلى یصف امرأ"تتلخص وظیفة الزوج في الوصف مكان الوصفـ و و 

من خلال الصلة القائمة بین القفرتین المتناوبتین و . انك، أو العشیق، في فقرة أخرىصف فر و 

على كل و " روایة  معركة الزقاق"طبق على غیرها تنهذه التقنیات و كل  ،2"تتولد غیرة الزوج

روایات رشید بوجدرة باعتباره أحد أعلام مدرسة الروایة الجدیدة سواء في  روایاته المكتوبة 

هو السبّاق لعرض هذا النموذج بالعربیة من خلال  باكورة ،باللغة الفرنسیة أو باللغة العربیة

لرشید بوجدرة   1982" روایة التفكیك "؛ یذهب نبیل سلیمان إلى أنّ " التفكیك"روایته بالعربیة 

و كانت أكثر جرأة   غیرهملصنع االله إبراهیم و " نجمة أغسطس"سبقت ملامحها الجدیدة روایة 
                                                           

  485.و  484ص  المرجع السابق:ألبیریس–م  -ر -1

 ،سوریا–دمشق  -، اتحاد الكتاب العرب4الروایة الفرنسیة الجدیدة، مجلة الآداب الأجنبیة، عدد : یوسف الیوسف_ 2

  .190ص  ،1979
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لقد سبقت إلى بعض من : "یقول ،استحضار مستلزمات الكتابة الروائیة الجدیدةفي التفكیك و 

جمة أغسطس لصنع ؛ كروایة نكما لحقت بها ،ملامح الحداثیة للتفكیك جهود روائیة أخرىال

واهما فیما یخص سیما یخصّ ملمح السّبك والدفق، و لوباء لهاني الراهب، فااالله إبراهیم، و 

الملمحین، لكن التفكیك بدت أكثر طموحا فیما یخص هذین . تداخلهاتشابك المواضیع و 

رغم أن إرهاصات الكتابة الروائیة الجدیدة في الأدب و  1،"امرة فیهمابدت أكثر جرأة و مغو 

ورفض  الهزیمة  مصاحبة لرفض واقع) النكسة(العربي المعاصر انطلقت منذ زمن الهزیمة 

راح جیل ما بعد نظر في الفكر والأدب العربي ؛ و إعادة الالهزیمة و  كل أشكال وتبعات

لخطاب الرومانسي االتقلیدیة ذات السرد المحكم و على شكل الكتابة الروائیة یثور  الهزیمة

بكون معظم )السبعینات والثمانینات(قد تمیزت هذه الفترة الأخیرة "و...والإیدیولوجي وغیره

  .طوّروا أشكالهم سواء في مصر أو خارجهالستینات قد انتظموا في الكتابة و روائي ا

ل على الرجاین النساء و ، ظهرت أسماء جدیدة شابة من بالماصيمن القرن  منذ الثمانینات  

الحدود التجدید باتجاه انتهاك ذا الجیل الجدید یحاول الإضافة و هو . امتداد الأقطار العربیة

. لخطابات الأیدیولوجیة السائدةباتجاه توطید استقلالیة النص عن ابین الأجناس التعبیریة، و 

السینما ستفادة من تقنیة باهتمام خاص لأنّه یسعى إلى الا-عند هذا الجیل-یحظى التجریبو 

ورشید بوجدرة كاتب ، 2"الأرشیف داخل التخیل الروائيوالفنون التشكیلیة وتوظیف الوثائق و 

كتابة النص الروائي كان واحدا وهو مجارة زملائه   الثقافة لكن اتجاهه فيمزدوج اللغة و 

أغلبها تدخل  أوفكل روایته  ،في نموذج الكتابة الروائیة الجدیدة نالفرنسییخاصة الغربیین و 

  .ضمن نطاق الروایة الجدیدة

روایة التفكیك باللغة العربیة سنة و  1972سنة  L’insolationا من روایة الإنكاربدءً   

     Les 1001 années de la ما عدا روایة ألف عام وعام من الحنین. 1982

                                                           
  .141ص ، 2000سوریا ،2التوزیع، اللادقیة، ط دار الحوار للنشر و النقد،فتنة السرد و : نبیل سلیمان -1

  .61ص  ،2003 ،قافة، الرباط،المغربفضاءات روائیة، وزارة الث:محمد برادة  -2
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nostalgieغارسیاغابریال  تدخل ضمن الواقعیة السحریة التي تزعمهاالتي 1981سنة 

 أنا أنتسب إلى الروایة الجدیدة التي تعلمت منها الكثیر":یقول رشید بوجدرة عن نفسه.مارغیز

اعتقد صادقا بان الروایة الجدیدة الفرنسیة و . ن الجسم وعن الأشیاء الجامدةتعلمت الحدیث ع

نقاد الأدب سواء في العالم العربي أو الغربي یصنفون و (...) العالمیةرت كلیة الروایة قد غیّ 

لتأكید هذا التكریس، نظمت جامعة .یات رشید بوجدرة ضمن الروایة الجدیدة في العالمارو 

یه ممثلا عن الروایة كولونیا بألمانیا ملتقى حول الروایة الجدیدة بحضور ألان روب غری

1ممثلا عن العالم العربي*رشید بوجدرة ایة الأمریكیة و ب روث ممثلا للرو فلیالأوروبیة و 
.  

على لا تحتوي -: مقارنة نص روایة معركة الزقاق بالنصوص الروائیة للروایة الجدیدة نجدها

لا نجد ثنائیة حدث هام بالمفهوم التقلیدي ولا نجد هناك برامج سردیة وبرامج سردیة مضادة و 

تى البدایة غیر معروفة فهي رحلة بسیطة في عز السبب و النتیجة تنظم مسار أحداثها ح

یستحضر تاریخ ولة حامل اسمه و یرى زقاق طارق و أراد أن یعیش بط) لبطل(الصیف 

                                                           
 1صدر عن رابطة الاختلاف، عدد الحداثة عند رشید بوجدرة، الاختلاف، دوریة تهاجس التمرد و : محمد ساري -1

 .31ص  ،2002الجزائر،جوان 

موقفا أو قولا یتكررفي  أوتجد حدثا ) روایاته(من بین ممیزات الكتابة الروائیة لرشید بوجدرة ؛ التكرار العابر للروایات  -

طع هذا المق: یاتاغلى تكرار الحدث أو القول في نفس الروایة مثال التكرار العابر للرو  ةأكثر إضافروایتین مختلفتین أو 

هذا الیوم من شهر  أشبهما ) 26- 25أرق ص  امرأةلیلیات (نجده یتكرر روایة  35جاء في روایة ضربة جزاء ص الذي

 أبوه. في رافعة المیناء یتأرجحت التابو ... ندب عمیق..جرح لا ینسى ... حین جاؤوا بجثة شقیقه الأكبر 1956جوان 

لم یكن یرید سوى أن یزاول ..الذي تحدى المحرمات القدیمة بعدم عبور البحر... عودة الابن الضال...مسرور جدا

وح یخیط جر و  الأقبیةملیات الجراحیة في احد كان یقوم بالع. وقبضوا علیه متلبسا بجریمة تقدیم العون للمنظمة...الطب

یتأرجح في طرف الرافعة =الذي ظل ...ووضعت جثتّه في رصاص التابوت... عذب ثم قتلعلیه القبض و  المناضلین، ألفي

مقطع حادثة و  -.بمرض السكر من جرّاء ذلك لأماأصیبت و .. خر من الشرطة و رجال الجماركفوق المیناء كأنما یس.

ایة رو  یسافر هذا المقطع بین الروایتین، .انتحرتبوحشیة فخاطت جهازها التناسلي و  المرأة التي اغتصبها زوجها لیلة العرس

 الأقوالمثال تكرار و .41-40- 39-38-37ة أرق في صفحات روایة لیلیات إمرأو . 96-95-94ضربة جزاء صفحات 

رابعة العدویة  الأربعة في الغزل الصوفي بروایة  أبیاتالمشاهد في نص الروایة الواحدة نذكر تكرار الاستشهادات و و 

  .ب الهوى وحبا لأنّك أهلا لذاكح ،أحبك حبین:ومطلع الأبیات هو) شیاءالأفوضى (
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شبیهة بروایة ) حسین خمري(هي كما یقول الناقد و )...البطل(اضي وعلاقته بطارق طارق الم

هي  -حسب الناقد -المغامرة الوحیدة في الروایة و . 1میشال بوتور:لـ modificationالتحوّر

العظیم و إعادة قراءة نص الفتح في كونها رحلة  اتجاه اكتشاف تخوم الفتح .مغامرة الكتابة

تداعي الأحداث و السرد حیث یكثر فیها ** الروایة كذلك تقوم على التداعيتقویمه و و 

لى إعادة إ) من خلال الرواة(دعوة المنولوج و التشكیك في التاریخ و نص الفتح و كذلك ال

  قراءة التاریخ

  :مظاهر التناص في الروایة-2 

  : تناص العنوان )2-1         

: یعتبر اختیار العنوان في الروایة الجدیدة ضمن استراتیجیات الكتابة الروائیة ؛ فعناوین مثل 

الوقائع الغریبة في اختفاء أبي (و" الغیطاني") تجلیات(و) التفكك( و) الغیرة(و ) لمتاهةفي ا(

                                                           
هي شبیهة برحلة طارق تجاه مضیق طارق روما و  –، رحلة  في قطار باریس لمیشال بوتور) التحویر(روایة التعدیل  -1

لبطل یتخذه ا) داخليحوار (هي في الأصل مونولوج ) التعدیل(روایة التحیر .  الفتحكتشاف الزقاق ومواطن العبور و لا

والاتصال )هناك(یختلج في نفشه یمتطي البطل القطار في باریس متجها إلى روما للقاء حبیبته للتعبیر عما یدور في رأسه و 

خلال مرور القطار السریع تراءت للبطل السفر و  أثناء. في انتظاره هناك )حبیبته(بها بعد انقطاع دام مدة من الزمن، وهي 

راءه مواقفه  آة من النافدة القطار جراء السیر السریع للقطار، فتداعت نفسه لاسترجاع للإعادة تنظیم حیاته العابر  الأشیاء

أن یعید وأراد الانفصال حیاته الماضیة و ) البطل.. (.التبدیل لأشیاء الخارجیة، وخضع للتحول و ل=من خلال مشاهدته 

المستقبل یكتشف انّه لم یحب الفتاة التي تنتظره الآن هناك ماضي و من خلال تداعیات ال. بلیة اكتشاف جوهر حیاته المستق

لاته وقائع رحو هو الآن كذلك، ربما كل الذي أحبّه هو روما المدینة بمشاهدها لم یحبها قط في الماضي و . ا أبدافي روم

الكائنات و  الأشیاءقة غریبة أنّ وائي بطریلیبرهن الر . اللقاء یقرر البطل العزوف والإقلاع عن فكرة إعادة الاتصال و . إلیها

  .وحتى النفس البشریة تعیش سلسلة من تغیرات الحادة 

السرد  أشكالغیرها من و  الإحداثإنما یترك اوي لا یلتزم بسیر خطي للأحداث و ؛ یعني أن الر  الأحداثو تداعي السرد ** 

فعند الحدیث مثلا عن الثورة . النتیجة ،بالتسلسل حسب منطق السبوالآراء لا الزمن و  الأفكارابع تسیر وفق وتیرة تت

ما نخرج = التي تأتي في ثنایا الحدیث عنها وكثیرا  الأفكارإنما نعرض نتحدث عنها حسب تسلسلها الزمني و الجزائریة لا 

 تقنیة السردو ... ة لكرة القدم وهكذااعن مبار الحدیث خرى حسب التداعي كالحب والموت و عن موضوع الثورة إلى مواضیع أ

 الى فرانز كافكإضافة إ) فیرجینیا وولفو ) عولیس(جیمس جویس (تیار الوعي یات ابالتداعي والمنولوج استحدثها كتاب رو 

  )المحاكمة(في روایته 
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الحضور المكثف التي تكثر فیها التدییلات و لإمیل حبیبي ) 1*النحس سعید المتشائل

غیرها من العناوین التي تؤسس لأفق انتظار مبهم یجعل من القارئ  بعیدا عن و  للهوامش

قد صمم لعنوان و كاملا حینها یتراءى له اقراءته علیه و  الاطلاعمعرفة النص الروائي إلا بعد 

تفاعله مع النص الروائي اعتبارا من العتبة جیة  الهدف منها مشاركة القارئ و وفق استرتی

 إلى استخدام أسلوب التناص -بغیر قصد أو یقصد -كثیر من الروائیین یعمدون. الأولى

وان یعتبر ؛ فالعننصوص سابقة أو متزامنة/بتوظیف كلمة أو جملة أو إشارة تحیل إلى نص

تتحقق فیه كل السمات  الدراسات النصیة المعاصرة فضاء نصیاالشعریة المعاصرة و في 

صوص وتتجلى فیه ثنائیة الحضور والغیاب باستدعاء نص الدلالیة المكنونة في النو الإشاریة 

                                                           

بالرغم من تقاربه من الناحیة ) الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل(یحیل عنوان روایة إمیل حبیبي  - *

لكن الملاحظ في . تحرص على استیفائه المعنىقدیمة التي تبرز بوضوح العنوان و وین الكلاسیكیة العربیة الالتركیبیة للعنا

یات اتبرز أن الروایة تحتوي على وقائع كغیرها من الرو " فالوقائع الغریبة " بنیة العنوان نجده یتركب على دلالات متناقضة؛ 

اختفاء أبي "هذه الوقائع تدور حول  ،المتوالیةعدم توقع الأحداث العادیة و ي في أ" الغریبة"القصص لكنها تختلف عنها في و 

 یبدأومن هنا  ،ة سیكون هناك تحقیق حول الاختفاء و كیف وقعبولیسیمؤشر الاختفاء یحیل إلى روایة " النحس المتشائل

القارئ =یخبر ) البطل(سعید . عنصر التشویق في الاشتغال بحیث یدفع قارئ العنوان إلى التعرف على هذه الوقائع الغریبة

سعید أبي النحس (اسم المختفي ،لم یمت إي اختفاء نسبي لم یكن رحیل أو اختفاء حتمي بل اختیاريو  اختفىمنذ البدایة أنّه 

ضع و ) الراوي(تفائل، یعني أن الناص هي لفظة جاءت على وزن الملفظة المتشائل و للملاحظة هنا هي المثیر و )المتشائل

فالمتفائل قد یحول إلى المتشائل؛ فالاسم سعید ) ؤمشاتال/ التفاؤل(الكلمة مركبة  أو منحوتة من بین الكلمتین المتناقضتین 

لذلك سمیت و .  عائلاتناهذه شیمة "اسمه صفة  یقول عن.. الحزن و =وبین السعادة  والتشاؤمؤل سیغدو مزدوج بن التفا

عبد المالك  ،ینظر ،التفاؤلتنصهر في  ىا حتفشیئتنكمش شیئا في عائلة سعید تضعف و  موجودة ةففالص" المتشائل"بعائلة 

  .108ص .2011، سوریا 1محاكاة للدراسات والنشر، دمشق، ط  ،العنوان في الروایة العربیة: اشهبون 

ر تأكید حضو : هماو  ، كثرة استعمال الهوامش في روایة إمیل حبیبي السالفة تؤكد على وظیفتینیرى حسین خمري أن _ **

كما یوظف الكاتب في . ثقافة الكاتب المتنوعة التي غالبا ما تكتسي طابعا توثیقیا إبرازو المؤلف مع التشدید على ذلك، 

  .هداءا شتى من النصوص الموازیة كالإالروایة أنواعً 

 .109 ، 108ص  ، نظریة النص: خمري حسین ،ینظر 
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معركة الزقاق هو عنوان لنص تاریخي یتحدّث عن معركة . توظیفه في نص حاضرغائب و 

  .میلادیة 711هجریة الموافقلسنة 92وبالتحدید عام  حدثت في بدایة القرن الثامن

ان جاء عبارة عن واضحة من الناقد في دراسة تناص العنوان لكون العنو  اراتشإلا نجد 

محذوف  لمبتدأخبر " معركة الزقاق"هو عند اللغویین یمكن اعتبار جملة حدث في الماضي و 

: یكون إعرابها كالتاليركة و تقدیره أسم الإشارة  هذه والزقاق مضاف إلى المضاف مع

علیه و . الزقاق مضاف إلیه ،هو مضافمحذوف تقدیره هذه، و  دألمبتخبر مرفوع  : معركة

التناص الوحید هو الزقاق و ث مضي بمكان معلوم و فجملة العنوان اسمیة ثابتة تعبّر عن حد

سطرت من هو استحضار هذا الحدث التاریخي كأداة لتفعیل السرد  تحریك مغامرة كتابة 

  ).الكاتب/ البطل(طرف الراوي 

من خلال والحدث التاریخي و ) الروایة(التناص من خلال النص یمكن عرض و 

الاستشهادات المترامیة في ثنایا الروایة على شكل؛ حوار أو نصوص أو مواقف الشخوص و 

  . أو أحداث 

  :الروایة و التاریخ) 2-2

أهم الفروق الأساسیة بین الروایة كقصة قبل دراستنا لهذا العنصر استوجب علینا ذكر 

مصطلح آخر عرف به النص الروائي م یعنى المؤرخ بتدوین أحداثه ، و التاریخ كعلة و تخییلی

تبنى حكائیا على التاریخ "، فالروایة التاریخیةهو الروایة التاریخیة وأرتبط به هذا النص

فیه، لكنها لیس تاریخا تتصرف تقتات علیه، وتتشكل منه وتضیف علیه وتختزل منه و و 

كما أن الروایة التاریخیة . لانصراف كل لون، بما یسر له إلى مهامه المتفق علیها أصلا

لیست إعادة كتابة التاریخ ،بل إعادة تدوین الماضي على نحو جمالي یركن إلى نص 

أما المؤرخ التاریخ هو رؤیة ، و )مدلول(الماضيو ) دال(التاریخ تاریخي تحسبه غیر مكتمل ؛ف
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أقر في ب لب الروائي فكتبه بعد أن ثبت و خلّ به تاریخا و الماضي هو ما استرعى المؤرخ فكت

  1."أذهان الناس

التاریخ والروایة  لأساسیة بین الروایة التاریخیة و من خلال ما سبق یمكن تحدید الفروق ا

صد الإعادة أو یستحضرها الروائي بق) واقعیة(فالروایة التاریخیة سرد لأحداث تاریخیة مثبتة 

مثل روایات جرجي زیدان (استشهادها بالواقع المعیش ضها، أو تجدید طریقة عر 

قصد السیطرة على حبك  الأحداث،كما تعتمد على فترة محددة من الزمن أو )التاریخیة

وضعها في مجال رؤیة محددة بحیث و  نهایتهامعا لمبدایتها و  قصتها بالقدرة على تحدید

فالماضي هو "نیة ،هي في الأخیر عودة إلى الماضي برؤیة آو وقائعها، و  أحداثها یمكن تبئیر

  . 2"الحاضر هو زمن الكتابةزمن الحكایة، و 

هذا من جانب علاقة التاریخ بالروایة التاریخیة أما علاقة الروایة بالتاریخ فبالرغم من أن 

بالتالي جاءت روایة و  آخر تخیلیا،فلا بدا لها من نص الروایة تتضمن، نصا تاریخیا، 

الأول یحرّكه طارق بن زیاد بل معركة الزقاق النص : متضمنة للنصین ) معركة الزقاق(

خلال  التناص من تحدید ویمكن . طارق یحرّكه الراوي البطل: الثاني  المتخیل  النصو 

لهذه الأدوار  والشخوص المتضمنةأي من خلال فصل الأدوار التاریخیة  النصین؛هذین 

  .المختلفة تشابك الأحداثلي و زاء تواإوص نص المتخیل وموقعها والشخ

الشخصیات التاریخیة هي شخصیات  :الخطاب التاریخيالشخصیات التاریخیة و -1

لإیهام بحقیقة النص الأحداث وحضورها قصد الاستشهاد و لا تشارك في ا 3مرجعیة

الشخصیات التاریخیة متمثلة في و . الأدوار التي یعمد لها الراويغیرها من و ... الروائي

/ مغیث الرومي/الخلیفة الأموي سلیمان بن عبد الملك/موسى بن نصیر/ طارق بن زیاد(
                                                           

  .108، ص2006، الأردن، ،1الروایة والتاریخ، عالم الكتب الحدیث،عمان، ط :نضال الشمالي  -1

  .111نضال الشمالي، المرجع السابق،  ص  -2

نصوص التعلیق ، )نص الفتح(نص خطبة طارق بن زیاد :من بین مرجعیات الروایة التاریخیة والتراثیة والدینیة ،نذكر  -3

و یسئلونك عن المحیض قل ھو أدى فاعتزلوا النساء في  :(قال تعالى،  الآیة القرىنیة حول المحیض. المؤرخین القدماء

  . 222سورة البقرة ، الآیة ) المحیض و لا تقربوھن حتى یطھّرن ن فاتوھن من حیث أمركم الله
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 "نص الفتح"خطبة طارق بن زیاد(والخطاب التاریخي ویتمثل في ) یولیان ملك القوط/لرذریق

ابن :  وشخصیات استشهادیة مثل. الخطبة ؤرخین العرب القدماء حول الفتح و خطاب المو 

  .وشخصیات تاریخیة أخرى كشخصیة صالح باي... ابن خلدون ،منظور الإفریقي

 ،الأم ،الأب( ، عائلة طارق)الشخصیة المحوریة(طارق : الشخصیات التخییلیة-2

بن عاشور، أستاذ التاریخ ( طارقأساتذة ) كمال وشمس الدین(، أصدقاء طارق)العم حسین

  ) . اللاتینیةأستاذ و  ،المؤدب الشیخ صالحو 

النصوص   تخصّ ) واقعیة(ي إلى عرض أحداث تاریخیة عمد الروائ :الحدث -3

التاریخیة للفتح وما دار حول خطاب ونتائج الفتح وتأثیره على البطل التاریخي طارق 

وأحداث ...والوالي موسى بن نصیر وعلاقتهما بین بعضهما البعض وعلاقتهما مع الخلیفة

الاحتلال الفرنسي والثورة الجزائریة مثل مقاومة صاح باي سنة تعود إلى زمن 

  . وأخرى تعود لزمن الخلافة العثمانیة1956قسنطینة سنة مظاهرات النساء في1856

  :المیتانصیة-3

 أوفي الروایة  بحیث یوضح مظاهر التعالقات النصیة  یقدّم نجیب أنزار خطاطة التناص  

  .  *1فتحالمیتانصیة من خلال مركزیة نص ال

                                                           
  .151رشید بوجدرة السرد ضد التاریخ، ص  :جیب أنزار ن -1
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  ص الفتحن

    

  

  )تفاعل(نقد  تعليق-شرح       )       تفاعل(مماثلة                               )تفاعل(مفارقة                 )لا تفاعل(قيم أصلية 

  

  

  

  استشهاد                                  استشهاد                                  استشهاد        تضمين                       

  

  

  

  

  تسمية طارق بن زياد -السفر                 اشتراك في موضوع الغيرة                 (فتح الأندلس           اشتراك في موضوع   

  مصيره و مصير موسى بن نصير_   إلى جبل طارق 

  خصاله_    

  1الميتانص

في نص الفتح أخذ مبدأ  من خلال الشكل یتبین أن  نظام التناص أو التعالق النصي  

 ذكر مآثر نص الفتح في الاستشهادلاستشهاد  تضمین نص خطبة الفتح و االتضمین و 

ص الفتح في السفر إلى جبل طارق اشتركا نص الروایة مع ن قدو  ،النقدالشرح والتعلیق و و 

من خلال فعل الغیرة ؛ فطارق بن زیاد كما  ،ق في الفتحموسى بن نصیر طار  كاإشر كذلك و 

شرح بین المؤرخین العرب القدماء دار حوله من نقد وتعلیق و  لنص الفتح ومایقدمه ا

الساخرة  علقیاتالذي عرف بالت التاریخ ذأستا" عاشوربن "هو الدور الذي قام به و  ،والمحدثین

حملت موسى بن "ذكر أهم الأسباب التي و  ما یقال عن خطبة بن زیادحول درس التاریخ و 

الحذر الحسد، الغیرة، عزة النفس،(نصیر على أن یصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح، 

ا مصفدً بزجّهإهانته و  ، أو حادثة التقاء موسى بن نصیر بطارق بن زیاد بطلیطلة)ةوالحیط

                                                           
  .148السرد رشید بوجدرة السرد ضد التاریخ، ص : نجیب أزنزار  -1
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وضعا معاً خطة و  (....)السجن بتهمة الخروج والعصیان، ولكنه ما لبث أن عفا عنه إلى 

لنا أیضا في مثال الاستشهاد بنص تاریخي في معرض و (...) بقي من الأندلس  لافتتاح ما

آخر نسبه بعداً لشخصیة المحوریة طارق للمنمنمة وبحثه عن سیرة طارق بن زیاد و وصف ا

حیث نتعرف من خلال فقرات هذا النص التاریخي على اختلاف " التفسیربعد الشرح و "هو و 

كفي خطبة  یشك" ،كما أن  الأستاذ بن عاشور 1"الروایة الإسلامیة في أصل طارق بن زیاد

هذه الخطبة إلى طارق بن  علینا أن لا نرتاب في نسبة أولا في نسبة: طارق بن زیاد یقول

... المناسبة یا أولادإذن النسبة و . لخطبة من قبل طارقثانیا في مناسبة إلقاء هذه ازیاد، و 

  .2"لا البلادري وهما أقدم رواة الفتحا ابن عبد الحكم و ولم یذكره

تراكمهــا عبـــر "لنصـــوص، فــي روایــة معركــة الزقــاق، ویعتبــر الناقــد حســین خمــري أن تــداخل ا

مســاحة الــنص الروائــي، یولــد لــدى القــارئ الإحســاس بانكســار الــنص الروائــي الــذي فقــد شــكله 

ة الجدیـدة، مـن كسـر میـزة التـي اعتمـدتها الروایـهذه الو . 3"الهارموني الذي میز الروایة التقلیدیة

ـــزمن، وإعـــادة ترتیـــب أحـــدرتابـــة الســـرد و  ـــداعي الأفكـــار و ال الأحـــداث، دون اث التـــاریخ، وفـــق ت

علمیــة، یســاهم بشــدة فــي فقــد و الاكتــراث بــالمظهر الزمنــي الــذي یعطــي للــنص صــرامة منهجیــة 

  .الطابع التخییلي للروایة

العلاقـة بینهمـا كانـت علاقـة وطـارق بـن زیـاد الفـاتح و / العلم طـارق اسمأمّا المفارقة فتوجد بین 

أب طـارق (هـو امتـداد لافتنـان أبیـه  حهـذا الفـتو  العلـم بطـارق الفـاتح اسـمافتنان طارق " افتنان 

وهـي التـي (...) هذه العلاقة بین البطلین نجدها في أكثر من سیاق و " ،بطارق الفاتح) البطل 

 ،باللغـةلافتنـان بالبطولـة و  إنّـه امتـداد. ل البربـري الـذي فـتح الأنـدلسجعلت البطل مفتونا بالبط

                                                           
  154السرد ضدّ التاریخ، ص  ،رشید بوجدرة: نجیب أنزار  -1

  .91،  معركة الزقاق ص 121فضاء المتخیل ص : حسین خمري _ 2

  150،ص م، ن -3



  نماذج من الممارسات النصیة الجزائریة:                                              الفصل الثالث
 

314 
 

هـذه العلاقـة بـین البطـل ، و 1"أن یترجمها كـل مـرة أبیهالتي كان یطلب من ، و )...(أي الخطبة 

 2."هي علاقة فرضت على البطل الراوي منذ یوم ولادته"الفاتح و ) العلم اسمطارق (

المتزامنة الحاضرة في نص الروایة من النصوص السابقة و المقصود بها : النصوص الغائبة

استحضار  ،یات شبیهو اقتبس فكرتها الكاتب أو سار على شكلهاانصوص تاریخیة رو 

  ... شعبیة طقوس وشعائر دینیة و 

  :یات أخرىاتناص الروایة مع رو  

تشابه روایة معركة : أول ملاحظة حول استحضار هذه النصوص یقدمها الناقد هي، -

هو كذلك من منظري الروایة و (للروائي جون ریكاردو  ةنیطیالقسطنالزقاق بروایة فتح 

في طریقة استحضار النصوص الغائبة مماثلة لزمیله ستبدو روایته في الشكل و و ) الجدیدة

تشترك في مضمون ) La Prise de Constantinople )1965الكاتب رشید بوجدرة،

یرى الناقد أن ترجمة و  ،العنوان باعتبار معركة الزقاق هي معركة فاصلة في فتح الأندلس

إضافة إلى . 3غیر مطابقة لأن الفتح لیس هو السقوط LaPrise de Gibraltarالروایة 

اق ون، البلادري في معركة الزقابن خلد(خیة لمؤرخین معرفین یاعتمادهما على نصوص تار 

  ."ةالقسطنطینیفتح " :المؤرخ فیلاردون صاحب كتابو 

 ترابطها من ناحیة استحضار التاریخ القومي مع روایة نجمة أغسطس لصنع االله إبراهیم -

) فتح الأندلس(روایة معركة الزقاق حسب الناقد رسمت خطا تاریخیا ممتدا من زمن الفتح 

تستحضر تاریخ  سطسروایة نجمة أغو  ،بالجزائرفزمن الثورة مرورا بعهد الدولة العثمانیة 

تاریخ الفترة المملوكیة،ثم تاریخ مصر تاریخ الفراعنة،و " ل ثلاث مراحلمن خلا مصر

                                                           
  .110ص الفضاء المتخیل، :حسین خمري -1

  .113ص  ،م، ن -2

  .141ص، م، ن ، -3
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رحلة الراوي إلى الصعید المصري في شهر  ،، كما تشتمل الروایة على الرحلة1"الحدیث

  .أي نفس شهر رحلة طارق إلى الزقاق ،أغسطس/ أوت

في " معركة الزقاق"تب بعض الروایات العالمیة التي تتلاقى مع روایة كما یستحضر الكا -

في  M . Durasمارغریت دورا"مثل روایة  ،طار بحثه عن النصوص الغائبة في الروایةإ

بل  ،یرى الناقد تلاقي الروایتین في الإشارة إلى المكان لا، و "بحار جبل طارق"روایتها 

مع روایة  -أن ذكر الناقدكما سبق و  –كما تلتقي . 2"الخیبة التي تطغى على النصین"في

الناقد في موضوع الالتقاء هو موضوع الخیبة التي  هالذي یضیفمیشال بوتور و  :ـالتحوّر ل

حیث یصاب البطل  ،ر هي البحث المطلقفروایة التحوّ " تنتاب الراوي في كلا الروایتین،

یعتبر الناقد حسین ، 3"زوجیة الأصليثمّ التراجع عن البحث و العودة إلى بیت ال أملبخیبة 

تراكمها عبر مساحة النص الروائي، "لنصوص، في روایة معركة الزقاق، وخمري أن تداخل ا

یولد لدى القارئ الإحساس بانكسار النص الروائي الذي فقد شكله الهارموني الذي میز 

  . 4"الروایة التقلیدیة

الجدیدة، من كسر رتابة السّرد و الزّمن، وإعـادة ترتیـب هذه المیزة التي اعتمدتها الروایة و      

ي الـذي یعطـي الأحـداث، دون الاكتـراث بـالمظهر الزمنـث التاریخ، وفق تداعي الأفكار، و أحدا

ناقــد قــد عبّـر الو .فــي فقـد الطـابع التخییلــي للروایـةعلمیـة، یســاهم بشـدة للـنص صـرامة منهجیــة و 

                                                           
   143ص الفضاء المتخیل، :حسین خمري -1

 بین صور الواقع اللاعلام، و هي تبرز التناقض بین صورة السد العالي في وسائل الإو  1974صدر ت الروایة سنة   -* 

 وقد رعبد الناصالرئیس جمال ق بین فرعون مصر  رمسیس الثاني و تبرز أوجه التطابإنساني في فضاء بناء المشروع، و 

تداخل من الاسترجاعات و  الإكثارو الزمن  ایة الجدیدة في كسر رتابةتتمیز الروایة بتقنیة الرو  ، بناءً ضخما شیدا لنفسهما

  . الصور مثل روسومات مایكل أنجلوطار التعالق النصي و إاث واستحضار النصوص الغائبة في الأحد

  .144فضاء المتخیل، ص :حسین خمري_ 2

  .145 م، ن،  ص -3

  150ص ،م، ن -4
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ث داخلت الأحـداث الروائیـة التاریخیـة لأن الحـدیلا عجب إذا تـو :"حسین خمري على ذلك بقوله

عن الفتح الإسلامي للأندلس من جانب آخر، یجـب أن یكـون عن الثورة الجزائریة من جانب و 

الســــرد التــــاریخي  أوأســـلوب الشــــعارات الحماســـیة ق جدیــــدة تتجـــاوز الخطــــب المكرّســــة و بطرائـــ

أسســتا لتــاریخ و " الجیوبولیتیــك"ازینلــب بعــض المــو عملتــا علــى قلبــارد، لأنّهمــا غیّرتــا الثوابــت و ا

ع الفــتح الإســلامي اســتطاأســطورة الاســتعمار الــذي لا یقهــر، و فــالثورة الجزائریــة حّطمــت , جدیــد

وي یریـــد إحـــداث تحـــولات فـــي ؛ فـــالرا1"یؤصـــل هویـــة جدیـــةأن یتوســـع داخـــل حـــدود الصـــلیبیة و 

یبهــا فــي بنیــة روائیــة إعــادة تركل تفكیكــه لمجمــوع عناصــر التــاریخ، و مــن خــلا"التــاریخ الســرد و 

  . 2"جدیدة

الفـتح الإسـلامي الثـورة الجزائریـة، و (القـدیم عبـر التـاریخ وهذا الربط بین التاریخ الحدیث و       

النصـوص الغائبـة فـي نك علـیم بتقنیـة توظیـف التـاریخ، و لیس اعتباطا من مؤلف مح) للأندلس

ظیفتهـا حسـب رؤیـة المؤلـف مختارة كلها تـؤدي و ه، من خلال عرض لأصوات متمیزة، و روایات

لدیه وظائف شتى في الروایة كتـأطیر الحـوار بـین الشـخوص وعـرض -في كثیر من الأحیان–

  .أقوال الشخصیات وتعلیقاتها حول الأحداث التاریخیة محل النقاش 

  : ملخص الروایة -4

، صدرت الروایة عن المؤسسة الوطنیة للغة العربیة للكاتب رشید بوجدرةروایة كتبت با

  .1986للكتاب، سنة 

معركة "، استمد الكاتب فكرتها الأساسیة من بارة عن مغامرة وسفر في التاریخالروایة ع 

شخوص مطابقة لحدث معركة الزقاق ونص الفتح وما أو نص الفتح، مع استحضار "الزقاق

غیرهم  وبعض قدماء، كابن خلدون، والبلادري و أقاویل المؤرخین التلاه من أحداث و 

                                                           
  .150ص  الفضاء المتخیل، :حسین خمري  -1

  .147م، ن، ص   -2
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الفاتحین، تنطلق الروایة من خلال عرض بعض ین المحدثین حول نص الفتح و متعلمال

البطل التاریخي طارق بن زیاد ، وقد أصابه الذهول سمات البطل الواقعي طارق الذي افتتن ب

الفاتحة لتخوم أوروبا ، فیضطر على إلى و  الانبهار إزاء هذه الشخصیة البطلة العابرة للزقاقو 

ضمن مكانة طارق التاریخي، یجمع كل الأقوال عن طارق التاریخ  البحث عن مكانا لنفسه

موسى بن النصیر، ومع جیشه وأعدائه وخططه  علاقاته مع أمیرهمعركته وفتوحاته و و 

، وفي عزّ بل رتب رحلة مع صدیقه صوب الزقاقلم یكتف بهذا فحسب . غیرهاالحربیة و 

البحث عن حقیقة نص الفتح و ویقف على أطلال مغامرة الفتح، الصیف لیكتشف المكان 

ع من الخیبة على مستوى لكنه یصطدم في بدایة رحلته بنو . مدى مطابقته لواقع الزقاقو 

العلاقات المحیطة به، إذ یفاجأ بأنه من غیر الممكن المرور عبر المضیق دون مخیلته، و 

عزیمة ، هذه الخطوة تنقص من تعد له هناك أرض یمتلكها أجداده أخذ التأشیرة، لأنه لم

، ذاته التي ینشدها من خلال اسمه الذي لم یعط له ارق في البحث عن الذات التاریخیةط

ر الروائح المنبعثة أثر اسمه طارق، یقتفي اث، و أجداده ثأرأ، یحاول البحث عن بعض اعتباطا

، لكنه یبقى منكسرا أمام لى الزقاق، یبحث عن أثار النصوصالممرات المؤدیة إمن الشوارع و 

أمام هذه و . التي تزداد شدتها مع مرور الأیام، حتى تنكسر هناك قرب المضیقالخیبة 

أن السبب الذي دفعه إلى البحث والتنقیب عن  الصادمة یدرك طارق البطللحقیقة المرة و ا

ل تزمت جس قدیم قد بدأ یعتمل في نفسه، وینمو في كیانه بفع، ما هو إلاّ هاذاته الضائعة

"  تركك تطرق الأبواب المفتوحةیا لها من عقدة من سمّاك طارقا و "تعصّبه لماضیه أبیه و 

  .57الروایة، ص 

وأن هاجس البحث لن  أثر للعرب هناك في كل المنطقة، لینتهي إلى خلاصة مفادها ألا 

 .یعود الذي یكون الأول والأخیر بالنسبة إلیه
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خذ ورد مع فصوله وأبوابه، انتهى بنا المطاف إلى بعد أ مع البحث، و طویل بعد سفر      

  :استظهار بعض نتائج البحث، والتي یمكن تحدیدها عبر النقاط الآتیة

وره من النقد النصي النسقي اعتبارا من المدرسة ذنظریة النص هم معرفي واسع استمد ج -

ر؛ فالمدرسة البنیویة والسیمیائیة، ومناهج تحلیل یسو سي الشكلیة وطروحات اللسانیة لد

الخطاب، ولسانیات النص، وعلم النص، والنقد التفكیكي، تلك هي مدارات التنظیر لنظریة 

النص التي دامت ما یربو عن قرن من الزمن خلقت لنفسها كماً هائلا من الطروحات 

لمشارب والمتفقة حول مواجهة النص النظریة النابعة عن التجارب النقدیة النصیة المختلفة ا

مواجهة نسقیة داخلیة لا تتعدى السیاق إلا مع حواریة النصوص مع النص المستهدف في 

  .طار ثنائیة الحضور والغیابإ

الظهور المتأخر لنظریة النص والممارسة النصیة  في النقد العربي عموما والنقد   -

هداف أالناقد الجزائري ب" التزام"ررات، الجزائري خصوصا له مبرراته، من بین هذه المب

ومبادئ الثورة الجزائریة، شأنه في ذلك شأن المبدع، حیث اعتمد على النقد الأیدیولوجي 

السیاقي، في زمن كان النظریة النصیة في أوج اكتمالها، وكانت الممارسات النصیة تغزو 

  .النقدیة الغربیة خاصة في فرنسا والآثارالكتب 

ن ظهور نظریة النص ممارسة وتنظیرا كان في النصف الثاني من عقد لا حظنا أ  -

في نظریة النص :" من مقال الأستاذ، عبد الملك مرتاض االثمانین من القرن الماضي بدءً 

النص "، وأن أول ممارسة نصیة نسقیة كانت مع ظهور كتابي مرتاض 1986سنة " الأدبي

، إضافة إلى كتاب عبد الحمید "یة الجزائریةأین؟، والألغاز الشعب إلىالأدبي، من أین؟ و 

لتنطلق بذلك الدراسات النصیة في المعاهد والجامعات الجزائریة، ". منطق السرد:" بورایو

الطلبة والأساتذة ، بعد التعرّف علیها و دراستها في مناهج التدریس بالجامعة  ویحتضنها

  .الجزائریة
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مظهرین أساسین  –المعاصر، منذ نشأتها  عرفت الممارسة النصیة في النقد الجزائري -

مظهر تعلیمي، وقد أخذ على عاتقه التعریف بالمنجز النقدي المعاصر، نظریة وتطبیقا، وقد 

أختص على الجانب السیمیائي، والسردي، وكان هم هؤلاء النقاد هو التعریف بالمدارس 

  منهج السیمیائيالتعریف بال: النقدیة المعاصرة، ومناهجها في تحلیل النصوص، مثل

وخاصة مدرسة باریس التي یتزعمها غریماس، إضافة إلى المناهج وطرائق  المعاصرة 

لتحلیل النصوص السردیة ومظهر نظري اخذ على عاتقه، هو الآخر التعریف بنظریة النص 

  .الأدبي

أمّا الممارسة النصیة الجزائریة فقد اشتغلت على النصوص النثریة والشعریة بما فیها  -

النصوص الشعبیة ، التي كان لها نصیبا هاما في الممارسة النصیة، من نصوص سردیة 

شعبیة جزائریة، وأمثال، وألغاز، ونص ألف لیلة ولیلة الذي اتخذناه كنموذج للممارسة النصیة 

الجزائریة المعاصرة، هذا وقد استخدم الناقد الجزائري التناص كآلیة للممارسة النصیة 

  .ینا مع الأستاذ حسین خمريالمعاصرة كما رأ

سایر النقد الجزائري المعاصر التجارب النقدیة الغربیة المعاصرة، لا سیما مشاریع النقد  -

مشروع رولان بارت النقدي في التحلیل التفكیكي وخاصة نموذج : الفرنسي المعاصر، مثل

وسومة الذي تجلى بوضوح في ممارسة النصیة للأستاذ عبد الملك مرتاض، الم) ز/س(

  .دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة محمد العید آل خلیفة، أین لیلاي؟) ي.أ(ب

تخصصه في مجال  برازإالجزائري المعاصر، فقد حاول  بحكم التكوین الأكادیمي  للناقد -

التي  ) باریس مدرسة(بحثه  من خلال التعریف ،والشرح لهذا التخصص، مثل السیمیائیة

  شفرات مصطلحاتها جزائریین حولها بالتعریف، والتنظیر، وتفكیكال لاحظنا التفاف النقاد

بمجموعة باریس؛ أي الذین تكونوا في الجامعات  المجموعة سمیت فیما بعد والترجمة، وهذه

  ...)قادري،السعید بوطاجین بورایو، علیمة رشید بن مالك، وعبد الحمید(الفرنسیة، أمثال 
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مالك، في تخصصه  رشید بن الأستاذمثل تخصص  عرف الناقد الجزائري بتخصصه وقد

  .بالسیمیائیة، وبالخصوص مدرسة باریس السیمیائیة

احتفاء نظریة النص بدراسة كل أنواع وأنماط النصوص، بما فیها النصوص الشعبیة -

الجزائري المعاصر، على اكتشاف   النقدي التقلیدي، ساعد النقد في النمط) المسكوت عنها(

حتى تكون  والمسكوت عنها، وإعادة بعثها وإحیائها وتهیئها من جدید النصوص الشفویة

  .جدیرة بالدراسة 

بأنّ الممارسة النصیة في إطار نظریة النص مكنت الناقد : في الأخیر یمكننا أن نقول  -

الجزائري من تجاوز حاجز اللغة ،والتماس المباشر مع النقد الغربي المعاصر، الذي كان 

اللغات والآداب الأجنبیة كل حسب تخصصه ودائرته، كما أن أحداث  حكراً على دارسي

أكتوبر وما بعدها في الجزائر، مكنت النقد والأدب الجزائري على الخروج من مأزق 

  .الأیدیولوجیا، والسیاقیة
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  ملخص

مجال النقد  المعاصر فيمظاهر تطور النقد الجزائري  تسعى الأطروحة إلى إبراز         

ـ ب النصي، في إطار ما اصطلح علیه حدیثا، ضمن مفاهیم وقضایا النظریة الأدبیة المعاصرة

الفكریة والإجرائیة النقدیة المكونة لهذه النظریة، تمّ  عرض أهم الروافد بعد ."نظریة النص"

التطرّق لمظاهر تجلي هذه النظریة في النقد الجزائري المعاصر، تنظیراً وممارسةً، وجاءت 

الذي یسعى إلى التعریف بهذه  الأكادیميخطاب التعلیم؛ أي الخطاب : في مظهرین، هما

مصطلحات  تضبطالتنظیر والتطبیق، مع وضع قوامیس و من خلال الترجمة  النظریة

وخطاب ثان تجلى  .وروافدها النقدیة كالمدرسة السیمیائیة  المفاهیم المصاحبة لهذه النظریة

نماذج   ثم عرض لبعض. النصیة في التعریف بالنظریة النصیة، سُميَ بخطاب النظریة

رسائل (المنجز الأكادیمي الجزائري مع التركیز على  الممارسة النصیة الجزائریة المعاصرة،

  ).دكتوراه

 .النقد الجزائري المعاصر ،نظریة النص: الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
 

This thesis aims to expose the aspects of the evolution of contemporary 
Algerian criticism in the arena of textual criticism within the framework of what 
has recently come to be known amid contemporary literary issues and concepts 
as Text Theory. After presenting the most important intellectual and procedural 
approaches of this theory, the thesis dealt with the aspects of this theory in 
contemporary Algerian criticism, both in theory and practice, which were 
addressed under two aspects: the first aspect is the learning discourse, that is the 
academic discourse, and has attempted to define this theory through translation, 
theorization and practice, while setting dictionaries that delimit the terms 
denoting concepts that have accompanied this theory and its critical approaches, 
such as the Semiotic School, whereas the second aspect is a discourse that has 
aimed to define Text Theory, while presenting some models of contemporary 
textual practice in Algeria, with a focus on the Algerian academic outputs 
(Doctoral theses). 
  

                     Key words : Text  theory , Algerian contemporary criticism        

 

 

 

 



Résume  

Cette thèse vise à exposer les aspects de l'évolution de la critique 

algérienne contemporaine dans le domaine de la critique textuelle dans le cadre 

de ce qui a récemment été connu au sein des problématiques et concepts 

littéraires contemporains comme la Théorie du Texte. Après avoir présenté les 

approches intellectuelles et procédurales les plus importantes de cette théorie, la 

thèse aborde les aspects de cette théorie dans la critique contemporaine 

algérienne, à la fois en théorie et en pratique, abordés sous deux aspects: le 

premier est le discours d'apprentissage. le discours académique, et a tenté de 

définir cette théorie par la traduction, la théorisation et la pratique, en établissant 

des dictionnaires qui délimitent les termes désignant les concepts qui ont 

accompagné cette théorie et ses approches critiques, comme l'école sémiotique. 

qui visait à définir la théorie du texte, tout en présentant quelques modèles de 

pratiques textuelles contemporaines en Algérie, en mettant l'accent sur les 

résultats académiques algériens (thèses de doctorat). 

                      Mots-clés: Théorie du texte, critique contemporaine algérienne 

 

 

 

 

 


